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مدخل تمهيدي
  تتطلــب معرفــة الســرة السياســية للإمــام عــي بــن الحســن زيــن العابديــن
دراســة وقــراءة حيــاة وســر حــكام عــره مــن بنــي أميــة ولــو بصــورة إجماليــة، 
وموقفهــم مــن الإمــام، وموقفــه منهــم، ومعرفــة الأحــداث السياســية التــي 
ن فهــاً واعيًــا لهــذا  عاصرهــا أيــام إمامتــه، ومواقفــه السياســية البــارزة حتــى نكــوِّ

ــة. ــه الشريف ــم في حيات ــد المه البع
وشـــهد الإمـــام تفاصيـــل أهـــم حـــدث في تاريـــخ الإســـام، وهـــو واقعـــة 
ـــام  ـــه الإم ـــق أبي ـــع بح ـــآسٍ وفضائ ـــن م ـــا م ـــدث فيه ـــا ح ـــة، وم ـــاء الأليم كرب
ـــد  ـــه بع ض ل ـــرَّ ـــا تع ـــه، وم ـــه ورجال ـــوة أصحاب ـــه وصف ـــل بيت ـــن  وأه الحس
ذلـــك مـــن المحـــن والأسَْ، وتحمـــل مســـؤولية الركـــب الحســـيني مـــن كربـــاء 
مـــرورًا بالشـــام وانتهـــاءً بالمدينـــة المنـــورة التـــي اســـتقرَّ فيهـــا، ومـــا وقـــع مـــن 
ـــنة  ـــن س ـــدت م ـــي امت ـــه والت ـــام إمامت ـــرة أي ـــداث كث ـــورات وأح ـــات وث انتفاض

61 للهجـــرة حتـــى قبـــض في ســـنة 95 للهجـــرة.
وعــاصر الإمــام ســتة مــن الحــكام القســاة الذيــن فرضــوا عليــه مراقبــة شــديدة 
لرصــد جميــع نشــاطاته وتحركاتــه وخطبــه ودروســه الدينيــة، ولكنــه اســتطاع بعملــه 
ــم  ــر العل ــر، ون ــن وواعٍ وبص ــل مؤم ــة جي ــى تربي ــي ع ــزه العلم ــادئ، وتركي اله
ــداف في  ــن أه ــه م ــو إلي ــا كان يصب ــرة( م ــبة كب ــق )بنس ــة، أن يحق ــة الديني والمعرف

تثبيــت أصــول الإســام وفروعــه وفــق مدرســة أهــل البيــت الأطهــار.
ــية،  ــداث السياس ــخونة الأح ــه، وس ــية في زمان ــة الأوضــاع السياس ــع صعوب وم
ــة  ــد مدرس ــم ض ــة الظل ــياسي، وممارس ــر الس ــوي، والقه ــتبداد الأم ــتداد الاس واش
أهــل البيــت الأطهــار إلا أن الإمــام ، مــع ذلــك واجــه حــكام بنــي أميــة بــكل 
قــوة وشــجاعة قــلَّ نظيرهــا، وخصوصًــا في مواجهتــه لعبيــد الله بــن زيــاد، ويزيــد 
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ــهداء  ــيد الش ــه لس ــر بقتل ــه انت ــوره أن ــره وتص ــم تبخ ــه رغ ــة في مجلس ــن معاوي ب
، لكــن الإمــام أكــد عــى بقــاء مدرســة أهــل البيــت وانتصارهــم الحقيقــي في 

نهايــة الأمــر.
ــكام  ــن ح ــة ع ــذة تحليلي ــل نب ــن التفصي ــيء م ــنتناول ب ــل س ــذا الفص وفي ه
ــام  ــل الإم ــه )61 – 95هـــ(، وتعام ــام إمامت ــام أي ــم الإم ــن عاصره ــره الذي ع

ــم: ــه، وه ــم مع ــم، وتعامله معه
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان )61 – 64 هـ / 680 – م683())). 	-1

معاوية بن يزيد بن معاوية )64هـ - 64 هـ / 683 – 684م(. 	-2
عبدالله بن الزبير بن العوام )64 – 73 هـ / 683 – 692م(. 	-3

مروان بن الحكم بن أبي العاص )64 – 65 هـ / 684 / 685م(. 	-4
عبدالملك بن مروان بن الحكم )65 – 86 هـ / 685 – 705م(. 	-5

الوليد بن عبدالملك بن مروان )86 – 96هـ/ 707-715م(.   	-6
وقــد عانــى الإمــام  مــن هــؤلاء الحــكام الظلــم والجــور والعســف، وضيَّقــوا 
ــطته  ــه وأنش ــع تحركات ــد جمي ــه ورص ــون لمراقبت ــه العي ــوا علي ــاق، ووضع ــه الخن علي
ــع  ــف م ــم مواق ــا كان له ــم، ك ــهودة معه ــف مش ــام  مواق ــه، وكان للإم وأعمال
الإمــام يغلــب عليهــا الطابــع الســلبي، وســنقف مــع كل واحــد مــن هــؤلاء الحــكام 
ــرة  ــب الس ــه كت نت ــا دوَّ ــوء م ــل، في ض ــق وتحلي ــل وتدقي ــتطلاع وتأم ــة اس وقف
ــها  ــي عاش ــية الت ــة السياس ــة المرحل ــا طبيع ــن لن ــى يتب ــث، حت ــخ والحدي والتاري

. ــن ــن العابدي ــام زي الإم

 

1-  التواريخ التي بين الأقواس ناظرة إلى فترة الحكم لكل حاكم وليس مدة حياتهم.
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يزيد بن معاوية بن أبي سفيان
)61 – 64 هـ / 680 –683م(

ــدة  ــنوات وع ــاث س ــه ث ــاك أبي ــد ه ــم بع ــة الحك ــن معاوي ــد ب ــولَّ يزي ت
أشــهر )61 – 64 هـــ / 680 –683م(. حــدث في عهــده القصــر أحــداثٌ كبــرة 
ــه  ــل بيت ــن  وأه ــام الحس ــادة للإم ــل وإب ــن قت ــره م ــع بأم ــا وق ــا م كان أخطره
ــه  ــرة، وانتهاك ــنة 61 للهج ــوراء س ــة عاش ــار في معرك ــه الأخي ــار وأصحاب الأطه

ــة. ــة المكرم ــورة ومك ــة المن ــتباحته المدين ــن، واس ــن الشريف ــة الحرم لحرم
فكانت  معاوية،  بن  يزيد  بويع  »وقد  المشؤومة:  بيعته  عن  المسعودي  المؤرخ  كتب 
أيامه ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا ثماني ليال، وأخذ يزيد لابنه معاوية بن يزيد البيعة 
اريِنَ من أرض دمشق لسبع عشرة ليلة خلت  على الناس قبل موته. وهلك يزيد بَحوَّ

من صفر سنة أربع وستين، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة«))).
وأمــا المــؤرخ اليعقــوبي فقــد ذكــر أن بيعتــه المشــؤومة كانــت في مســتهل رجــب 
ســنة 60هـــ)))، وكذلــك قــال ابــن الأثــر)))، والقــول نفســه لابــن كثــر الدمشــقي 

ولكنــه أضــاف: »فــكان يــوم بويــع ابــن أربــع وثلاثــن ســنة«))).
وكان سعيد بن المسيَّب يطلق على فترة حكمه بالشؤم، فقد كتب اليعقوبي: »وكان سعيد 
بن المسيَّب يسمي سِني يزيد بن معاوية بالشؤم: في السنة الأولى قتل الحسين بن علي وأهل 
بيت رسول الله ، والثانية استبيح حرم رسول الله  وانتهكت حرمة المدينة، والثالثة 

سفكت الدماء في حرم الله وحرقت الكعبة«))).

1-  مروج الذهب: ج3، ص50.
2-  تاريخ اليعقوبي: ج2، ص 177.

3-  الكامل في التاريخ: ج 3، ص 377.
4-  البداية والنهاية: ج6، ص191.

5-  تاريخ اليعقوبي: ج2، ص 168.
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ــخ المســلمين وهــي  ــد( بأعظــم جريمــة ارتكبــت في تاري لقــد اقــرن اســم )يزي
  قتــل ســيد الشــهداء الإمــام الحســن بــن عــي ابــن فاطمــة الزهــراء بنــت النبــي
مــع أهــل بيتــه مــن الرجــال جميعًــا باســتثناء الإمــام زيــن العابديــن  لأنــه كان 
مريضًــا، وابنــه الإمــام الباقــر  لأنــه كان طفــاً صغــرًا؛ ولــذا فــإن كثــرًا مــن 
ــد  ــة لمقالي ــن معاوي ــد ب ــولي يزي ــى أن ت ــد ع ــراث تؤك ــرة وال ــخ والس ــب التاري كت
الخلافــة لعنــة مــن لعنــات الزمــن، وانحــراف واضــح عــن نهــج الإســام الأصيــل.

شخصية يزيد 
ــن  ــد ب ــخصية يزي ــلبية لش ــرة الس ــى النظ ــراث ع ــخ وال ــب التاري ــع كت    تجم
ــه تحــت القهــر  ــا أُخــذت البيعــة ل ــولي الحكــم، وإن ــه غــر مؤهــل لت ــة، وأن معاوي

ــة. ــة ولا العام ــرضى الخاص ــس ب ــراه، ولي ــرض والإك والف
  ونشير إلى أبرز صفاته وخصائصه التي عُرِف بها باختصار في النقاط الآتية: 

 1- صفاته الجسمية والنفسية: 

فتنص  معاوية،  بن  ليزيد  الجسمية  الصفات  عن  والسيرة  التاريخ  كتب  تتحدث 
على أنه كان شديد الأدمة بوجهه آثار الجدري. كما كان ضخمً، ذا سمنة، كثير الشعر. 
  قـــال المســـعودي: »وكان آدم شـــديد الأدمـــة، عظيـــم الهامـــة، بوجهـــه أثـــر 

جـــدري بـــنّ«))).
ــوالً،  ــن، ط ــور العين ــا، أح ــدًا معصوبً ــد آدم جع ــاذري: »وكان يزي ــر الب وذك

ــدري«))). ــر ج ــه أث بوجه
وكتب السيوطي: »كان ضخمً، كثير اللحم، كثير الشعر«))).

1-  التنبيه والإشراف: ص 264.
2-  أنساب الأشراف: البلاذري، ج ٥، ص ٢٩٠.

3-  تاريخ الخلفاء: السيوطي ص233.
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وأمــا صفاتــه النفســية: ورث صفــات جــده أبي ســفيان وأبيــه معاويــة مــن الغــدر 
والنفــاق، والطيش والاســتهتار.

قال السيد مير علي الهندي:
ــه  ــت تنقص ــه. كان ــة مثل ــس داهي ــه لي ــه، ولكن ارًا كأبي ــدَّ ــيًا غ ــد قاس »وكان يزي
القــدرة عــى تغليــف تصرفاتــه القاســية بســتار مــن اللباقــة الدبلوماســية الناعمــة.
ــه المنحلــة، وخلقــه المنحــط لا تتــرب إليهــا شــفقة ولا عــدل.  وكانــت طبيعت
ــي يشــعر بهــا، وهــو ينظــر إلى آلام  ــذة الت ــل ويعــذب نشــدانًا للمتعــة والل كان يقت
الآخريــن، وكان بــؤرة لأبشــع الرذائــل، وهاهــم ندمــاؤه مــن الجنســن خــر شــاهد 

عــى ذلــك، لقــد كانــوا مــن حثالــة المجتمــع«))).
ذاتياته  أبرز  الإنسانية، ومن  القيم  بعيدًا عن جميع  الخلُُق، مستهتًرا،  لقد كان جافي 
أباد  القصير  السنة الأولى من حكمه  الناس، ففي  الدماء، والإساءة إلى  إراقة  ميله إلى 
عترة رسول الله ، وفي السنة الثانية أباح المدينة ثلاثة أيام وقتل سبع مئة رجل من 

المهاجرين والأنصار وعشرة آلاف من الموالي والعرب والتابعين))).

2- إدمانه على الخمور:
عُــرِف يزيــد بإدمانــه عــى شرب الخمــور، فقــد كتــب المســعودي يقــول: »وكان 
يزيــد صاحــب طــرب وجــوارح وكلاب وقــرود وفهــود ومنادمــة على الــراب«))).
و»ســار أصحــاب يزيــد وعمالــه عــى ســرته، حتــى أظهــر النــاس شرب 

الــراب«))) مــن دون حيــاء أو خجــل أو خــوف مــن الله تعــالى.
ومن أشعار يزيد في الخمر: 

أقولُ لصحب ضمت الكأس شملهم  وداعي صبابات الهوى يترنمُ

1-  روح الإسلام: ص 296.
2-  موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، ج13، ص181- 182.

3-  مروج الذهب: ج3، ص61.

4-  مروج الذهب: ج3، ص62.
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خذوا بنصيب من نعيمٍ ولذةفكل وإن طال المدى يتصرمُ
ولا تتركوا يوم السرورِ إلى غد  فربَّ غدٍ يأتي بما ليس يعلمُ)))

ــل  ــد قت ــك بع ــاد، وذل ــن زي ــه اب ــن يمين ــه، وع ــى شراب ــوم ع ــس ذات ي وجل
الحســن ، فأقبــل عــى ســاقيه، فقــال:

ي مُشاشيثم مِلْ فاسقِ مثلها ابن زيادِ بَةً ترَوِّ اسْقِني شَْ
صاحب الِّسر والأمانة عِنديولتسديد مغنمي وجهادي

ثم أمر المغنين فغنوا به))).
ــث  ــور، حي ــد للخم ــان يزي ــة إدم ــى حقيق ــن  ع ــام الحس ــد الإم ــد أك وق

ــهِ: ــا، كانَ في ــورٍ صَنعََه ــه‏ُ))) بأِم تُ ــهِ ويُبَكِّ ــه‏ُ))) في عُ ــا يُقَرِّ ــة كِتابً ــب إلى معاوي كت
ابَ ويَلهو باِلـكِلابِ، فَخُنـتَ أمانَتَكَ،  يـتَ ابنـَكَ وهُو غُلامٌ يَرَشبُ الرشَّ »ثُـمَّ وَلَّ
 ٍد ةِ مُمََّ وأخرَبـتَ )أخزيـت( رَعِيَّتَكَ، ولَ تُـؤَدِّ نَصيحَةَ رَبِّـكَ، فَكَيفَ تُوَلّ عَلى‏ أُمَّ
مَن يَشَربُ الُمسـكِرَ؟ وشـارِبُ الُمسـكِرِ مِنَ الفاسِـقيَن! وشـارِبُ الُمسـكِرِ مِنَ الأشَرارِ! 

ـةِ؟!«))). ولَيسَ شـارِبُ الُمسـكِرِ بأَِمنٍي عَ‏لى دِرهَـمٍ، فَكَيفَ عَلَ الأمَّ
فشــارب الخمــور – كــا يقــول الإمــام الحســن  – ليــس أهــاً للثقــة 

ــة؟! ــة للأم ــد الخلاف ــولي مقالي ــف بن ــد، فكي ــم واح ــى لدره ــة حت والأمان
   وقــد عاقــر يزيــد الخمــر، ولقــب بيزيــد الخمــور، وبلغــه يومًــا أن المســور بــن 
مخرمــة يرميــه بــرب الخمــور، فكتــب إلى عاملــة في المدينــة يأمــره أن يجلــد المسِــور 

حــد القــذف، ففعــل العامــل مــا أُمــر بــه، فقــال السِــور:

1-  فوات الوفيات: الكتبي، ج 2، ص 644. الكنى والألقاب: عباس القمي، ج 2، ص 52.
2-  مروج الذهب: المسعودي، ج3، ص61 -62.

عَهُ تقريعاً: وَبَّخَهُ وعَذَلهَُ )تاج العروس: ج 11 ص 366»قرع«(. 3-  التقريع: التعنيف والتثريب، وقرَّ
4-  التبكيت: التقريع والتوبيخ )النهاية: ج 1 ص 148»بكت«(.

5-  دعائــم الإســام: ج 2 ص 133 ح 468، وفــي بحــار الأنــوار: ج 66 ص 495 ح 41 عــن الإمــام 
. ــه ــد عــن زمان ــاب بعي الحســن  ولكــن مضمــون الكت
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أَيشربُا صهباء كالمسكِ ريحها   أبو خالد ويضرب الحد مسور
  وأسرف في الإدمــان حتــى إن بعــض المصــادر تعــزو ســبب وفاتــه إلى أنــه شرب 

كميــة كبــرة منــه فأصابــه انفجــار فهلــك منــه))).
ــم، قال:  ــن مس ــد ب ــن أحم ــد ب ــل عنمح م ــي، إذ نق ــك الذهب ــال بذل ــن ق    ومم

ــه«.  ــدا دماغ ــق وب ــه فانش ــى رأس ــقط ع ــص، فس ــام يرق ــكر يزيد، فق »س
وأضــاف الذهبــي عــن يزيــد قائــاً: »وكان ناصبيًّــا، فظًّــا، غليظًــا، جلفًــا. يتناول 

المســكر، ويفعل المنكــر«))).
وكتــب ابــن كثــر في تاريخــه: »اشــتهر يزيــد بالمعــازف وشرب الخمــور والغنــاء 
ــاب والقــرود  ب ــاش والدِّ ــان والــكلاب، والنطــاح بــن الأكب ــاذ القي ــد، واتِّ والصي

ومــا مِــن يــوم إلاَّ ويُصبــح فيــه مخمــورًا«))).

3- ولعه بالغناء والطرب:

ــن  ــره ب ــى ن ــجع ع ــون، وكان يش ــرب والمج ــاء والط ــا بالغن ــد مولعً كان يزي
النــاس حتــى ضعــف ارتباطهــم بالديــن، وإظهارهــم للفســاد والمنكــرات مــن غنــاء 

ومجــون وطــرب ولهــو ورقــص وأمثــال ذلــك مــن الموبقــات.
   وكان يزيــد صاحــب طــرب كــا نــصَّ عــى ذلــك المســعودي، وأضــاف قائــاً: 
»وغلــب عــى أصحــاب يزيــد وعمالــه مــا كان يفعلــه مــن الفســوق، وفي أيامــه ظهــر 

الغنــاء بمكــة والمدينــة، واســتعملت الملاهــي«))).
أجل  من  ذلك،  على  يزيد  تشجيع  لولا  ليحدث  كان  ما  والمجون  بالأغاني  فالتجاهر 
إضعاف الروح الدينية عند الناس، وغرس حب الدنيا واللهو والغناء والفساد في قلوبهم.

1-  موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، ج13، ص185.
2-  سير أعلام النبلاء: الذهبي، ج 3، ص 290، رقم 455.

3-  البداية والنهاية: ج6، ص269.
4-  مروج الذهب: ج3، ص61 – 62.
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ل مَــن سَــنَّ الملاهــي في  وقــال أبــو الفــرج الأصفهــاني: »كان يزيــد بــن معاويــة أوَّ
الإســام مِــن الخلفــاء، وآوى الُمغنِّــن، وأظهــر الفتــك وشِرب الخمــر، وكان يُنــادم 
عليهــا سرجــونَ النــراني مــولاه، والأخطــل ـ الشــاعرَ النــرانّي ـ وكان يأتيــه مِــن 

الُمغنِّــن )ســائب خاثــر( فيُقيــم عنــده فيخلــع عليــه«))).
ــراب،  ــر شرب ال ــن أظه لَ مَ ــة أوَّ ــن معاوي ــد ب ــاذري: »وكان يزي ــال الب وق
ــه بــا يَضحــك منــه  ــاذَ القِيــانِ والغلــان، والتفكُّ والاســتهتار بالغنــاء والصيــد، واتِّ

ــة«))). ــكلاب والديك ــرةَ بال ــرود، والُمعاف ــن الق ــون مِ الُمترف
ولانغماسه بالشهوات والملاهي والملذات، كان يترك أداء الصلاة كما قال ابن كثير الدمشقي 
عنه: »وكان فيه أيضًا إقبال على الشهوات، وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات«))).
قال المحقق الشيخ باقر شريف القرشي )رحمه الله(: »واصطفى يزيد جماعة من الخلعاء 
ندمائه  طليعة  وفي  والغناء،  الشراب  بين  الحمراء  لياليه  معهم  يقضي  فكان  والماجنين؛ 
الأخطل الشاعر المسيحي الخليع، فكانا يشربان ويسمعان الغناء، وإذا أراد السفر صحبه 
عليه  يدخل  فكان  به  قرَّ مروان  بن  عبدالملك  إلى  الخلافة  أمر  وآل  يزيد  هلك  ولما  معه، 
يقطر من لحيته«))). استئذان، وعليه جبة خز، وفي عنقه سلسلة من ذهب، والخمر  بغير 
ته، ويجاهر بمعصيته،  ووصف المسعودي تجاهر يزيد بالمعاصي فقال: »كان يبادر بلذَّ

ت له دنياه«))).  ن الأمور على نفسه في دينه إذا صحَّ ويستحسن خطأه، ويهوِّ
ولتجاهــر يزيــد بالفســق والفجــور، قــال الصبيــان في حقــه: »وأمــا فســقه فقــد 

أجمعــوا عليــه«))).

1-  الأغاني: ج 17، ص 192.
2-  أنساب الأشراف: ج 5، ص 286، رقم 765. 

3-  البداية والنهاية: ج6، ص263.
4-  موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، ج 13، ص 186.

5-  التنبيه والإشراف: ص 264.
6-  إسعاف الراغبين: ص 193.
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4- شغفه بالقرود:
ـــى  ـــرد، وكان يكن ـــه ق ـــرود، إذ كان ل ـــد بالق ـــغف يزي ـــى ش ـــون ع ـــع المؤرخ أجم
بـــأبي قيـــس يحـــره مجلـــس منادمتـــه، ويطـــرح لـــه متـــكأ، وكان قـــردًا خبيثًـــا، 
ـــام  ـــرج ولج ـــك ب ـــتْ لذل ل ـــت وذلِّ ـــد ريض ـــية ق ـــان وحش ـــى أت ـــه ع وكان يحمل
ويســـابق بهـــا الخيـــل يـــوم الحلَبـــة، فجـــاء في بعـــض الأيـــام ســـابقًا، فتنـــاول 
ـــر  ـــر الأحم ـــن الحري ـــاء م ـــس قَب ـــى أبي قي ـــل، وع ـــل الخي ـــرة قب ـــل الحج ـــة ودخ القصب
ـــر ذات ألـــوان بشـــقائق، وعـــى  والأصفـــر مشـــمر، وعـــى رأســـه قلنســـوة مـــن الحري
ـــال في  ـــوان، فق ـــن الأل ـــواع م ـــع بأن ـــوش ملم ـــر منق ـــر الأحم ـــن الحري ـــان سرج م الأت

ـــوم: ـــك الي ـــام في ذل ـــعراء الش ـــض ش ـــك بع ذل
كْ أبا قيس بفَِضْلِ عنانها فليس عليها إنْ سقطتَ ضمانُ تمسَّ

ألا مَن رأى القردَ الذي سبقَتْ به   جـياد أمـير الـمؤمنين أتـانُ)))
ونقـــل البـــاذري عـــن المدائنـــي والهيثـــم وغيرهمـــا قالـــوا: كان ليزيـــد بـــن 
ـــي  ـــن بن ـــيخ م ـــذا ش ـــول: ه ـــس ويق ـــا قي ـــه أب ـــه ويكني ـــن يدي ـــه ب ـــرد يجعل ـــة ق معاوي
ـــع،  ـــا يصن ـــك ممَّ ـــذ ويضح ـــقيه النبي ـــخ، وكان يس ـــة فمس ـــاب خطيئ ـــل أص إسرائي
ـــا  ـــه عليه ـــبقها، فحمل ـــل فيس ـــع الخي ـــلها م ـــيَّة ويرس ـــان وحش ـــى أت ـــه ع وكان يحمل

ـــول: ـــل يق ـــا وجع يومً
ك أبا قيس بفضل عنانها   فليس عليها إن هلكت ضمانُ تمسَّ

فقد سبقت خيل الجماعة كلَّهاوخيل أمير المؤمنين أتانُ)))
وأرسـله مـرة في حلبـة السـباق فطرحتـه الريـح فمات فحـزن عليـه حزنًا شـديدًا، 
وأمـر بتكفينـه ودفنـه كما أمر أهـل الشـام أن يعزوه بمصابـه الأليـم، وأنشـأ راثيًا له:

كم من كرام وقوم ذوو محافظةجاؤوا لنا ليعزوا في أبي قيسِ

1-  مروج الذهب: ج3، ص62.
2-  أنساب الأشراف: ج 5، ص 287، رقم 768.
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شيخ العشيرةِ أمضاها وأجملهاعلى الرؤوسِ وفي الأعناقِ والريسِ
لا يبعد اللهُ قبًرا أنت ساكنه فيه جمال وفيه لحية التيسِ))) 

وذاع بــن النــاس هيامــه وشــغفه بالقــرود حتــى لقبــوه بهــا، ويقــول رجــل مــن 
تنــوخ هاجيًــا لــه:

يزيد صديق القرد مل جوارنا فحن إلى أرض القرود يزيد
فتبًا لمن أمسى علينا خليفة  صحابته الأدنون منه قرود )))

وأكــد المــؤرخ المســعودي عــى هــذه الحقيقــة بقولــه: »وكان يزيد صاحــب كلاب 
ــود«))). وقرود وفه

5- لهوه بالصيد:

كان يزيــد يقــي أغلــب أوقاتــه في صيــد اللهــو، فــكان يلهــو ويلعــب بالصيــد 
غــر مكــرث لقضايــا الأمــة وشــؤونها.

يلبس كلاب  به، وكان  بالصيد لاهيًا  يزيد بن معاوية كلفًا  المؤرخون: »كان  يقول 
الصيد الأساور من الذهب والجلال المنسوجة منه، ويهب لكل كلب عبدًا يخدمه«))).

ــا في ملذاتهــا،  وهكــذا كان يزيــد بــن معاويــة منغمسًــا في ملاهــي الدنيــا، ولاهيً
ــوة  ــاس بالقس ــع الن ــل م ــرب، ويتعام ــاء والط ــون والغن ــاد والمج ــاشًرا للفس ون
ــه  ــل تولي ــا جع ــن؛ م ــم الدي ــى قي ــاظ ع ــة، أو الحف ــر الأم ــه أم ــدة، ولا يهم والش

ــلمين. ــخ المس ــار في تاري ــة ع ــن، ووصم ــات الزم ــن لعن ــة م ــة لعن للخلاف

1-  جواهر المطالب: ج 2، ص 304.
2-  موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، ج13، ص 182 – 183.

3-  مروج الذهب: ج3، ص61.
4-  موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام الحسين بن علي، باقر شريف القرشي، ج 13، ص 182.
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يزيد والموبقات الكبيرة
ارتكــب يزيــد بــن معاوية بــن أبي ســفيان أثنــاء حكمــه القصــر )680 - 683م( 
ــن  ــة، لك ــات العظيم ــرة والمحرم ــات الكب ــية والموبق ــم الوحش ــن الجرائ ــددًا م ع

أكثرهــا وحشــية وأعظمهــا حرمــة الموبقــات الثــاث، وهــي:

:1- قتل الإمام الحسين

ـــي  ـــه، وه ـــونُ كلُّ ـــا الك ـــزَّ له ـــة اهت ـــة عظيم ـــؤوم بجريم ـــه المش ـــد حكم ـــدأ يزي ب
ـــة  ـــار في معرك ـــه الأخي ـــه وأصحاب ـــل بيت ـــن  وأه ـــام الحس ـــل الإم ـــة قت جريم

ـــهورة. ـــاء المش كرب
   وقَتْــل الإمــام الحســن  كان بأمــر مبــاشر مــن يزيــد كــا يؤكــد عــى ذلــك 
ــض  ــك بع ــب لذل ــا ذه ــه ك ــر بقتل ــه لم يأم ــا أن ــس صحيحً ــن، ولي ــم المؤرخ معظ
مؤيــدي الأمويــن وأتباعهــم؛ فيزيــد هــو الــذي خــرَّ عبيــد الله بــن زيــاد بــن قتلــه 
ا يحمــل اللقــب الأمــوي أو يعــود  أو قتــل الإمــام الحســن ، وبــن أن يبقــى حــرًّ

ــا كــا هــو حقيقتــه، يقــول عبيــد الله بــن زيــاد: عبــدًا روميًّ
»أما قتلي الحسين فإنه أشار إليَّ يزيد بقتله أو قتلي فاخترت قتله...«))).

وروى اليعقوبي أن يزيد كتب إلى عبيد الله بن زياد قائلً:
»قـد بلغنـي أن أهـل الكوفة قـد كتبوا إلى الحسني في القدوم عليهـم، وأنه قد خرج 
مـن مكـة متوجهًـا نحوهـم، وقـد بُيل بـه بلـدك مـن بني البلـدان، وأيامك مـن بين 
الأيـام، فـإن قتلتـه، وإلا رجعـت إلى نسـبك وإلى أبيك عُبيـدٍ، فاحـذر أن يفوتك«))).

وجريمــة قتــل الإمــام الحســن  وإبــادة أهــل البيــت أعظــم موبقــة ارتكبهــا 
يزيــد في التاريــخ، وأكــر جريمــة وحشــية حدثــت عــى وجــه الأرض.

1-  الكامل في التاريخ: ج 4، 140.
2-  تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 169.
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2- استباحة المدينة المنورة:

كانـت المدينـة المنورة مركـز أهل البيـت، ففيها ولدوا ونشـأوا وعاشـوا مع جدهم 
رسـول الله ، ولـذا لمـا علـم أهـل المدينـة باستشـهاد الإمـام الحسني ، ورأوا 
ظلـم بني أميـة وجورهم عليهـم أيضًا ثـاروا ثورة عارمـة، وطردوا والي يزيـد عليها، 

وجميع بنـي أمية مـن المدينـة المنورة.
فلــا وصــل الخــر إلى يزيــد أرســل إليهــم جيشًــا جــرارًا بقيــادة مســلم بــن عقبــة 
الــذي أسرف في القتــل والاغتصــاب، واســتباحة المدينــة المنــورة ثلاثــة أيــام حتــى 
ســمي بمــرف لكثــرة إسرافــه في إراقــة الدمــاء، وانتهــاك الحرمــات والأعــراض.
كتـب المـؤرخ المسـعودي عـن أحـداث المدينـة المنـورة، ومـا حـدث فيها مـن قبل 
هـم ظلمه، ومـا ظهر  الجيـش الأمـوي: »ولمـا شـمل الناس جـوْرُ يزيـد وعمالـه، وعمَّ
مـن فسـقه: مـن قتلـه ابـن بنـت رسـول الله  وأنصـاره، ومـا أظهـر مـن شرب 
الخمـور، وسريته سرية فرعون، بـل كان فرعـون أعدل منـه في رعيتـه، وأنصف منه 
لخاصتـه وعامتـه، أخـرج أهْـلُ المدينـة عاملـه عليهـم )وهـو عثمان بـن محمـد بن أبي 

سـفيان( ومـروان بـن الحكـم، وسـائر بني أميـة«))).
ويتحــدث المــؤرخ المســعودي عــاَّ فعــل الجيــش الأمــوي بأهــل المدينــة فكتــب 
َ إليهــم  مــا نصــه: »ونــا فعــل أهــل المدينــة ببنــي أميــة وعامــل يزيــد إلى يزيــد، فســرَّ
بالجيــوش مــن أهــل الشــام عليهــم مســلم بــن عقبــة المــري الــذي أخــاف المدينــة 
ونهبهــا، وقتــل أهلهــا، وبايعــه أهلهــا عــى أنهــم عبيــد ليزيــد، وســاها نتنــة، وقــد 
ــمي  ــه الله« فس ــة أخاف ــاف المدين ــن أخ ــال: »م ــة، وق ــول الله  طَيْب ــاها رس س

مســلم هــذا )لعنــه الله( بمجــرم ومــرف، لمــا كان مــن فعلــه«))).

1-  مروج الذهب: ج3، ص63.
2-  مروج الذهب: المسعودي، ج3، ص63.
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ـــة  ـــاس شر قتل ـــرة آلاف الن ـــروف بالح ـــع المع ـــوي في الموض ـــش الأم ـــل الجي وقَت
وأوغـــل في القتـــل والذبـــح، ومـــن ســـلم منهـــم أمرهـــم بالبيعـــة ليزيـــد، وأن 

ـــه!  ـــدًا ل ـــوا عبي يكون
ـــؤرخ  ـــب الم ـــة، فكت ـــة الرهيب ـــك الواقع ـــع تل ـــول فجائ ـــون ح ـــدث المؤرخ وتح
الشـــهير المســـعودي: »ولمـــا انتهـــى الجيـــش مـــن المدينـــة إلى الموضـــع المعـــروف 
ـــع  ـــن مطي ـــدالله ب ـــم عب ـــا، عليه ـــه أهله ـــرج إلى حرب ـــرف خ ـــم مُ ة وعليه ـــرَّ بالح
العـــدوي وعبـــدالله بـــن حنظلـــة الغســـيل الأنصـــاري، وكانـــت وقعـــة عظيمـــة 
ـــار  ـــش والأنص ـــائر قري ـــم وس ـــي هاش ـــن بن ـــاس م ـــن الن ـــر م ـــق كث ـــا خل ـــل فيه قُت
ـــن  ـــدالله ب ـــان: عب ـــب اثن ـــن آل أبي طال ـــل م ـــن قت ـــاس، فمم ـــائر الن ـــن س ـــم م وغيره
ـــي  ـــن بن ـــب، وم ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــد ب ـــن محم ـــر ب ـــب، وجعف ـــن أبي طال ـــر ب جعف
هاشـــم مـــن غـــر آل أبي طالـــب: الفضـــل بـــن العبـــاس بـــن ربيعـــة بـــن الحـــارث بـــن 
ـــب،  ـــد المطل ـــن عب ـــارث ب ـــن الح ـــل ب ـــن نوف ـــدالله ب ـــن عب ـــزة ب ـــب، وحم ـــد المطل عب
ـــاً  ـــعون رج ـــع وتس ـــب، وبض ـــد المطل ـــن عب ـــب ب ـــن أبي له ـــة ب ـــن عتب ـــاس ب والعب
ـــن  ـــاس مم ـــائر الن ـــن س ـــة آلاف م ـــار، وأربع ـــن الأنص ـــم م ـــش ومثله ـــائر قري ـــن س م
ـــد،  ـــدٌ ليزي ـــم عبي ـــى أنه ـــاس ع ـــع الن ـــرف. وباي ـــن لم يع ـــاء، دون م ـــه الإحص أدرك

ـــيف«))). ـــى الس ـــرْف ع ـــره مُ ـــك أم ـــى ذل ـــن أب وم
وذكــر المداينــي في كتــاب الحــرة عــن الزهــري، قــال: »كان القتــى يوم الحرة ســبع 
مئــة مــن وجــوه النــاس مــن قريــش والأنصــار والمهاجريــن ووجــوه المــوالي، وأمــا 
مــن لم يعــرف مــن عبــد أو حــر أو امــرأة فعــرة آلاف، وخــاض النــاس في الدمــاء 

حتــى وصلــت الدمــاء إلى قــر رســول الله  وامتــأت الروضــة والمســجد«.
قال مجاهد: »التجأ الناس إلى حجرة رسول الله  ومنبره والسيف يعمل فيهم«.

1-  مروج الذهب: المسعودي، ج3، ص63- 64.
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وذكــر المداينــي عــن أبي قــرة قــال: قــال هشــام بــن حســان: »ولــدت ألــف امــرأة 
بعــد الحــرة مــن غــر زوج، وغــر المداينــي يقــول: عــرة آلاف امــرأة«))).

ونقل جلال الدين السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء ما نصه:
»وفي ســنة ثــاث وســتين بَلغــه أنَّ أهــل المدينــة خرجــوا عليــه وخلعــوه، فأرســل 
إليهــم جيشًــا كثيفًــا وأمرهــم بقتالهــم ثــم المســر إلى مكة لقتــال ابــن الزبــر، فجاؤوا 
وكانــت وقعــة الحــرة عــى بــاب طيبــة، ومــا أدراك مــا وقعــة الحــرة؟ ذكرهــا الحســن 
مــرةً فقــال: واللهِ مــا كادَ ينجــو منهــم أحــد، قتــل فيهــا خلــق مــن الصحابــة ومــن 
غيرهــم، ونهبــت المدينــة، وافتــضَّ فيهــا ألــف عــذْراء، فإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون؛ 
قــال : »مــن أخــاف أهــل المدينــة أخافــه الله، وعليــه لعنــة الله والملائكــة 

والنــاس أجمعــن« رواه مســلم«))).
وذكـر ابـن قتيبـة الدينوري عـن واقعة الحـرة: »قتل يـوم الحرة من أصحـاب النبي 
 ثمانـون رجلاً، ولم يبـقَ بَـدريٌّ بعـد ذلـك، ومـن قريـش والأنصـار سـبع مئـة، 
ومـن سـائر الناس من المـوالي والعرب والتابعين عرشة آلاف، وكانـت الوقعة في ذي 

الحجـة لثلاث بقني منها سـنة ثلاث وسـتين«))).
وهـذا يدل على المحرمات العظيمة والجرائم البشـعة التي ارتكبهـا الجيش الأموي 
بأمـر مبـاشر مـن يزيـد بن معاويـة بأهـل المدينة، وهـي جرائم حـرب ينـدى لها جبين 
الإنسـانية، إذ اسـتباح المدينـة ثلاثـة أيـام بلياليهـا، يقتـل ويدمـر ويسرق ويَسـبي من 
يشـاء مـن النـاس، كما افتـض ألـف حرة مـن حرائـر المسـلمين – على أقـل تقدير - 
وقـد قاتـل مئـة مـن آبائهم في غـزوة بـدر مـع رسـول الله ، وتعامل مع مـن بقي 

مـن أهـل المدينة على أنهـم عبيـد ليزيد! 

1-  تذكرة الخواص: سبط ابن الجوزي، ص242.
2-  تاريخ الخلفاء: ص 237.

3-  الإمامة والسياسة: ج 1، ص 185.
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الإمام زين العابدين  ومسلم بن عقبة
ــن  ــة م ــك بوصي ــن ذل ــن  م ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــن عقب ــلم ب ــتثنى مس اس
ــرض  ــدم التع ــنى، وع ــه بالحس ــام ومعاملت ــرام الإم ــره بإك ــذي أم ــه، ال ــد نفس يزي
ــه بســوء، وذلــك بهــدف التقليــل مــن ضغــوط الــرأي العــام الإســامي ضــده،  ل
ــي  ــد يراع ــأن يزي ــاس ب ــل الن ــه، وتضلي ــد حكم ــعبية ض ــة الش ــاص النقم وامتص

ــاء. ــة في كرب ــزرة رهيب ــن مج ــه م ــا فعل ــه بعدم ــل بيت ــي وأه ــرة النب ــة ع حرم
  روى الشـيخ المفيـد: »أن مسرف بـن عقبـة لمـا قـدم المدينـة أرسـل إلى عيل بـن 
ك  بـه وأكرمه، وقال لـه: وصاني أمري المؤمنين ببرِّ الحسني  فأتـاه، فلما صـار إليه قرَّ
وتمييـزك مـن غيرك، فجـزاه خيًرا، ثم قـال: أسرجوا لـه بغلتي، وقال لـه: انصرف إلى 
أهلـك، فـإني أرى أن قد أفزعناهم وأتعبناك بمشـيك إلينـا، ولـو كان بأيدينا ما نقوى 

به على صلتك بقـدر حقك لوصلنـاك«))).
بن  مسلم  مع  ألفًا  عشرين   - المدينة  أي   - إليها  يزيد  »فأنفذ  البطريق:  ابن  وروى 
وأباحها  وغيرهم  والأنصار  المهاجرين  أولاد  من  آلاف  ثمانية  منها  فقتل  المري  عقبة 
ثلاثًا، فلم يبقَ بها دار الا انتهبت سوى دار علي بن الحسين ، فإنه حماها رجل من 
الحسين  بن  علي  له  أخرج  الأيام  الثلاثة  بعد  كان  فلما  الأيام،  الثلاثة  تلك  الشام  أهل 
الله  بنات رسول  من  له: خذ هذا  وقال  نسائه،  من  وثيابًا  قد جمع بها حليًا   ملاءة 
، فقال له: لم أفعل ذلك لسبب بل أرجو الجنة، فقال: خذه، ولك ما طلبت«))). 
ــده،  ــام ويتوع ــدد الإم ــة كان يته ــن عقب ــلم ب ــرى إلى أن مس ــادر أخ ــر مص وتش
وكان يريــد بــه ســوءًا مــع مــن أن الإمــام لم يشــارك لا هــو ولا بنــي هاشــم في ثــورة 
اد عليــه  ــجَّ أهــل المدينــة، فقــد ذكــر المــؤرخ المســعودي: أُتَِ ]بعَِــيِِّ بــنِ الحُسَــنِ السَّ

1-  الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 250.
2-  عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب إمام الأبرار: ابن البطريق، ص ٣21.
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ــد  ــاّ رَآهُ وقَ ــهِ، فَلَ ــن آبائِ ــهُ ومِ أَ مِن ــرََّ ــهِ فَتَ ــاظٌ عَلَي ــوَ مُغت ــرِفٍ وهُ ــام[ إ‏لى مُ الس
ــكَ،  ــلني حَوائِجَ ــهُ: سَ ــالَ لَ ــهِ، وق ــدَهُ إ‏لى جانبِِ ــه‏ُ، وأَقعَ ــام‏َ لَ ــدَ وق ــهِ ارتَعَ أشَرفَ عَلَي

ــهُ.  فَ عَن ــمَّ انــرََ ــهِ، ثُ عَهُ في ــيفِ إلّ شَــفَّ مَ إلَ السَّ ــدِّ ــم يَســأَلهُ في أحَــدٍ مَِّــن قُ فَلَ
كُ شَفَتَيكَ، فَمَ الَّذي قُلتَ؟  رِّ فَقيلَ لعَِلٍِّ : رَأَيناكَ تَُ

ــبعِ  ــنَ السَّ ــنَ، وَالأرََض ــا أظلَل ــبعِ وم ــاواتِ السَّ ــمَّ رَبَّ السَّ هُ ــتُ: »اللَّ ــالَ: قُل ق
ــن  ــكَ مِ ــوذُ بِ ــنَ، أع ــهِ الطّاهِري ــدٍ وآلِ ــمِ، رَبَّ مُمََّ ــرش‏ِ العَظي ــنَ، رَبَّ العَ ــا أقلَل وم

هُ«. ــي شََّ ــرَهُ وتَكفِيَن ــي خَ ــأَلُكَ أن تُؤتيَِن ــرِهِ، أس ــكَ في نَح هِ، وأَدرَأُ بِ شَِّ
مَنزِلَتَهُ؟!  رَفَعتَ  إلَيكَ  بهِِ  أُتَِ  فَلَمّ  وسَلَفَهُ،  الغُلامَ  هذَا  تَسُبُّ  رَأَيناكَ  لُِسلِمٍ:  وقيلَ 

فَقالَ: ما كانَ ذلكَِ لرَِأيٍ مِنيّ، لَقَد مُلِئ قَلبي مِنهُ رُعبًا!))).
وروى القــاضي النعــان المغــربي: »فلــا قــدم مــرف إلى المدينــة أرســل إلى عــي 
بــن الحســن وعنــده مــروان بــن الحكــم، وقــد علــم مــا ذكــره مــن وعيــده، فجعــل 
يغريــه بــه، فلــا دخــل عليــه، قــام إليــه، فاعتنقــه وقبَّــل رأســه، وأجلســه إلى جانبــه، 
ــا رأى ذلــك مــروان  ــه، فل ــه وأحــوال أهل ــه بوجهــه ليســأله عــن حال ــل علي وأقب
جعــل يثنــي عــى عــي بــن الحســن  ويذكــر فضلــه، فقــال مــرف: دعنــي عــن 
ه وإكرامــه وقضــاء حوائجــه مــا قــد  كلامــك، فــإني إنــا فعلــت مــا فعلــت مــن بــرِّ
أمــرني بــه أمــر المؤمنــن، ثــم قــال لعــي بــن الحســن : إنــا جعلــت الاجتــاع 
معــك لمــا ســبق إليــك عنــي، لأن لا تســتوحش منــي، وأنــا أحــب الاجتــاع معــك 
والأنــس بــك، والتــرك بقربــك، والنظــر فيــا تحــب مــن صلتــك وبــرك وأنــا عــى 
ــرف  ــك، فان ــدي مقام ــال عن ــك إن ط ــتوحش أهل ــاف أن يس ــي أخ ــك، لكن ذل
إليهــم ليســكنوا ويعلمــوا ويعلــم النــاس مــا لــك عنــد أمــر المؤمنــن وعنــدي مــن 

الجميــل، ثــم قــال: قدمــوا دابتــه.

1-  مروج الذهب: ج 3 ص 80.
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قالوا: ما له دابة.
قال مسرف: قدموا له دابتي.

فقدموهــا لــه بــن يديــه، وعــزم عليــه أن يركبهــا، فركــب، وانــرف إلى أهلــه، 
وهــم والنــاس ينظــرون مــا يكــون منــه فيــه«))).

وبالرغــم مــن إجبــار مســلم بــن عقبــة كل مــن اســتبقاه حيًّــا عــى البيعــة ليزيــد 
ــد،  ــة يزي ــن مبايع ــع ع ــن امتن ــن الحس ــي ب ــل؛ إلا أن ع ــه وإلا قُت ــنٌّ ل ــد ق ــه عب وأن

واكتفــى منــه مســلم عــى أنــه أخــو يزيــد وابــن عمــه!
قـــال ابـــن أبي الحديـــد المعتـــزلي: »أبـــاح ]مســـلم بـــن عقبـــة المـــري[ المدينـــة 
ـــى  ـــمَ، حت ـــابُ الغن ـــزر القص ـــا يَ ـــزرًا ك ـــيف ج ـــا بالس ـــتعرض أهله ـــا، واس ثلاثً
ســـاخت الأقـــدام في الـــدم، وقتـــل أبنـــاء المهاجريـــن والأنصـــار وذريـــة أهـــل 
ـــة  ـــن الصحاب ـــتبقاه م ـــن اس ـــى كل م ـــة ع ـــن معاوي ـــد ب ـــة ليزي ـــذ البيع ـــدر، وأخ ب
والتابعـــن، عـــى أنـــه عبـــد قـــنٌّ لأمـــر المؤمنـــن يزيـــد بـــن معاويـــة!، هكـــذا 
ـــه  ـــي ، فإن ـــن ع ـــن ب ـــن الحس ـــي ب ـــرة، إلا ع ـــوم الح ـــة ي ـــورة المبايع ـــت ص كان
أعظمـــه وأجلســـه معـــه عـــى سريـــره، وأخـــذ بيعتـــه عـــى أنـــه أخـــو أمـــر 
ـــره، وكان  ـــه غ ـــع علي ـــا باي ـــه ع ـــا ل ـــه، دفعً ـــن عم ـــة واب ـــن معاوي ـــد ب ـــن يزي المؤمن

ـــه«))). ـــة ل ـــن معاوي ـــد ب ـــن يزي ـــاة م ـــك بوص ذل
  وتــدل هــذه الروايــات وغيرهــا أن يزيــد أراد امتصــاص غضــب النــاس تجاهــه، 
ــى  ــه ع ــع والي ــيطرته بمن ــن س ــرج ع ــدأت تخ ــي ب ــاع الت ــى الأوض ــيطرة ع والس
المدينــة مــن التعــرض للإمــام زيــن العابديــن  وأهــل البيــت الأطهــار حفاظًــا 

. عــى ملكــه الــذي بــدأ يهتــز بفعــل جريمتــه الكــرى بقتــل ســيد الشــهداء
  وقـام الإمـام زيـن العابديـن  بحمايـة مجموعـة من النـاس في داره، كما تكفل 

1-  شرح الأخبار: القاضي النعمان المغربي، ج 3، ص 274.
2-  شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، ج ٣، ص ٢٥٩.
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بأربـع مئـة امـرأة من عبد منـاف، وظل ينفـق عليهن حتـى خرج الجيـش الأموي من 
المدينـة، وفعـل مثـل ذلـك عند إخـراج ابـن الزبير بنـي أمية من الحجـاز))).

3- رمي الكعبة بالمنجنيق:

   الموبقــة الكبــرة الثالثــة التــي قــام بهــا يزيــد في حكمــه القصــر هي رمــي الكعبة 
بالمنجنيــق، فبعــد أن انتهــى الجيــش الأمــوي مــن قتــل وسرقــة ونهــب واغتصــاب 
أهــل المدينــة توجــه إلى مكــة المكرمــة، وفي أثنــاء الطريــق مــات مــرف واســتخلف 
عــى الجيــش الأمــوي )الحصــن بــن نمــر( فســار بالجيــش حتــى أتــى مكــة وأحــاط 
بهــا...، ونصــب الحصــن فيمــن معــه مــن أهــل الشــام المجانيِــقَ والعــرادات عــى 
ــار  ــه المخت ــجد، ومع ــر في المس ــنُ الزب ــاج، واب ــال والفج ــن الجب ــجد م ــة والمس مك
بــن أبي عبيــد الثقفــي داخــاً في جملتــه، منضافًــا إلى بيعتــه، منقــادًا إلى إمامتــه، عــى 
شرائــط شرطهــا عليــه لا يخالــف لــه رأيًــا ولا يعــى لــه أمــرًا، فتــواردت أحجــار 
المجانيــق والعــرادات عــى البيــت، ورمــي مــع الأحجــار بالنــار والنفــط ومشــاقات 

الكتــان وغــر ذلــك مــن المحروقــات، وانهدمــت الكعبــة، واحترقــت البنيــة))).
ــة مــا نصــه:  ــد بــن معاوي ــم يزي وقــال المــؤرخ الســعودي عــن فواحــش وجرائ
ــن  ــل اب ــر، وقت ــن شرب الخم ــرة: م ــب كث ــة، ومثال ــار عجيب ــره أخب ــد وغ »وليزي
بنــت الرســول، ولعْــن الــوصي، وهــدم البيــت وإحراقــه، وســفك الدمــاء، والفســق 

والفجــور، وغــر ذلــك«))).
ــن،  ــهيد الحس ــه بمقتل الش ــح دولت ــد: »افتت ــات يزي ــن موبق ــي ع ــال الذهب وق

ــره«))). ــارك في عم ــاس، ولم يب ــه الن ــرة، فمقت ــا بواقعة الح واختتمه

1-  بحار الأنوار: ج 46، ص 101.
2-  مرو ج الذهب: ج 3، ص 65.
3-  مرو ج الذهب: ج 3، ص 65.

4-  سير أعلام النبلاء: ج 3، ص 290.
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وهــذه الجرائــم والموبقــات الكبــرة، بالإضافــة إلى ســلوكه الشــخصي المنحــرف 
كشربــه للخمــور ولهــوه بالــكلاب والقــرود، ونــره للملاهــي والأغــاني والطــرب 
والرقــص...، وغيرهــا ممــا يتنــافى مــع أبســط مؤهــات الحاكــم الإســامي، 
ومواصفــات خليفــة المســلمين تؤكــد كلهــا عــى أنــه ليــس جديــرًا بالخلافــة، وليــس 
ــة  ــيف، وبسياس ــاح والس ــوة الس ــلمين بق ــى المس ــرض ع ــا ف ــم؛ وإن ــاً للحك أه

الجــزرة والعــى. 
ـــى  ـــرة لكف ـــاث الكب ـــات الث ـــذه الموبق ـــة إلا ه ـــن معاوي ـــد ب ـــن ليزي ـــو لم تك ول
ـــام  ـــاء الأع ـــن العل ـــر م ـــك الكث ـــال بذل ـــا ق ـــره ك ـــقه وكف ـــه بفس ـــم علي في الحك

ـــن))). ـــن الفريق م
ــر، واقترافــه الكثــر مــن المحرمــات الكبــرة،  ــر والجرائ ــه الكبائ ــرة ارتكاب ولكث
ر الحاكــم الأمــوي عمــر بــن  ثلبــه حتــى حــكام بنــي أميــة وبنــي العبــاس، فقــد عــزَّ
ث الســيوطي عــن نوفــل  عبدالعزيــز رجــاً ســمى يزيــد بأنــه أمــر المؤمنــن. حــدَّ
بــن أبي الفــرات قــال: »كنــت عنــد عمــر بــن عبدالعزيــز فذكــر رجــل يزيــد، فقــال: 
ــه  ــر ب ــن! وأم ــر المؤمن ــول أم ــال: تق ــة! فق ــن معاوي ــد ب ــن يزي ــر المؤمن ــال: أم ق

فــرب عشريــن ســوطًا«))). 
ه مــن المارقــن مــن الديــن، وممــن »لا  وهــذا هــو الحاكــم العبــاسي المعتضــد عــدَّ

يؤمــن بــالله ولا بــا جــاء مــن عنــد الله«))).
وذكـــر ابـــن عبـــد ربـــه أن رجـــاً مـــن أصحـــاب رســـول الله  ســـمع 
ــا أمـــر  ــه: »ارتـــددت عـــن الإســـام يـ ــال لـ ــد، فقـ ــن يزيـ ــا مـ ــا كفريًـ كلامًـ

1-  للاطــاع علــى أقــوال العلمــاء بحــق يزيــد وفســقه وكفــره وجــواز لعنــه، راجــع كتــاب: مــع الركــب 
ــيني، ج 6، ص 29-51 و ص 68- 77. الحس

2-  تاريخ الخلفاء: السيوطي، ص 236 – 237.
3-  تاريخ الطبري: ج 10، ص 60 – 61.
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ــدًا،  ــا أبـ ــاكنتك أرضًـ ــال: واللَّ لا سـ ــتغفر اللَّ!، قـ ــى، نسـ ــال: بـ ــن؟! قـ المؤمنـ
وخـــرج عنـــه«))).

إن الجرائــم الثــاث الكــرى التــي ارتكبهــا يزيــد فــرة حكمــه القصــر لم يشــهد 
ه تاريــخ العــالم الإســامي، وهــي جرائــم  لهــا التاريــخ نظــرًا ولا مثيــاً، وقــد شــوَّ
ــل  ــول الله ، وقت ــت رس ــل بي ــة أه ــاك حرم ــانية؛ فانته ــن الإنس ــا جب ــدى له ين
ســيد الشــهداء الإمــام الحســن  ومــن معــه مــن أهــل بيتــه وأصحابــه، والتنكيل 
ــوقهم  ــه، وس ــائه وأطفال ــبي نس ــه، وس ــم مرض ــن  رغ ــن العابدي ــام زي بالإم
 - ــرم ــول الأك ــة الرس ــم ذري ــنة )61 هـــ( - وه ــد س ــد إلى بل ــن بل ــارى م أس

خــزي وعــار عــى الأمويــن وأتباعهــم إلى يــوم القيامــة.
 ، ــول الله ــرم رس ــاك ح ــورة، وانته ــة المن ــية المدين ــة وقدس ــاك حرم ــم انته ث
واســتباحتها ثلاثــة أيــام بلياليهــا، وقتــل أهلهــا، وإباحــة أعــراض الحرائــر للجيــش 

الأمــوي، والقيــام بسرقــة ونهــب ممتلكاتهــا؛ تعــد كلهــا جرائــم ضــد الإنســانية.
ــي  ــة، ورم ــة المكرم ــار مك ــرة بحص ــات الكب ــم والموبق ــك الجرائ ــث تل  وثلَّ
ــه  ــذي جعل ــرم ال ــاء في الح ــن الأبري ــل الآلاف م ــق، وقت ــة بالمنجني ــة المشرف الكعب
ــا...، وكل تلــك الجرائــم والموبقــات الكبــرة ســتبقى وصمــة  ــا آمنً الله تعــالى حرمً
ــامية،  ــانية وإس ــادئ إنس ــم ومب ــن أي قي ــرد م ــه المتج ــد وجيش ــن يزي ــار في جب ع

ــن))). ــوم الدي ــات إلى ي ــتلاحقهم اللعن وس
 حكمة مرض الإمام زين العابدين

  شــاء الله تعــالى أن يبتــى الإمــام زيــن العابديــن  بمــرض في أيــام عاشــوراء 
ليســلم مــن القتــل عــى أيــدي جــاوزة نظــام يزيــد، كــا أنــه لــوكان ســليمً ومعــافى 
ــة  ــة الإلهي ــن الحكم ــن ؛ ولك ــام الحس ــه الإم ــع أبي ــاد م ــه الجه ــب علي لوج

1-  العقد الفريد: ج 5، ص 139.
2-  للمزيد من التفاصيل راجع كتابنا: سيرة الإمام الحسين ، ج 2، ص 31- 54.
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ــا كــي تســتمر الإمامــة في  اقتضــت أن يبتــى الإمــام بمــرض شــديد حتــى يبقــى حيًّ
نســله المبــارك، وبالفعــل تحســنت صحتــه بعــد وصولــه للمدينــة المنــورة، وأصبــح 
يتمتــع بصحــة جيــدة طــوال فــرة إمامتــه التــي اســتمرت لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود.
  ذكــر الشــيخ المفيــد عــن حميــد بــن مســلم قولــه: »...، ثــم انتهينــا إلى عــي بــن 
الحســن  وهــو منبســط عــى فــراش وهــو شــديد المــرض، ومــع شــمر جماعــة 

مــن الرجالــة فقالــوا لــه: ألا نقتــل هــذا العليــل؟ 
  فقلــت: ســبحان الله! أيقتــل الصبيــان؟ إنــا هــو صبــي وإنــه لمــا بــه، فلــم أزل 

حتــى رددتهــم عنــه.
  وجــاء عمــر بــن ســعد فصــاح النســاء في وجهــه وبكــن، فقــال لأصحابــه: لا 
يدخــل أحــد منكــم بيــوت هــؤلاء النســوة، ولا تعرضــوا لهــذا الغــام المريــض«))).
ــا لم يقتــل  ــه؛ وإن   وقــال ســبط ابــن الجــوزي: »وحــر يــوم الطفــوف مــع أبي

ــنة«))). ــن س ــا وعشري ــذٍ ثلاثً ــره يومئ ــا، وكان عم ــه كان مريضً لأن
  وكتــب الذهبــي: »وكان معــه ]أي مــع أبيــه الحســن[ يــوم كائنــة كربــاء ولــه 
ثــاث وعــرون ســنة، وكان يومئــذٍ موعــوكًا فلــم يقاتــل، ولا تعرضــوا لــه، بــل 

أحــروه مــع آلــه إلى دمشــق، ورده مــع آلــه إلى المدينــة«))). 
ــوراء  ــل في عاش ــن  لم يقت ــن العابدي ــام زي ــى أن الإم ــون ع ــق المؤرخ   ويتف
لشــدة مرضــه، فأنجــاه الله ســبحانه مــن القتــل حتــى لا ينقطــع نســل الإمامــة مــن 
ــة  ــالة النهض ــا لرس غً ــاء، ومُبلِّ ــدث في كرب ــا ح ــى م ــاهدًا ع ــون ش ــي يك ــه، وك آل

ــا. ــينية وأهدافه الحس

1-  الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 231.
2-  تذكرة الخواص: سبط ابن الجوزي، ص ٢74.

3-  ســير أعلام النبلاء: الذهبي، المكتبة العصرية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1435هـ - 2014م، 
ج 4، ص 386.
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ي ابن زياد تحدِّ
  بعـد شـهادة الإمام الحسني  أُخذ مـا تبقى من ذريتـه الطاهـرة، ومنهم الإمام 
زيـن العابديـن  أسـارى يطاف بهن مـن بلد إلى آخـر، وأول محطة كانـت إدخالهم 
على ابـن زيـاد في قرصه بالكوفة حيـث كان واليًّـا عليها، وقـد واجه الإمـام ابن زياد 
ده بالقتـل،  المغـرور بجريمتـه البشـعة وانتهـاك حرمـة العترة الطاهـرة، فعندمـا هـدَّ
دُني يَـا بـنَ زِيادٍ؟!  واجهـه الإمـام بـكل شـجاعة وعزة وقـوة قائلاً لـه: »أباِلقَتـلِ تَُدِّ

ـهادَةُ؟!« ))). أمـا عَلِمـتَ أنَّ القَتـلَ لَنا عـادَةٌ وكَرامَتَناَ الشَّ
  فمــن لا يخــاف المــوت لا يخشــى أي شيء آخــر، وبهــذا الأســلوب القــوي كــر 
الإمــام جــروت وكبريــاء ابــن زيــاد وهــو في قــره وأمــام قواتــه وجلاوزتــه، ولم 

يخــشَ القتــل.
ــهُ اللَُّ( إ‏لى عَــيِِّ    روى الســيد ابــن طــاووس في الملهــوف: التَفَــتَ ابــنُ زِيــادٍ )لَعَنَ

بــنِ الحُسَــنِ ، فَقــالَ: مَــن هــذا؟ 
  فَقيلَ: عَلُِّ بنُ الحُسَيِن. 

  فَقالَ: ألَيسَ قَد قَتَلَ اللَُّ عَلَِّ بنَ الحُسَيِن؟! 
: »قَد كانَ لي أخٌ يُسَمّى‏ عَلَِّ بنَ الحُسَيِن قَتَلَهُ الناّسُ«.    فَقالَ لَهُ عَلٌِّ

  فَقالَ: بَلِ اللَُّ قَتَلَهُ. 
ا﴾))).   فَقالَ عَلٌِّ : ﴿اللهُ يَتَوَفَّ الْنَفُسَ حِيَن مَوْتَِ

  فَقالَ ابنُ زِيادٍ: وبكَِ جُرأَةٌ عَ‏لى جَوابي؟ اذهَبوا بهِِ فَاضِربوا عُنقَُهُ!
ــكَ لَ تُبــقِ  تُــهُ زَينـَـبُ )عليهــا الســام(، فَقالَــت: يَــا بــنَ زِيــادٍ، إنَّ   فَسَــمِعَت بـِـهِ عَمَّ

مِنَّــا أحَــدًا، فَــإنِ كُنــتَ عَزَمــتَ عَــى‏ قَتلِــهِ فَاقتُلنــي مَعَهُ.

1-  الملهــوف: ص 202، بحــار الأنــوار: ج 45 ص 117؛ الفتــوح: ج 5 ص 123 نحــوه. مقاتــل 
الطالبييّــن: ص 119.

2-  الزمر: 42.
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مَــهُ. ثُــمَّ أقبَــلَ إلَيــهِ فَقــالَ: »أباِلقَتلِ  ــةُ حَتّــى‏ أُكَلِّ تـِـهِ: اســكُتي يــا عَمَّ فَقــالَ عَــيٌِّ لعَِمَّ
ــهادَةُ«)))؟ دُني يَــا  بــنَ زِيــادٍ، أمــا عَلِمــتَ أنَّ القَتلَ لَنــا عــادَةٌ وكَرامَتَنـَـا الشَّ تَُــدِّ

وهــذا الموقــف الشــجاع مــن الإمــام زيــن العابديــن  بالرغــم مــن أنــه كان 
ــعوره  ــاد وش ــن زي ــر اب ــا، وتبخ ــدث فيه ــا ح ــاء وم ــة كرب ــد واقع ــرًا، وبع أس
بالنــر؛ إلا أن الإمــام أراد أن يكــر هــذا الشــعور بالغــرور والتبخــر والكبريــاء 
الــذي هــو مــن صفــات الطغــاة عــر التاريــخ، فلــم يفعــل لــه ابــن زيــاد شــيئًا وأمــر 
بحملــه مــع باقــي أهــل بيتــه إلى دار قــرب المســجد الأعظــم، وخــرج مــن القــر.
كتــب الســيد ابــن طــاووس: » أمَــرَ ابــنُ زِيــادٍ بعَِــيِِّ بــنِ الحُسَــنِ  وأهــلِ بَيتـِـهِ 

فَحُمِلــوا إ‏لى بَيــتٍ في جَنــبِ‏ الَمســجِدِ الأعَظَــمِ.
ـُـنَّ  : لا يَدخُلَــنَّ عَلَينــا عَربيَِّــةٌ، إلّ أُمُّ وَلَــدٍ أو مَلوكَــةٌ؛ فَإنَِّ فَقالَــت زَينـَـبُ ابنـَـةُ عَــيٍِّ

سُــبيَن كَــا سُــبينا«))).
ــامِ  ــاءِ الِإم ــائِهِ ]أي بنِسِ ــي‏ءَ بنِسِ ــدة: »وج ــن عبي ــعد ب ــن س ــري ع وروى الط
ــزِلٍ في  ــنَّ بمَِن ــرَ لَُ ــهُ أن أمَ ــنُ شَ‏ءٍ صَنعََ ــهِ، وكانَ أحسَ ــهِ وأهلِ ــنِ ‏[ وبَناتِ الحُسَ

ــوَةٍ«))). ــةٍ وكِس ــنَّ بنِفََقَ ــرَ لَُ ــا، وأمَ ــنَّ رِزقً ــرى‏ عَلَيهِ ــزِلٍ، وأج ــكانٍ مُعتَ مَ
البيت  أهل  بحبس  أمر  زياد  ابن  أن  إلى  التاريخية  المصادر  بعض  تشير  ولكن 
حاجب  عن  الصدوق  روى  إذ  معاوية،  بن  يزيد  أمرهم  في  ينظر  حتى  السجن  في 
النِّسوَةِ  مَعَ  وحُلَِ  فَغُلَّ    الحُسَيِن  بنِ  بعَِلِِّ  زِيادٍ[  ]ابنُ  »أمَرَ  زياد:  بن  عبيداللّ 
رِجالً  مُلِئَ  وَجَدناهُ  إلَّ  بزُِقاقٍ  مَرَرنا  فَما  مَعَهُم،  وكُنتُ  جنِ،  السِّ إلَ  بايا  وَالسَّ
عَلَيهِم«))). وطُبِّقَ  سِجنٍ  في  فَحُبسِوا  ويَبكونَ.  وُجوهَهُم  يَضِربونَ  ونسِاءً، 

1-  الملهوف: ص 202، بحار الأنوار: ج 45 ص 117؛ الفتوح: ج 5 ص 123. مقاتل الطالبييّن: ص 119.
2-  الملهوف: ص 202، بحار الأنوار: ج 45 ص 118.

3-  تاريخ الطبري: ج 5 ص 393. البداية والنهاية: ج 8 ص 193.
ــدل  ــق« ب ــه »ضي ــن: ص 210 وفي ــة الواعظي ــم 242، روض ــدوق: ص 229 الرق ــي للص 4-  الأمال

»طبــق«، بحــار الأنــوار: ج 45 ص 154 الرقــم 3.
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ــنُ  ــةِ حَبَسَــهُمُ اب ــا وَصَلــوا إلَ الكوفَ   وذكــر ابــن الأثــر: »إنَّ آلَ الحُسَــنِ  لََّ
، فَبَينَــا هُــم فِ الحَبــسِ إذ سَــقَطَ عَلَيهِــم حَجَــرٌ فيــهِ  زِيــادٍ، وأرسَــلَ إ‏لى يَزيــدَ باِلخَــرَِ
كِتــابٌ مَربــوطٌ، وفيــهِ: إنَّ البَيــدَ ســارَ بأَِمرِكُــم إ‏لى يَزيــدَ، فَيَصِــلُ يَــومَ كَــذا ويَعــودُ 
يَــومَ كَــذا، فَــإنِ سَــمِعتُمُ التَّكبــرَ فَأَيقِنــوا باِلقَتــلِ، وإن لَ تَســمَعوا تَكبــرًا فَهُوالأمَانُ.
   فَلَــاّ كانَ قَبــلَ قُــدومِ البَيــدِ بيَِومَــنِ أو ثَلاثَــةٍ، إذا حَجَــرٌ قَــد أُلقِــيَ وفيــهِ كِتابٌ، 
يَقــولُ فيــهِ: أوصُــوا وَاعهَــدوا فَقَــد قــارَبَ وُصــولُ البَيــدِ. ثُــمَّ جــاءَ البَيــدُ بأَِمــرِ 

م إلَيــهِ«))). يَزيــدَ بإِرِســالِِ
  وعندمــا أُدخــل الإمــام زيــن العابديــن  مــع بقيــة الأسرى عــى يزيــد واجهه 

الإمــام بــكل شــجاعة وقــوة كما ســيأتي.
 

1-  الكامل في التاريخ: ج 2 ص 576.
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توبيخ الإمام زين العابدين لأهل الكوفة
ــة  ــن واقع ــام م ــة أي ــد ثلاث ــة بع ــة قوي ــن  خطب ــن العابدي ــام زي ــى الإم   ألق
ــل  ــن أه ــارى م ــة الأس ــدوا لرؤي ــن احتش ــاس الذي ــام الن ــة أم ــاء في الكوف كرب
 ، ــن ــدالله الحس ــرة أبي عب ــن ن ــم ع ــم وتخاذله ــا لغدره ــم فيه ــت، وبَّخه البي

ــون. ــون وينتحب ــوا يبك ــم فجعل ــر فيه ــا أثَّ ــو م وه
   وإليكم نصّ خطبته القوية التي ألقاها في الكوفة:

  »أنَــا عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ بــنِ عَــيِِّ بــنِ أبي طالـِـبٍ، أنَــا ابــنُ الَمذبــوحِ بشَِــطِّ الفُراتِ، 
ــهُ،  ــلِبَ نَعيمُ ــه‏ُ، وسُ ــكَ‏ حَريمُ ــنِ انتُهِ ــنُ مَ ــا اب ــراتٍ‏)))، أنَ ــل‏ٍ))) ولا تِ ــرِ ذَح ــن غَ مِ

وَانتُهِــبَ مالُــهُ، وسُــبيَِ عِيالُــهُ، أنَــا ابــنُ مَــن قُتِــلَ صَــرًا، وكَفــى‏ بذِلـِـكَ فَخــرًا.
ــوهُ،  ــم إ‏لى أبي وخَدَعتُم ــم كَتَبتُ ــونَ أنَّكُ ــل تَعلَم ــدتُكُمُ اللََّ، هَ ــاسُ! ناشَ ــا النّ َ أيُّ

ــوهُ؟ ــوهُ وخَذَلتُم ــةَ، وقاتَلتُم ــاقَ وَالبَيعَ ــدَ وَالميث ــكُمُ العَه ــن أنفُسِ ــوهُ مِ وأعطَيتُم
ــةِ عَــنٍ تَنظُــرونَ إ‏لى رَســولِ  نفُسِــكُم، وسَــوءًا لرَِأيِكُــم!! بأَِيَّ متُــم لَِ    فَتَبًّــا))) لـِـا قَدَّ
تــي؟«. اللَِّ ، إذ يَقــولُ لَكُــم: قَتَلتُــم عِــرَتي، وَانتَهَكتُــم حُرمَتــي، فَلَســتُم مِــن أُمَّ
ـــم  ـــولُ بَعضُهُ ـــةٍ، ويَق ـــن كُلِّ ناحِيَ ـــاسِ مِ ـــواتُ النّ ـــت أص اوي: فَارتَفَعَ ـــرَّ ـــالَ ال   ق

ـــضٍ: لبَِع
هَلَكتُم وما تَعلَمونَ.

  فَقــالَ : »رَحِــمَ اللَُّ امــرَأً قَبـِـلَ نَصيحَتــي وحَفِــظَ وَصِيَّتــي فِ اللَِّ وفي رَســولهِِ 
وأهــلِ بَيتـِـهِ، فَــإنَِّ لَنــا في رَســولِ اللَِّ أُســوَةً حَسَــنةًَ«.

نــا يَــا بــنَ رَســولِ اللَِّ ســامِعونَ مُطيعــونَ، حافظِــونَ    فَقالــوا بأَِجَمعِهِــم: نَحــنُ كُلُّ

1-  الذَّحْلُ: الحِقْد والعداوة )الصحاح: ج 4 ص 1701»ذحل«(.
2-  وتــره حقـّـه ومالــه: نقصــه إيـّـاه. وتــرتُ الرجــلَ: إذا قتلــت لــه قتيــاً وأخــذت لــه مــالً )لســان العــرب: 

ج 5 ص 275» وتــر«(.
: الاستمرار في الخسران )مفردات ألفاظ القرآن: ص 162»تبّ«(. 3-  التَّبُّ
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ــكَ اللَُّ، فَإنِّــا  لذِِمامِــكَ‏))) غَــرَ زاهِديــنَ فيــكَ ولا راغِبــنَ عَنــكَ، فَأمُرنــا بأَِمــرِكَ يَرحَُ
حَــربٌ لَِربـِـكَ وسِــلمٌ لسِِــلمِكَ، لَنأَخُــذَنَّ يَزيــدَ ونَــرَأُ مَِّــن ظَلَمَــكَ وظَلَمَنــا.

َــا الغَــدَرَةُ الَمكَــرَةُ، حيــلَ بَينكَُــم وبَيَن شَــهَواتِ    فَقــالَ : »هَيهــاتَ هَيهــاتَ! أيُّ
أنفُسِــكُم، أتُريــدونَ أن تَأتــوا إلََّ كَــا أتَيتُــم إ‏لى أبي مِــن قَبــلُ؟! كَلّ ورَبِّ الرّاقِصــاتِ، 
فَــإنَِّ الجُــرحَ لَّــا يَندَمِــل، قُتِــلَ أبي صَلَــواتُ اللَِّ عَلَيــهِ باِلأمَــسِ وأهــلُ بَيتِــهِ مَعَــهُ، ولَ 
ــنَ  ــكلَ أبي وبَنــي أبي، ووَجــدُهُ بَ ــه وثُ ــه وآل ــكلَ‏ رَســولِ اللَِّ صــىّ اللَّ علي يُنسِــني ثُ
ــدري،  ــراشِ صَ ــري في فِ ــهُ تَ ــي، وغُصَصُ ــري وحَلق ــنَ حَناجِ ــهُ بَ ــواتي، ومَرارَتُ لََ

ومَســأَلَتي أن لا تَكونــوا لَنــا ولا عَلَينــا«.
ثُمَّ قالَ:

خَــــــــــرلا غَرو إن قُتلَِ الحُسَــنُ وشَــيخُه‏ُ كانَ  قَــــــــــد 
ــلَ ــا أهـ ــوا يـــ ــا تَفرَحـ أصــــــــــابَ حُسَــــــــــنفَـــ
ــمقَتيــلٌ بشَِــطِّ النَّهرِ روحــي فدِاؤُه‏ُ ــارُ جَهَنَّ ــذي أرداهُ ن ــزاءُ الَّ جَ

ثُمَّ قالَ : »رَضينا مِنكُم رَأسًا برَِأسٍ، فَلا يَومَ لَنا ولا عَلَينا«))).
َــا النـّـاسُ( لأنهــم تخلــوا عــن إيمانهــم عندمــا خذلوا  وقــد خاطبهــم الإمــام بـــ )أيُّ
ــهداء،  ــيد الش ــع س ــوا م ــا لوقف ــن حقًّ ــوا مؤمن ــو كان ــن ، ول ــام الحس الإم

ــس.  ــس والنفي ــه بالنف ــوا عن ــروه ودافع ون
ــا  ــوه في ــه أن يطيع ــوا علي ــدها طرح ــارات وأش ــوى العب ــم بأق ــد أن وبَّخه وبع
يأمرهــم بــه، وأنهــم تحــت إرادتــه وطــوع أوامــره، ولكــن الإمــام لا يثــق بهــم بعدمــا 

غــدروا بأبيــه، فرفــض مطلبهــم وقــال لهــم: هيهــات هيهــات!

مامُ: وهما بمعنى العهد، والأمانُ، والضمانُ، والحُرمة والحقّ )النهاية: ج 2 ص 168»ذمم«(. ةُ والذِّ مَّ 1-  الذِّ
2-  الملهوف: ص 199، الاحتجاج: ج 2 ص 117 ح 171 عن حذيم بن شريك الأسدي، مثير الأحزان: 

ص 89 كلاهما نحوه، بحار الأنوار: ج 45 ص 112. المناقب لابن شهرآشوب: ج 4 ص 115.
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ــم  ــاء منه ــي الاكتف ــذا يعن ــم، وه ــم ولا عليه ــوا معه ــم ألا يكون ــب منه   وطل
ــام  ــع الإم ــوا م ــن أن يكون ــان - لا يمك ــة والبره ــد التجرب ــم – وبع ــاد، لأنه بالحي

ــم.  ــم ضده ــع أعدائه ــوا م ــم ألا يكون ــه منه ــن طلب ــا يمك ــى م ــه، فأدن ونهج
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الإمام زين العابدين في مجلس يزيد
  حافظ الإمام زين العابدين  على رباطة جأشه، وثبات شخصيته أمام طاغية 
والغرور  التبختر  غاية  في  وهو  قصره  في  عليه  أُدخل  فعندما  معاوية،  بن  يزيد  عصره 
بمبادئه  عليه  انتصر  قد  الإمام  أن  علم  وما   ، الشهداء  سيد  على  انتصر  بأنه 
وتهوى  مخلدًا،    الحسين  الإمام  بقي  حيث  لاحقًا  تبين  ما  وهو  وأهدافه،  وقيمه 
واجهه  ومتجددة؛  باقية  مستمرة  ورسالته  أهدافه  وبقيت  يوم،  كل  في  القلوب  إليه 
النفسي وهو في الأسَر، بكل  الصحية، ووضعه   مع ظروفه  العابدين  الإمام زين 
العام. الرأي  بها  ضلل  التي  وأكاذيبه  أباطيله  عليه  ورد  وعزة،  وعنفوان  شجاعة 
ــهِ  ــاسِ مَســاوِئَ للِحُسَــنِ وأبي ــرَ للِنّ ــبٍ، ليَِذكُ ــرٍَ وخَطي ــرَ بمِِن ــدَ أمَ   رُوِيَ أنَّ يَزي
ــةَ في  ــرَ الوَقيعَ ــهِ، وأكثَ ــى‏ عَلَي ــدَ اللََّ وأثن ، فَحَمِ ــرََ ــبُ المنِ ــدَ الخطَي ــيٍِّ ، فَصَع عَ

ــدَ. ــةَ ويَزي ــظِ))) مُعاوِيَ ــبَ في تَقري ــنِ، وأطنَ ــيٍِّ وَالحُسَ عَ
ــا  يتَ رِضَ ــرََ ــبُ! اش ــا الخاطِ َ ــكَ أيُّ ــنِ : »وَيلَ ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــهِ عَ ــاحَ بِ    فَص

ــارِ«. ــنَ النّ ــدَكَ مِ أ مَقعَ ــوَّ ــقِ، فَتَبَ ــخَطِ الخالِ ــوقِ بسَِ الَمخل
ــاتٍ  ــمَ بكَِلِ ــوادَ، فَأَتَكَلَّ ــذِهِ الأعَ ــدَ ه ــى‏ أصعَ ــذَن لي حَتَّ ــدُ ائ ــا يَزي ــالَ: »ي ــمَّ ق    ثُ

ــدُ. ــى‏ يَزي ــوابٌ«. فَأَب ــرٌ وثَ ــنَ أج ــؤُلاءِ الجالسِ ــنَّ للَِّ رِضً، ولِ فيهِ
نــا نَســمَعُ مِنــهُ شَــيئًا،    فَقــالَ النّــاسُ: يــا أمــرَ الُمؤمِنــنَ، ائــذَن لَــهُ ليَِصعَــدَ، فَلَعَلَّ
ــةِ آلِ أبي سُــفيانَ،  ــزِل إلّ بفَِضيحَتــي وفَضيحَ ــرََ هــذا لَ يَن ــدَ المنِ فَقــالَ لَُــم: إن صَعِ
ــمَ  ــوا العِل ــد زُقُّ ــتٍ قَ ــن أهــلِ بَي ــهُ مِ ــدرُ مــا يُسِــنُ هــذا؟ فَقــالَ: إنَّ فَقالــوا: ومــا قَ

عــودِ. ــهُ باِلصُّ ــى‏ أذِنَ لَ ــهِ حَتّ ــا. ولَ يَزالــوا بِ زَقًّ
، فَحَمِــدَ اللََّ وأثنــى‏ عَلَيــهِ، ثُــمَّ خَطَــبَ خُطبَــةً أبكــى‏ مِنهَــا العُيــونَ؛    فَصَعِــدَ المنِــرََ

وأوجَــلَ مِنهَــا القُلــوبَ، فَقــالَ فيها:

1-  التقريظ: المدح )النهاية: ج 4 ص 42»قرظ«(.
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ماحَةَ،  لنا بسَِـبعٍ: أُعطيناَ العِلـمَ، وَالِحلمَ، وَالسَّ َـا النـّاسُ، أُعطينـا سِـتًّا، وفُضِّ    » أيُّ
لنا بـِأَنَّ مِنَّا النَّبـِيَّ الُمختارَ  ـجاعَةَ، وَالَمحَبَّـةَ في قُلـوبِ الُمؤمِننَي. وفُضِّ وَالفَصاحَـةَ، وَالشَّ
سـولِ، ومِنَّا سَـيِّدَةُ  يّارُ، ومِنَّا أسَـدُ اللَِّ وأسَـدُ الرَّ دّيقُ، ومِنَّا الطَّ ا الصِّ ـدًا ، ومِنّـَ مُمََّ
ةِ، وسَـيِّدا شَـبابِ أهـلِ الجَنَّةِ؛ فَمَن  نسِـاءِ العالَنَي فاطِمَةُ البَتولُ، ومِنَّا سِـبطا هذِهِ الأمَُّ
ةَ ومِنى، أنَا ابنُ  عَرَفَنـي فَقَد عَرَفَني، ومَن لَ يَعرِفني أنبَأتُهُ بحَِسَـبي ونَسَـبي، أنَا ابـنُ مَكَّ
دا، أنَا ابنُ خَيِر مَـنِ ائتَزَرَ وَارتَدى‏،  كاةَ بأَِطـرافِ الرِّ فـا، أنَا ابـنُ مَن حََلَ الزَّ زَمـزَمَ وَالصَّ
أنَـا ابـنُ خَرِي مَـنِ انتَعَـلَ وَاحتَفـى‏، أنَا ابـنُ خَرِي مَن طافَ وَسـعى‏، أنَـا ابنُ خَرِي مَن 
حَـجَّ ولَبَّـى‏، أنَا ابنُ مَـن حُلَِ عَلَ الرُباقِ‏))) فِ الَهوا، أنَا ابـنُ مَن أُسِريَ بهِِ مِنَ الَمسـجِدِ 
الحَرامِ إلَ الَمسـجِدِ الأقَ‏صى، فَسُـبحانَ مَن أسرى‏، أنَا ابنُ مَن بَلَغَ بهِِ جَبرائيلُ إ‏لى سِـدرَةِ 
هِ قابَ قَوسَنِي أو أدنى‏، أنَا ابـنُ مَن صَلّ‏  الُمنتَهـى‏، أنَـا ابـنُ مَن دَنـى‏ فَتَدَلّ‏ فَكانَ مِـن رَبِّ
ـدٍ الُمصطَفى‏،  ما، أنَـا ابـنُ مَـن أوحـى‏ لَـهُ الجَليلُ مـا أوحى‏، أنَـا ابـنُ مُمََّ بمَِلائِكَـةِ السَّ
بَ خَراطيـمَ الخلَقِ حَتّـى‏ قالوا: لا إلـهَ إلَّ اللَُّ. أنَـا ابـنُ عَيِلٍّ الُمرتَضى‏، أنَـا ابنُ مَـن ضََ
ــنَ برُِمحَــنِ، وهاجَــرَ  ــيفَيِن، وطَعَ ــدَي رَســولِ اللَِّ بسَِ ــنَ يَ بَ بَ ــنُ مَــن ضََ ــا اب   أنَ
ــر  ــنٍ، ولَ يَكفُ ــدرٍ وحُنَ ــلَ ببَِ ــنِ، وقاتَ ــىَّ القِبلَتَ ــنِ، وصَ ــعَ البَيعَتَ ــنِ، وبايَ الِهجرَتَ
ــنَ،  ــعِ الُملحِدي ــنَ، وقامِ ــنَ، ووارِثِ النَّبيِّ ــحِ الُمؤمِن ــنُ صالِ ــا اب ــنٍ، أَن ــةَ عَ ــاللَِّ طَرفَ بِ
ويَعســوبِ الُمســلِميَن، ونــورِ الُمجاهِديــنَ، وزَيــنِ العابدِيــنَ، وتــاجِ البَكّائــنَ، وأصــرَِ 

ــنَ. ــولِ رَبِّ العالَ ــنَ، ورَس ــن آلِ ياس ــنَ مِ ــلِ القائِم ــنَ، وأفضَ ابرِي الصَّ
ــنُ الُمحامــي عَــن حَــرَمِ  ــا اب ــدِ بجَِبرائيــلَ، الَمنصــورِ بمِيكائيــلَ، أنَ ــنُ الُمؤَيَّ ــا اب    أنَ
ــنَ،  ــداءَهُ الناّصِب ــدِ أع ــنَ، وَالُمجاهِ ــطيَن وَالمارِق ــنَ وَالقاسِ ــلِ الناّكِث ــلِميَن، وقاتِ الُمس
ــنَ  ــتَجابَ للَِّ مِ ــابَ وَاس ــن أج ــنَ، وأَوّلِ مَ ــشٍ أجَمع ــن قُرَي ــى‏ مِ ــن مَش ــرِ مَ وأفخَ

1-  البُــراق: هــي الدابّــة التّــي ركبهــا رســول اللَّ  ليلَــةَ الإســراء، سُــمّي بذلــك لنصــوعِ لوَنــه وشِــدّة 
ــرق )النهايــة: ج 1 ص 120»بــرق«(. بريقــه. وقيــل: لســرعة حَركتــه شــبَّهَهُ فيهمــا بالبَ
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ــن  ــهمٍ مِ ــنَ، وسَ ــرِ))) الُمشِرك ــنَ، ومُب ــمِ الُمعتَدي ــابقِيَن، وقاصِ ــدَمِ السَّ ــنَ، وأق الُمؤمِن
مَرامِــي اللَِّ عَــىَ الُمنافقِــنَ، ولسِــانِ حِكمَــةِ العابدِيــنَ، نــاصِِ ديــنِ اللَِّ، ووَلِِّ أمــرِ اللَِّ، 
ــيٌّ  ــيٌّ أبطَحِ ــولٌ‏))) زَكِ ، بُل ــخِيٌّ ــمِحٌ سَ ــمِ اللَِّ، سَ ــةِ))) عِل ــةِ اللَِّ، وعَيبَ ــتانِ حِكمَ وبُس
امٌ، شُــجاعٌ قَمقــام‏ٌ)))، قاطِــعُ  بٌ قَــوَّ امٌ، مُهَــذَّ ، مِقــدامٌ هُــامٌ، صابـِـرٌ صَــوَّ رَضٌِّ مَــرضٌِّ
قُ الأحَــزابِ، أربَطُهُــم جَنانًــا، وأطبَقُهُــم عِنانًــا، وأجرَأَهُم لسِــانًا،  الأصَــابِ، ومُفَــرِّ
ــلٌ، يَطحَنهُُــم فِ  هُم شَــكيمَةً، أسَــدٌ باسِــلٌ، وغَيــثٌ هاطِ وأمضاهُــم عَزيمَــةً، وأشَــدُّ
ــم  ــى‏، ويَذرُوهُ ح ــنَ الرَّ ــةُ- طَح ــتِ الأعَِنَّ ــنَّةُ، وقَرُبَ ــتِ الأسَِ ــروبِ- إذَا ازدَلَفَ الحُ
ذَرو الرّيــحِ الهشَــيمِ، لَيــثُ الِحجــازِ، وصاحِــبُ الِإعجــاز، وكَبــشُ العِــراقِ، الِإمــامُ 
ــدرِيٌّ  ، بَ ــيٌّ ــيٌّ عَقَبِ ، خَيفِ ــيٌّ ــيُّ تِامِ ، أبطَحِ ــدَنٌِّ ــيٌّ مَ ــتحِقاقِ، مَكِّ ــصِّ وَالاس باِلنَّ
ــا، وارِثُ  ــى‏ لَيثُه ــنَ الوَغ ــيِّدُها، ومِ ــرَبِ سَ ــنَ العَ ، مِ ــرِيٌّ ــجَرِيٌّ مُهاجِ ، شَ ــدِيٌّ أُحُ
قُ الكَتائِــبِ  ــبطَيِن الحَسَــنِ وَالحُسَــنِ، مَظهَــرُ العَجائِــبِ، ومُفَــرِّ الَمشــعَرَينِ، وأبُــو السِّ
ــبٍ،  ــوبُ كُلِّ طالِ ــبُ، مَطل ــدُ اللَِّ الغالِ ــبُ، أسَ ــورُ العاقِ ــبُ، وَالنّ ــهابُ الثّاقِ وَالشِّ

ــبٍ. ــنُ أبي طالِ ــيُِّ ب ــبٍ؛ ذاكَ جَــدّي عَ ــبُ كُلِّ غالِ غالِ
هــراءِ، أنَــا ابــنُ سَــيِّدَةِ النِّســاءِ، أنَــا ابــنُ الطُّهــرِ البَتــولِ، أنَــا     أنَــا ابــنُ فاطِمَــةَ الزَّ

ســولِ«. ابــنُ بضَعَــةِ الرَّ
  قــالَ: ولَ يَــزَل يَقــولُ: أنَــا أنَــا، حَتّــى‏ ضَــجَّ النـّـاسُ باِلبُــكاءِ وَالنَّحيــبِ، وخَــيَِ 

نَ، فَقَطــعَ عَلَيــهِ الــكَلامَ وسَــكَتَ. نَ أن يُــؤَذِّ يَزيــدُ أن تَكــونَ فتِنـَـةٌ، فَأَمَــرَ الُمــؤَذِّ
ــرًا لا  تَ كَب ــرَّ ــنِ : »كَ ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــالَ عَ « ق ــرَُ نُ: »اللَُّ أك ــؤَذِّ ــالَ الُم ــاّ ق   فَلَ

ــنَ اللَِّ«. ــرَُ مِ ، لا شَ‏ءَ أك ــواسِّ ــدرَكُ باِلحَ ــاسُ، ولا يُ يُق

1-  مُبيِرُ: مُهلِك )النهاية: ج 1 ص 161»بور«(.
2-  عَيبتَي: أي خاصّتي وموضع سرّي )النهاية: ج 3 ص 327»عيب«(.

3-  البهُلوُلُ: السيدّ الجامع لكلّ خير )القاموس المحيط: ج 3 ص 339»بهل«(.
4-  القمَقاَمُ: السيدّ لكثرة خيره )الصحاح: ج 5 ص 2015»قمم«(.
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فَلَــاّ قــالَ: »أشــهَدُ أن لا إلــهَ إلَّ اللَُّ« قــالَ عَــيٌِّ : »شَــهِدَ بِــا شَــعري وبَشَي، 
ولَمــي ودَمــي، ومُـّـي وعَظمي«.

ــرَِ إ‏لى  ــدًا رَســولُ اللَِّ« التَفَــتَ عَــيٌِّ  مِــن أعــىَ المنِ فَلَــاّ قــالَ: »أشــهَدُ أنَّ مُمََّ
كَ  ــدُّ ــهُ جَ ــإنِ زَعَمــتَ أنَّ كَ؟ فَ ــدُّ ــدّي أم جَ ــذا جَ ــدٌ ه ــدُ! مُمََّ ــا يَزي ــالَ: »ي ــدَ، وق يَزي

ــهُ؟!«. ــمَ قَتَلــتَ عِتَرتَ ــهُ جَــدّي فَلِ ــد كَذَبــتَ، وإن قُلــتَ إنَّ فَقَ
‏ صَلاةَ الظُّهرِ))). مَ يَزيدُ وصَلَّ نُ مِنَ الأذَانِ وَالِإقامَةِ، فَتَقَدَّ قالَ: وفَرَغَ الُمؤَذِّ

إن هـذه الخطبـة البليغـة والقويـة للإمـام زيـن العابديـن )علسـيه السلام( أمـام 
طاغيـة زمانـه يزيـد المتبختر بقوتـه العسـكرية وأمـام قـادة جيشـه ووزرائـه وأعيـان 
الشـام ووجهائهـا، تـدل على الجـرأة والشـجاعة التـي كان يتمتع بهـا الإمـام؛ فليس 
ث شـخص بـكلام شـجاع وفيـه تحـدٍ للطاغيـة وزبانيتـه، وهو  مـن السـهل أن يتحـدَّ
في حالـة الأسر، وبعـد معركـة داميـة قتـل فيها أعـز الناس إليـه، ولكنه ابن الحسني، 

وابـن أمري المؤمنني  المعروفني بالشـجاعة والإقـدام والبسـالة والبطولـة.
وقــد بــدأ الإمــام بتعريــف نفســه، وأنــه ينتســب إلى أهل البيــت ، وأن رســول 
الله  هــو جــده، وأن فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســام( هــي جدتــه، وأن الإمــام 
عــي  هــو جــده لأبيــه، ليكشــف للنــاس أكاذيــب الإعــام الأمــوي الــذي كان 
يصــور أن هــؤلاء الأسرى مــن الخــوارج والبغــاة، وأن يزيــد وجيشــه انتــر عليهم!
ـــن  ـــر المؤمن ـــده أم ـــاد ج ـــن جه ـــل ع ـــن التفصي ـــيء م ـــام ب ث الإم ـــدَّ ـــم تح ث
ــزوات  ــول الله  في كل الغـ ــع رسـ ــه مـ ــام، ووقوفـ ــبقيته في الإسـ ، وأسـ
ــه  ــه، وأنـ ــه وفضائلـ ــان مناقبـ ــام، وبيـ ــخ الإسـ ــة في تاريـ ــف المفصليـ والمواقـ
ـــر  ـــارز في ن ـــن دوره الب ـــه، وتبي ـــول الله  وخليفت ـــص، ووصي رس ـــام بالن الإم

1-  مقتــل الحســين  للخوارزمــي: ج 2 ص 69. بحــار الأنــوار: ج 45 ص 137. الفتــوح: ج 2 ص 
132. المناقــب لابــن شهرآشــوب: ج 4 ص 168. الحدائــق الورديـّـة: ج 1 ص 127.
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  الإســـام؛ ليؤكـــد للحاضريـــن مـــن أهـــل الشـــام موقعيـــة الإمـــام عـــي
ـــويها  ـــمّ تش ـــد ت ـــن  ق ـــر المؤمن ـــخصية أم ـــام، لأن ش ـــخ الإس ـــه في تاري ومكانت
ـــم  ـــن  له ـــن العابدي ـــام زي ـــنَّ الإم ـــن، فب ـــن الزم ـــود م ـــن لعق ـــل الأموي ـــن قب م

. ـــن ـــر المؤمن ـــده أم ـــن ج ـــة ع ـــق الجلي الحقائ
  ولمَّــا رأى يزيــد تأثــر النــاس بــكلام الإمــام، وأن بعضهــم أخــذ بالبــكاء 
ــيطرة،  ــن الس ــاع ع ــرج الأوض ــور، وتخ ــه الأم ــب علي ــاف أن تنقل ــب، وخ والنحي
قطــع عليــه خطبتــه، وأمــر المــؤذن أن يــؤذن، ولكــن الإمــام اســتغل هــذا الموقــف 

ــؤذن: ــال الم ــا ق ــا، فل أيضً
ــدَ،  ــرَِ إ‏لى يَزي ــىَ المنِ ــن أع ــيٌِّ  مِ ــتَ عَ ــولُ اللَِّ« التَفَ ــدًا رَس ــهَدُ أنَّ مُمََّ   »أش
ــد  كَ فَقَ ــدُّ ــهُ جَ ــتَ أنَّ ــإنِ زَعَم كَ؟! فَ ــدُّ ــدّي أم جَ ــذا جَ ــدٌ ه ــدُ! مُمََّ ــا يَزي ــالَ: »ي وق

ــهُ؟!«. ــتَ عِتَرتَ ــمَ قَتَل ــدّي فَلِ ــهُ جَ ــتَ إنَّ ــتَ، وإن قُل كَذَب
  ســؤال في الصميــم، فــا يمكــن ليزيــد أن يدعــي أن النبــي جــده، وإذا كان هــو 
جــد الإمــام – كــا هــي الحقيقــة- فلــاذا يــا يزيــد قتلــت عــرة النبــي وأهــل بيتــه؟! 
  لا شــك أن هــذا الســؤال المنطقــي ســيثير المزيــد مــن التســاؤلات، وســيحرك 
الأدمغــة والعقــول، وســيجعل حتــى مؤيــدي يزيــد أو المضللــن منهــم يعرفــون أن 
يزيــد ارتكــب جريمــة كــرى بحــق عــرة النبــي وأهــل بيتــه الأطهــار؛ وهــذا مــا 
حــدث بالفعــل بعــد ذلــك، فقــد قامــت الانتفاضــات والثــورات والاحتجاجــات 

ضــد الحكــم الأمــوي في كل مــكان.
ــنَ  ــنُ العابدِي ــنِ زَي ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــلَ عَ ــا أُدخِ ــاج: لَّ ــرسي في الاحتج   وروى الط
 في جُلَــةِ مَــن حُِــلَ إلَ الشّــامِ سَــبايا مِــن أولادِ الحُسَــنِ بــنِ عَــيٍِّ  وأهاليــهِ 

ــلَ أبــاكَ! ــذي قَتَ ، الحمَــدُ للَِّ الَّ ــهُ: يــا عَــيُِّ ــهُ اللَُّ-، قــالَ لَ عَــى‏ يَزيــدَ- لَعَنَ
  قالَ عَلٌِّ : »قَتَلَ أبَِ الناّسُ«.
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  قالَ يَزيدُ: الحَمدُ للَِّ الَّذي قَتَلَهُ فَكَفانيهِ!
  قالَ عَلٌِّ : »عَ‏لى مَن قَتَلَ أبي لَعنةَُ اللَِّ، أفَتَاني لَعَنتُ اللََّ عز وجل؟!«.

ــةِ، ومــا رَزَقَ اللَُّ  ــاسَ حــالَ الفِتنَ ــمِ النّ ــرََ فَأَعلِ ــدِ المنِ ، اصعَ   قــالَ يَزيــدُ: يــا عَــيُِّ
ــرِ! فَ ــنَ الظَّ أمــرَ الُمؤمِنــنَ مِ

  فَقالَ عَلُِّ بنُ الحُسَيِن : »ما أعرَفَني بمِا تُريدُ«.
، فَحَمِــدَ اللََّ وأثنــى‏ عَلَيــهِ، وصَــىّ‏ عَــى‏ رَســولِ اللَِّ ، ثُــمَّ قــالَ:    فَصَعِــدَ المنِــرََ
فُــهُ بنِفَــي، أنَــا  ــا النّــاسُ! مَــن عَرَفَنــي فَقَــد عَرَفَنــي، ومَــن لَ يَعرِفنــي فَأَنَــا اعَرِّ َ »أيُّ
ــا ابــنُ  ــدٍ الُمصطَفــى‏، أنَ مَّ ــا ابــنُ مَُ فــا)))، أنَ ــروَةِ وَالصَّ ــا ابــنُ الَم ــةَ ومِنــى، أنَ ابــنُ مَكَّ
ــهِ  ــا ابــنُ مَــن عَــا فَاســتَع‏لى فَجــازَ سِــدرَةَ الُمنتَهــى‏، فَــكانَ مِــن رَبِّ مَــن لا يَفــى‏، أنَ

قــابَ قَوسَــنِ أو أدنــى«‏.
ــالَ  ــدِهِ، فَق ــن مَقعَ ــذَ مِ ــدُ أن يُؤخَ ــيَِ يَزي ــى‏ خَ ــكاءِ حَتّ ــامِ باِلبُ ــلُ الشّ ــجَّ أه  فَضَ

نِ: أذِّن. ــؤَذِّ للِمُ
ــىَ  ــنِ  عَ ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــسَ عَ « جَلَ ــرَُ ، اللَُّ أك ــرَُ نُ: »اللَُّ أك ــؤَذِّ ــالَ الُم ــاّ ق  فَلَ

ــالَ: ، فَق ــرَِ المنِ
ـــدًا رَســـولُ اللَِّ«، بَكـــى‏ عَـــيُِّ بـــنُ  »أشـــهَدُ أن لا إلـــهَ إلَّ اللَُّ، وأشـــهَدُ أنَّ مُمََّ

الحُسَـــنِ  ثُـــم‏َ التَفَـــتَ إ‏لى يَزيـــدَ فَقـــالَ: »يـــا يَزيـــدُ، هـــذا أبـــوكَ أم أبي؟«.
  قالَ: بَل أبوكَ، فَانزِل، فَنزََلَ  فَأَخَذَ ناحِيَةَ بابِ الَمسجِدِ))).

  وهكــذا اســتطاع الإمــام زيــن العابديــن  بخطبــه القويــة أن يقلــب الأمــور 
رأســاً عــى عقــب ضــد يزيــد وجماعتــه، ويحــدث ضجــة وصيحــة في مجلــس يزيــد، 
فلــا خــاف مــن تداعيــات كلام الإمــام وتأثيراتــه عــى الحاضريــن أمــر المــؤذن أن 
يــؤذن ليقطــع عليــه خطبتــه! ولكــن الإمــام واصــل توجيــه ضرباتــه القاضيــة ضــد 

1-  في بعض النسخ:»أنا ابن زمزم والصفا« )هامش المصدر(.
2-  الاحتجاج: ج 2 ص 132 ح 175، بحار الأنوار: ج 45 ص 161.
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يزيــد عندمــا ســأله: هــل النبــي أبي أم أبــوك؟ جــدي أم جــدك؟! وإذا كان هوجــدي 
فلــاذا قتلــت عترتــه، وأحــب النــاس إليــه، وقمــت بــأسر نســائه وأطفالــه؟!

 التحريض على قتل الإمام زين العابدين
ــي  ــل الإعلام ــة التضلي ــت  نتيج ــل البي ــاداة أه ــام بمع ــل الش ــفِ أه   لم يكت
للأمويــن، وتشــويه صــورة أهــل البيــت الناصعــة، ووضــع الأحاديــث المختلقــة، 
ــض  ــم بتحري ــذ بعضه ــى أخ ــن  حت ــام الحس ــل الإم ــم قت ــفِ صدوره ولم تش
يزيــد عــى قتــل الإمــام زيــن العابديــن  حتــى لا يبقــى مــن ذريــة الحســن أحــد، 

ولا تقــوم لهــم قائمــة!
  روى ابـن كثري الدمشـقي: أنَّ يَزيـدَ استَشـارَ النـّاسَ في أمرِهِـم، فَقـالَ رِجـالٌ 
ـةِ الحُسَنِي أحَدٌ! يَّ ن قَبَّحَهُـمُ اللَُّ:...، اقتُـل عَيِلَّ بـنَ الحُسَنِي حَتّـى‏ لا يَبقـى‏ مِن ذُرِّ مِّـَ
  فَسَــكَتَ يَزيــدُ، فَقــالَ النُّعــانُ بــنُ بَشــرٍ: يــا أمــرَ الُمؤمِنــنَ، اعمَــل مَعَهُــم كَــا 

كانَ يَعمَــلُ مَعَهُــم رَســولُ اللَِّ  لَــو رَآهُــم عَــى‏ هــذِهِ الحــالِ.
ــاوى‏  ــمُ الكَس ــرى‏ عَلَيهِ مِ، وأج ــاَّ ــم إلَ الحَ ــثَ بِِ ــدُ، وبَعَ ــم يَزي ــرَقَّ عَلَيهِ   فَ

دارِهِ))). وأنزَلَـُـم في  وَالأطَعِمَــةَ،  وَالعَطايــا 
  َِّــولِ الل ــابِ رَس ــن أصح ــلٌ مِ ــاءَ رَجُ ــد ج ــي: لَقَ ــزة الحضرم ــن أبي حم   وع
ــل  ــكَ، فَاقتُ ــدُو أبي ــنِ عَ ــدُو اللَِّ وَاب ــن عَ ــكَ اللَُّ مِ ــد أمكَنَ ــدَ[: قَ ــهُ ]أي ليَِزي ــالَ لَ فَق
ــكَ لا تَــرى‏ مــا تُِــبُّ وهُــم أحيــاءُ، آخِــرُ مَــن  هــذَا الغُــامَ يَنقَطِــع هــذَا النَّســلُ، فَإنَِّ
، لَقَــد رَأَيــتَ مــا لَقِــيَ أبــوكَ مِــن أبيــهِ  يُنــازِعُ فيــهِ يَعنــي عَــيَِّ بــنَ حُسَــنِ بــنِ عَــيٍِّ
ومــا لَقيــتَ أنــتَ مِنــهُ، وقَــد رَأَيــتَ مــا صَنـَـعَ مُســلِمُ بــنُ عَقيــلٍ، فَاقطَــع أصــلَ هــذَا 

1-  البدايــة والنهايــة: ج 8 ص 196، العقــد الفريــد: ج 3 ص 368 عــن الضحّــاك بــن عثمــان الخزاعــي، 
الإمامــة والسياســة: ج 2 ص 13 عــن محمّــد بــن الحســين بــن علــيّ، المحــن: ص 149 عــن محمّــد بــن 

الحســن بــن علــيّ وكلهّــا نحــوه. لبــاب الأنســاب: ج 1 ص 350.
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ــةً، وإلّ فَالقَــومُ  ــكَ إن قَتَلــتَ هــذَا الغُــامَ انقَطَــعَ نَســلُ الحُسَــنِ خاصَّ البَيــتِ، فَإنَِّ
مــا بَقِــيَ مِنهُــم أحَــدٌ طالبُِــكَ بِِــم، وهُــم قَــومٌ ذَوو مَكــرٍ، وَالنّــاسُ إلَيهِــم مائِلــونَ 
ــةً غَوغــاءُ أهــلِ العِــراقِ، يَقولــونَ: ابــنُ رَســولِ اللَِّ ، ابــنُ عَــيٍِّ وفاطِمَــةَ!  وخاصَّ

أسِ. اقتُلُــه، فَلَيــسَ هُــو بأَِكــرَمَ مِــن صاحِــبِ هــذَا الــرَّ
ــعَ  ــا طَلَ ــم كُلَّ ــل أدَعُهُ ــنٌ، بَ ــفٌ مَه ــكَ ضَعي ــدتَ، فَإنَِّ ــتَ ولا قَعَ ــالَ: لا قُم   فَق

ــفيانَ))). ــيوفُ آلِ أبي سُ ــهُ سُ ــعٌ أخَذَت ــم طالِ مِنهُ
  ويزيــد الــذي ســفك دم الإمــام الحســن  ليــس بحاجــة لمــن يحرضــه عــى 
ــل  ــخ بقت ــن ، فهــو ارتكــب أعظــم جريمــة في التاري ــن العابدي ــل الإمــام زي قت
ســبط رســول الله ، ولكنــه أراد تهدئــة الأوضــاع والســيطرة عــى الأمــور بعدمــا 

فعلــه بأهــل البيــت في يــوم عاشــوراء.
  وقــد أنجــى الله ســبحانه وتعــالى الإمــام زيــن العابديــن  مــن القتــل أيضًــا 
عندمــا كان في مجلــس ابــن زيــاد في الكوفــة وأراد قتلــه، لكــن الســيدة زينــب )عليهــا 

ت لــه حتــى خلصتــه مــن القتــل. الســام( تصــدَّ
ــام‏(  ــه السّ ــر[ )علي ــر ]الباق ــن أبي جعف ــي ع ــاّر الدهن ــن ع ــري ع   روى الط
ح عُمَــرُ بــنُ سَــعدٍ بحَِرَمِــهِ وعِيالـِـهِ إ‏لى عُبَيــدِ اللَِّ، ولَ يَكُــن بَقِــيَ مِــن أهــلِ  قــال: »سََّ
ــرَ  ــعَ النِّســاءِ، فَأَمَ بَيــتِ الحُسَــنِ بــنِ عَــيٍِّ )عليــه السّــام‏( إلّ غُــامٌ كانَ مَريضًــا مَ
ــى‏  ــلُ حَتّ ــت: وَاللَِّ لا يُقتَ ــهِ، وقالَ ــها عَلَي ــبُ نَفسَ ــلَ، فَطَرَحَــت زَينَ ــداللّ ليُِقتَ ــهِ عبي بِ

ــهُ«))). ــهُ وكَــفَّ عَن كَ ــا، فَتََ ــرَقَّ لَ تَقتُلــوني! فَ
ــنُ الحُسَــنِ  ــيُِّ ب ــادٍ[ عَ ــنِ زِي ــىَ اب ــهِ ]أي عَ ــرِضَ عَلَي   وروى الشــيخ المفيــد: وعُ

ــهُ: مَــن أنــتَ؟ )عليــه السّــام‏( فَقــالَ لَ

1-  تاريخ دمشق: ج 69 ص 160. الأمالي للشجري: ج 1 ص 175. سير أعلام النبلاء: ج 3 ص 319.
2-  تاريــخ الطبــري: ج 5 ص 390، تهذيــب الكمــال: ج 6 ص 429، تهذيــب التهذيــب: ج 1 ص 592، 

ســير أعــام النبــاء: ج 3 ص 309؛ الأمالــي للشــجري: ج 1 ص 192.
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  فَقالَ: »أنَا عَلُِّ بنُ الحُسَيِن«. 
  فَقالَ: ألَيسَ قَد قَتَلَ اللَُّ عَلَِّ بنَ الحُسَيِن؟ 

ى‏ عَلِيًّا قَتَلَهُ الناّسُ«.    فَقالَ لَهُ عَلٌِّ )عليه السّلام‏(: »قَد كانَ لي أخٌ يُسَمَّ
  فَقالَ لَهُ ابنُ زِيادٍ: بَلِ اللَُّ قَتَلَهُ. 

  فَقالَ عَلُِّ بنُ الحُسَيِن )عليه السّلام‏(: ﴿اللَُّ يَتَوَفَّ الْنَْفُسَ حِيَن مَوْتِا﴾))).
 ! ــيََّ دِّ عَ ــرَّ ــةٌ للِ ــكَ بَقِيَّ ــوابي؟ وفي ــرأَةٌ لَِ ــكَ جُ ــالَ: وبِ ــادٍ وق ــنُ زِي ــبَ اب   فَغَضِ

ــهُ. ــوا عُنقَُ ــهِ فَاضِرب ــوا بِ اذهَب
تُــهُ، وقالَــت: يَــا بــنَ زِيــادٍ، حَســبُكَ مِــن دِمائِنــا، وَاعتَنقََتهُ    فَتَعَلَّقَــت بـِـهِ زَينـَـبُ عَمَّ

وقالَــت: وَاللَِّ لا أُفارِقُــهُ، فَــإنِ قَتَلتَــهُ فَاقتُلنــي مَعَهُ.
حِـمِ! وَاللَِّ إنّ لَظَُنُّها وَدَّت    فَنظََـرَ ابـنُ زِيادٍ إلَيها وإلَيهِ سـاعَةً، ثُـمَّ قالَ: عَجَبًـا للِرَّ

أنّ قَتَلتُهـا مَعَـهُ، دَعـوهُ فَـإنِّ أراهُ لـِا بهِِ. ثُمَّ قـامَ مِن مَلِسِـهِ حَتّى‏ خَرَجَ مِـنَ القَصِر))).
ـــن:  ـــدة مواط ـــل في ع ـــن القت ـــن  م ـــن العابدي ـــام زي   لقـــد حفـــظ الله الإم
ض عليـــه  في واقعـــة كربـــاء، وعندمـــا أراد ابـــن زيـــاد قتلـــه، وكـــذا لمـــا حـــرَّ
ـــد  ـــش يزي ـــتباح جي ـــا اس ـــه، وعندم ـــي يقتل ـــد ك ـــام يزي ـــل الش ـــالات أه ـــض رج بع
ـــراء  ـــة والق ـــم الصحاب ـــن فيه ـــاس بم ـــن الن ـــا الآلاف م ـــل فيه ـــورة وقت ـــة المن المدين
ـــة في  ـــتمر الإمام ـــى تس ـــل حت ـــن القت ـــالى م ـــه الله تع ـــرة يخلص ـــم، وفي كل م وغيره

ـــع. ـــارك ولا تنقط ـــله المب نس
ــا، وكان  ــه أيضً ــاه من ــن الله أنج ــام ولك ــل الإم ــة أن يقت ــن عقب ــلم ب   وأراد مس
للدعــاء أثــر في دفــع البــاء عنــه، فقــد روى المفيــد، عــن داوود بــن القاســم قــال: 

1-  سورة الزمر: الآية 42.
2-  الإرشــاد: ج 2 ص 116، مثيــر الأحــزان: ص 91، إعــام الــورى: ج 1 ص 472، كشــف الغمّــة: 
ــخ  ــخ: ج 2 ص 575 نحــوه. تاري ــي التاري ــوار: ج 45 ص 117؛ الكامــل ف ج 2 ص 278، بحــار الأن

الطبــري: ج 5 ص 475.
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، عَــن أبيــهِ عَــيِِّ بــنِ الحُسَــنِ  ــهِ عُمَــرَ بــنِ عَــيٍِّ ــا الحُسَــنُ بــنُ زَيــدٍ، عَــن عَمِّ ثَنَ حَدَّ
عــاءِ، فَــإنَِّ العَبــدَ لَيــسَ  مِ فِ الدُّ )عليهــا السّــام‏(، أنّــهُ كانَ يَقــولُ: »لَ أرَ مِثــلَ التَّقَــدُّ

ــةُ في كُلِّ وَقــتٍ«. هُ الِإجابَ ــرُُ تَ
ــهُ مُــرِفِ  عــاءِ حــنَ بَلَغَــهُ تَوَجُّ   وكانَ مَِّــا حُفِــظَ عَنــهُ )عليــه السّــام‏( مِــنَ الدُّ

ــةِ: ــةَ إلَ الَمدينَ بــنِ عُقبَ
ــكَ عِندَهــا شُــكري؟ وكَــم مِــن  ــلَّ لَ ــيََّ قَ ــا عَ ــةٍ أنعَمــتَ بِ   »رَبِّ كَــم مِــن نعِمَ
بَلِيَّــةٍ ابتَلَيتَنــي بِــا قَــلَّ لَــكَ عِندَهــا صَــري؟ فَيــا مَــن قَــلَّ عِنــدَ نعِمَتـِـهِ شُــكري فَلَــم 
ــعُ  ــذي لا يَنقَطِ يَرِمنــي، وقَــلَّ عِنــدَ بَلائِــهِ صَــري فَلَــم‏ يَذُلنــي، يــا ذَا الَمعــروفِ الَّ
ــع  ــدٍ وَادفَ ــدٍ وآلِ مُمََّ ــى‏ مُمََّ ــلِّ عَ ــدَدًا، صَ ــى‏ عَ ــي لا تُ ت ــاءِ الَّ ــا ذَا النَّع ــدًا، وي أبَ

هِ«. ــكَ مِــن شَِّ ــكَ في نَحــرِهِ، وأَســتَعيذُ بِ ــإنِّ أدرَأُ بِ هُ، فَ ــي شََّ عَنّ
ــةَ، وكانَ يُقــالُ: لا يُريــدُ غَــرَ عَــيِِّ بــنِ الحُسَــنِ    فَقَــدِمَ مُــرِفُ بــنُ عُقبَــةَ الَمدينَ

ــهُ))). )عليــه السّــام‏(، فَسَــلِمَ مِنــهُ، وأَكرَمَــهُ وحَبــاهُ ووَصَلَ

التنصل من المسؤولية وإقامة المآتم في البلاط الأموي
ــول  ــبط رس ــق س ــا بح ــي ارتكبه ــة الت ــم الجريم ــة حج ــن معاوي ــد ب   أدرك يزي
ــف،  ــرأس الشري ــاه ال ــة تج ــه القبيح ــه، وتصرفات ــل بيت ــه بأه ــا فعل الله ، وم
ــن في  ــه، وم ــه وأقارب ــه كزوجات ــاس إلي ــرب الن ــن أق ــى م ــة حت ــه لمعارض ومواجهت
ــه  ــاس علي ــب الن ــدة غض ــن ش ــمعه م ــا س ــنيعة، وم ــه الش ــوي لفعلت ــاط الأم الب
ــاع،  ــى الأوض ــيطرة ع ــور، والس ــة الأم ــدف تهدئ ــه؛ وبه ــم ل ــكان، ومقته في كل م
ــاد بفعــل الجريمــة النكــراء، فقــد  ــن زي حــاول التنصــل مــن المســؤولية، واتهــام اب
لقــي معارضــة شــديدة وانتقــادات لاذعــة مــن المقربــن إليــه فضــاً عــن البعيديــن 

1-  الإرشــاد: ص 249، المناقــب لابــن شــهر آشــوب: ج 4 ص 164 نحــوه، بحــار الأنــوار: ج 92 ص 
221 ح 19.
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ــدَ  ــى‏ يَزي ــوا عَ ــال: »دَخَل ــت، ق ــن بخي ــم ب ــن القاس ــري ع ــد روى الط ــه، فق عن
ــثَ. ــوهُ الحَدي ث ــهِ وحَدَّ ــنَ يَدَي أسَ بَ ــرَّ ــوا ال فَوَضَعُ

  قــالَ: فَسَــمِعَت دَورَ الحَديــثِ هِنــدٌ بنِــتُ عبــدالله بــنِ عامِــرِ بــنِ كُرَيــزٍ - وكانَــت 
ــنَ  ــا أمــرَ الُمؤمِن ــت: ي ــةَ- فَتَقَنَّعَــت بثَِوبهــا وخَرَجَــت، فَقالَ ــنِ مُعاوِيَ ــدَ ب تَــتَ يَزي

أرَأسُ الحُسَــنِ بــنِ فاطِمَــةَ بنِــتِ رَســولِ اللَِّ؟!
  قــالَ: نَعَــم، فَأَعــوِلي عَلَيــه، وحُــدّي‏))) عَــىَ ابــنِ بنِــتِ رَســولِ اللَِّ  وصَيَحــةِ 

ــلَ عَلَيــهِ ابــنُ زِيــادٍ فَقَتَلَــهُ، قَتَلَــهُ اللَُّ«))). قُرَيــشٍ، عَجَّ
ــزٍ عَــى‏  ــنِ كُرَي ــرِ ب ــنِ عامِ ــدالله ب ــتُ عب ــومٍ بنِ   وروى ابــن ســعد: »بَكَــت اُمُّ كُلث

ــةَ. ــنِ مُعاوِيَ ــدَ ب ــدَ يَزي ــذٍ عِن ــيَ يَومَئِ ــام(، وهِ ــه السَّ حُسَــنٍ )علي
  فَقالَ يَزيدُ: حُقَّ لَا أن تُعوِلَ عَ‏لى كَبيِر قُرَيشٍ وسَيِّدِها«))).

ــه حــاول أن يتنصــل مــن  ــه وكراهيتهــم ل ــاس إلي ــد بغــض الن ــا عــرف يزي   ولم
ــاد. ــن زي ــى اب ــاء المســؤولية ع ــن  وإلق ــام الحس ــل الإم قت

ــادٍ  ــنُ زِي ــلَ عبيــداللّ ب ــا قَتَ   روى الطــري عــن يونــس بــن حبيــب الجرمــي: »لَّ
ــرَُّ  ــةَ، فَ ــنِ مُعاوِيَ ــدَ ب ــثَ برُِؤوسِــهِم إ‏لى يَزي ــهِ، بَعَ ــي أبي ــيٍِّ  وبَن ــنَ عَ ــنَ ب الحُسَ
ــةُ عبيــداللّ عِنــدَهُ، ثُــمَّ لَ يَلبَــث إلّ قَليــاً حَتّــى‏  لً وحَسُــنتَ بذِلِــكَ مَنزِلَ بقَِتلِهِــم أوَّ
ــام(، فَــكانَ يَقــولُ: ومــا كانَ عَــيََّ لَــو احتَمَلــتُ  نَــدِمَ عَــى‏ قَتــلِ الحُسَــنِ )عليــه السَّ
متُــهُ فيــا يُريــدُ، وإن كانَ عَــيََّ في ذلـِـكَ وَكَــفٌ‏)))  الأذَى‏ وأنزَلتُــهُ مَعــي في داري وحَكَّ

ــهِ! ــهِ وقَرابَتِ ــةً لَِقِّ ــولِ اللَِّ  ورِعايَ ــا لرَِس ــلطاني، حِفظً ــنٌ في سُ ووَه

1-  حَدَّت المرأة على زوجها: إذا حزنت عليه ولبست ثياب الحُزن )النهاية: ج 1 ص 352»حدد«(.
2-  تاريــخ الطبــري: ج 5 ص 465، الكامــل فــي التاريــخ: ج 2 ص 576 وفيــه »تحــبّ« بــدل »تحــت«، 

تاريــخ دمشــق: ج 62 ص 85، جواهــر المطالــب: ج 2 ص 293.
3-  الطبقات الكبرى )الطبقة الخامسة من الصحابة(: ج 1 ص 489، سير أعلام النبلاء: ج 3 ص 304.

4-  الوَكفُ: الوقوع في المأثم والعيب )النهاية: ج 5 ص 221»وكف«(.



45..................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

ــهِ  ــي بقَِتلِ ضَن ــهُ، فَبَغَّ هُ... وقَتَلَ ــرَّ ــهُ وَاضطَ ــهُ أخرَجَ ــةَ فَإنَِّ ــنَ مَرجانَ ــنَ اللَُّ اب    لَعَ
ــاَ اســتَعظَمَ  ــرُ بِ ــرَُّ وَالفاجِ ــي ال ــداوَةَ، فَبَغَضَنِ ــمُ العَ إلَ الُمســلِميَن، وزَرَعَ لي في قُلوبِِ

ــهِ«))). ــبَ عَلَي ــهُ اللَُّ وغَضِ ــةَ! لَعَنَ ــنِ مَرجانَ ــا لي ولِب ــيناً، م ــي حُسَ ــن قَت ــاسُ مِ النّ
  وفي سـبيل تضليـل الـرأي العـام، وامتصـاص غضب النـاس عليـه، ومقتهم له، 
ونفورهـم منـه؛ سـمح بإقامـة النياحة والبـكاء على الإمـام الحسني  في قصره كما 
تشري إلى ذلـك بعـض المصـادر التاريخية، فقـد روى الطربي عن الحارث بـن كعب: 
»فَخَرَجـنَ حَتّـى‏ دَخَلـنَ دارَ يَزيدَ، فَلَم تَبـقَ مِن آلِ مُعاوِيَـةَ امرَأَةٌ إلَّ اسـتَقبَلَتهُنَّ تَبكي 

وتَنـوحُ عَلَ الحُسَنِي ، فَأَقامـوا عَلَيهِ الَمناحَـةَ ثَلاثًا«))).
ــمٍ-  ــي هاشِ ــن بَن ــرَأَةٌ مِ ــتِ ام ــن طــاووس في الملهــوف: »جَعَلَ   وروى الســيد اب
ــا  ــاه، ي ــا حَبيب ــيناه، ي ــا حُسَ ــادي: ي ــنَ  وتُن ــدُبُ الحُسَ ــدَ- تَن ــت في دارِ يَزي كانَ
ــداه، يــا رَبيــع‏َ الأرَامــلِ وَاليَتامــى‏، يــا قَتيــلَ  سَــيِّداه، يــا سَــيِّدَ أهــلِ بَيتــاه، يَــا بــنَ مُمََّ

ــاءِ)))«. أولادِ الأدَعِي
  قالَ الرّاوي: »فَأَبكَت كُلَّ مَن سَمِعَها«))).

  وذكــر البــاذري: »قــالَ يَزيــدُ حــنَ رَأى‏ وَجــهَ الحُسَــنِ : مــا رَأَيــتُ وَجهًــا 
ــهُ كانَ يِشــبهُِ رَســولَ اللَِّ . فَسَــكَتَ. قَــطُّ أحسَــنَ مِنــهُ! فَقيــلَ لَهُ: إنَّ

ـــاءُ  ـــلَ نسِ ـــنَ أُدخِ ـــنَ ح ـــةَ ووَلوَل ـــنِ مُعاوِيَ ـــدَ ب ـــاءِ يَزي ـــن نسِ ـــاءٌ مِ ـــحَ نسِ   وصَيَّ
ــا«))). ــنَ عَـــىَ الحُسَـــنِ  مَأتَـً ، وأقَمـ الحُسَـــنِ  عَلَيهِـــنَّ

1-  تاريــخ الطبــري: ج 5 ص 506، تاريــخ دمشــق: ج 10 ص 94، تاريــخ الإســام للذهبــي: ج 5 ص 
20، تاريــخ الطبــري: ج 5 ص 393 و أنســاب الأشــراف: ج 3 ص 425 و تذكــرة الخــواصّ: ص 261 

و ص 265 و الإرشــاد: ج 2 ص 118.
2-  تاريخ الطبري: ج 5 ص 462، تاريخ دمشق: ج 69 ص 177، المنتظم: ج 5 ص 344 وليس فيه ذيله.

: المُتهّم في نسبه، والجمع: الأدعياء )تاج العروس: ج 19 ص 407»دعو«(. 3-  الدَّعِيُّ
4-  الملهوف: ص 213، بحار الأنوار: ج 45 ص 132.

5-  أنساب الأشراف: ج 3 ص 417.



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف............................................................46

ما طلبه الإمام زين العابدين من يزيد
  طلــب الإمــام زيــن العابديــن  مــن يزيــد عــدة مطالــب، وهــي: رؤيــة وجــه 

الإمــام الحســن ، وإرجــاع مــا أخــذ منهــم، وإرجاعهــم إلى المدينــة المنــورة.
 : ِروى الســيد ابــن طــاووس في الملهــوف: »قــالَ ]يَزيــدُ[ لعَِــيِِّ بــنِ الحُسَــن  

. تــي وَعَدتُــكَ بقَِضائِهِــنَّ اذكُــر حاجاتـِـكَ الثَّــاثَ الَّ
دَ مِنــهُ    فَقــالَ لَــهُ: الأو‏لى: أن تُرِيَنــي وَجــهَ سَــيِّدي ومَــولايَ الحُسَــنِ ، فَأَتَــزَوَّ

عَــهُ. وأنظُــرَ إلَيــهِ واُوَدِّ
  وَالثّانيَِةُ: أن تَرُدَّ عَلَينا ما أُخِذَ مِناّ.

هُنَّ  ــهَ مَــعَ هــؤُلاءِ النِّســوَةِ مَــن يَرُدُّ   وَالثّالثَِــةُ: إن كُنــتَ عَزَمــتَ عَــى‏ قَتــي، أن تُوَجِّ
. َّهِن ــرَمِ جَدِّ إ‏لى حَ

ــا    فَقــالَ: أمّــا وَجــهُ أبيــكَ فَلَــن تَــراهُ أبَــدًا، وأمّــا قَتلُــكَ فَقَــد عَفَــوتُ عَنــكَ، وأمَّ
ضُكُــم عَنــهُ  ــإنِّ أُعَوِّ ــا مــا أُخِــذَ مِنكُــم فَ ــةِ غَــرُكَ، وأمَّ هُــنَّ إلَ الَمدينَ النِّســاءُ فَــا يَرُدُّ

أضعــافَ قيمَتِــهِ.
ــرٌ عَلَيــكَ، وإنَّــا طَلَبــتُ مــا أُخِــذَ  ــا مالُــكَ فَــا نُريــدُهُ، وهُــو مُوَفَّ   فَقــالَ : أمَّ

ــدٍ  ومِقنعََتَهــا وقِلادَتَــا وقَميصَهــا. مِنَّــا؛ لِنََّ فيــهِ مِغــزَلَ فاطِمَــةَ بنِــتِ مُمََّ
قَهــا    فَأَمَــرَ بـِـرَدِّ ذلـِـكَ، وزادَ عَلَيــهِ مِئَتَــي دينــارٍ، فَأَخَذَهــا زَيــنُ العابدِيــنَ  وفَرَّ

ــاكيِن. ــراءِ وَالَمس عَلَ الفُقَ
سولِ«))).   ثُمَّ أمَرَ برَِدِّ الأسُارى‏ وسَبايَا البَتولِ إ‏لى أوطانِِم بمَِدينةَِ الرَّ

ــهُ لَّــا أُدخِــلَ عَــيُِّ بــنُ  واةِ: أنَّ   وروى الطــرسي في الاحتجــاج: »رَوَت ثقِــاتُ الــرُّ
الحُسَــنِ زَيــنُ العابدِيــنَ  في جُلَــةِ مَــن حُـِـلَ إلَ الشّــامِ سَــبايا مِــن أولادِ الحُسَــنِ 
بــنِ عَــيٍِّ  وأهاليــهِ عَــى‏ يَزيــدَ... قــالَ لَــهُ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ : يــا يَزيــدُ بَلَغَني 

1-  الملهوف: ص 224، مثير الأحزان: ص 106 نحوه، بحار الأنوار: ج 45 ص 144.



47..................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

هُــنَّ  ــه مَــعَ هــؤُلاءِ النِّســوَةِ مَــن يَرُدُّ ــكَ تُريــدُ قَتــي، فَــإنِ كُنــتَ لابُــدَّ قاتِــي، فَوَجِّ أنَّ
. َِّإ‏لى حَــرَمِ رَســولِ الل

هُنَّ غَيُركَ«))).   فَقالَ لَهُ يَزيدُ لَعَنهَُ اللَُّ: لا يَرُدُّ
هُ بَــنَ  َ   وفي شرح الأخبــار: »أمَــرَ ]يَزيــدُ[ بإِطِــاقِ عَــيِِّ بــنِ الحُسَــنِ ، وخَــرَّ

حَــهُ«))). الُمقــامَ عِنــدَهُ أو الانــرِافِ، فَاختــارَ الانــرِافَ إلَ الَمدينـَـةِ، فَسََّ
ــم  ــرَضَ عَلَيهِ ــدَ عَ ــي: »رُوِيَ أنَّ يَزي ــن  للخوارزم ــل الحس ــاب مقت    وفي كت
نــا إلَ الَمدينـَـةِ  ]أي عَــى‏ سَــبايا أهــلِ البَيــتِ‏[ الُمقــامَ بدِِمَشــقَ فَأَبَــوا ذلـِـكَ، وقالــوا: رُدَّ

نــا«))). ــا مُهاجَــرَةُ جَدِّ لِنََّ
  ومـن أجـل تبييـض سـمعة يزيـد وتحسني صورتـه أمام الـرأي العـام الـذي بدأ 
ينتفـض ضـده كما حـدث في ثـورة أهـل المدينـة ثـم في مكـة المكرمـة، وبهـدف تهدئة 
الأحـداث التـي بـدأت بالتوتـر عقب استشـهاد الإمام الحسني  أخـذ يزيد يظهر 
عـدم موافقتـه على قتلـه، وأن المسـؤولية تقع على ابن زيـاد، وبـدأ بتغيري تعامله مع 
الأسـارى مـن أهـل البيـت، إذ أمر -كما تشري بعـض المصـادر التاريخية- بالإحسـان 
إليهـم وإكرامهـم ظاهريًـا حتـى يمتـص غضـب النـاس عليـه، بعـد أن حبسـهم في 

ت وُجوهُهُم. َ محبـس لا يقيهـم مـن حـرٍّ ولا بـردٍ حَتّـى‏ تَقَرشَّ
  روى الشـــيخ المفيـــد: »أمَـــرَ ]يَزيـــدُ[ باِلنِّســـوَةِ أن يُنزَلـــنَ في دارٍ عَـــى‏ حِـــدَةٍ 
مَعَهُـــنَّ أخوهُـــنَّ عَـــيُِّ بـــنُ الحُسَـــنِ ، فَأُفـــرِدَ لَـُــم دارٌ تَتَّصِـــلُ بـِــدارِ يَزيـــدَ، 
ـــرُجَ  ـــز لتَِخ هَّ ـــهُ: تََ ـــالَ لَ ـــرٍ، وق ـــنَ بَش ـــانَ ب ـــدُ النُّع ـــدَبَ يَزي ـــمَّ نَ ـــا ثُ ـــوا أيّامً فَأَقام

بِـــؤُلاءِ النِّســـوانِ إلَ الَمدينـَــةِ.

ــم  ــيّ بــن إبراهي ــي: ج 2 ص 352 عــن عل 1-  الاحتجــاج: ج 2 ص 132- 135 ح 175، تفســير القمّ
عــن الإمــام الصــادق عنــه )عليهمــا السّــام( نحــوه، بحــار الأنــوار: ج 45 ص 162 ح 6.

2-  شرح الأخبار: ج 3 ص 159 ح 1089.
3-  مقتل الحسين  للخوارزمي: ج 2 ص 74؛ بحار الأنوار: ج 45 ص 145.
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ــهُ:  ــالَ لَ ــمَّ ق ــتَخلاهُ، ثُ ــنِ  فَاس ــنَ الحُسَ ــيَِّ ب ــا عَ ــم دَع زَهُ ــا أرادَ أن يَُهِّ    ولَّ
ــدًا  ــةً أبَ ــأَلَني خَصلَ ــا سَ ــكَ م ــبُ أبي ــو أنّ صاحِ ــا وَاللَِّ لَ ــةَ، أم ــنَ مَرجانَ ــنَ اللَُّ اب لَعَ
إلّ أعطَيتُــهُ إيّاهــا، ولَدَفَعــتُ الحَتــفَ عَنــهُ بـِـكُلِّ مَــا اســتَطَعتُ، ولكِــنَّ اللََّ قَــ‏ى مــا 

ــكَ. ــهِ كُلَّ حاجَــةٍ تَكــونُ لَ ــةِ وأن ــنَ الَمدينَ رَأَيــتَ، كاتبِنــي مِ
مَ بكِِســوَتهِِ وكِســوَةِ أهلِــهِ، وأنفَــذَ مَعَهُــم في جُلَــةِ النُّعــانِ بنِ بَشــرٍ رَســولً    وتَقَــدَّ
يــلِ، ويَكونــوا أمامَــهُ حَيــثُ لا يَفوتــونَ طَرفَــهُ، فَــإذِا  مَ إلَيــهِ أن يَســرَ بِِــم فِ اللَّ تَقَــدَّ
ــزِلُ  ــرَسِ لَُــم، ويَن ــةِ الحَ ــم كَهَيئَ ــهُ حَولَُ ــو وأصحابُ قُ هُ ــرَّ ــم وتَفَ ــى‏ عَنهُ ــوا تَنحَّ نَزَل

مِنهُــم حَيــثُ إذا أرادَ إنســانٌ مِــن جَاعَتهِِــم وُضــوءًا وقَضــاءَ حاجَــةٍ لَ يَتَشِــم.
ــا  ــم كَ ــقُ بِِ ــقِ ويَرفُ ــم فِ الطَّري ــزَل يُنازِلُُ ــانِ، ولَ يَ ــةِ النُّع ــم في جُلَ ــارَ مَعَهُ   فَس

ــةَ«))). ــوا الَمدينَ ــى‏ دَخَلُ ــم، حَتّ ــدُ ويَرعَونَُ ــاهُ يَزي وَصّ
  وفي ســياق التضليــل الأمــوي للــرأي العــام الإســامي أبــدى يزيــد أســفه عــى 
ــتعداد  ــى اس ــه كان ع ــن، وأن ــن العابدي ــام زي ــام الإم ــن  أم ــام الحس ــل الإم قت

لدفــع المــوت عنــه ولــو ببعــض ولــده، وهــو الــذي أمــر بقتلــه!
  روى الطربي عـن أبي مخنف عـن الحارث بن كعـب: »لَّـا أرادوا أن يَرُجوا، دَعا 
يَزيـدُ عَيِلَّ بنَ الحُسَنِي ، ثُمَّ قالَ: لَعَـنَ اللَُّ ابنَ مَرجانَـةَ، أما وَاللَِّ لَـو أنّ صاحِبُهُ ما 
سَـأَلَني خَصلَـةً أبَـدًا إلّ أعطَيتُهـا إيّـاهُ، ولَدَفَعتُ الحَتـفَ عَنهُ بـِكُلِّ ما اسـتَطَعتُ ولَو 
بَِلاكِ بَعـضِ وُلـدي، ولكِـنَّ اللََّ قَضى‏ ما رَأَيـتَ. كاتبِني وأنـهِ كُلَّ حاجَةٍ تَكـونُ لَكَ.

ــولُ‏[،  س ــمُ ]الرَّ ــرَجَ بِِ ــالَ: فَخَ ــولَ. ق س ــكَ الرَّ ــم ذلِ ــاهُم وأوصى‏ بِِ ــالَ: وكَس ق
ــوا  ــإذِا نَزَل ــهُ، فَ ــونَ طَرفَ ــثُ لا يَفوت ــهُ حَي ــونَ أمامَ ــلِ فَيَكون ي ــايِرُهُم باِللَّ وكانَ يُس
ــم  ــزِلُ مِنهُ ــرَسِ لَُــم، ويَن ــةِ الحَ ــهُ حَولَُــم كَهَيئَ ــو وأصحابُ قَ هُ ــرَّ ــم وتَفَ ــى‏ عَنهُ تَنحَّ

ــم. ــةٍ لَ يَتَشِ ــاءَ حاجَ ــوءًا أو قَض ــم وُض ــانٌ مِنهُ ــثُ إذا أرادَ إنس بحَِي

1-  الإرشاد: ج 2 ص 122، روضة الواعظين: ص 212، إعلام الورى: ج 1 ص 475.
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فَلَــم يَــزَل يُنازِلُـُـم فِ الطَّريــقِ هكَــذا ويَســأَلُمُ عَــن حَوائِجِهِــم ويُلَطِّفُهُــم، حَتّــى‏ 
دَخَلُــوا الَمدينـَـةَ«))).

وصول آل الرسول إلى المدينة
  بعــد رحلــة شــاقة ومضنيــة، وقلوبهــم تتفطــر ألًمــا وحزنًــا عــى شــهادة مولاهــم 
  ــن ــن العابدي ــام زي ــل الإم ــه، وص ــن مع ــن  وم ــام الحس ــيدهم الإم وس
ــة  ــورة موطنهــم الأصــي، ومــا إن ســمع أهــل المدين ــة المن ومــن كان معــه إلى المدين
بالخــر، وســاعهم نعــي الإمــام الحســن  وشــهادته حتــى ضــجَّ النــاس ضجــة 
واحــدة، وخــرج الجميــع إلى مــكان تواجــد الإمــام وأهــل بيتــه وهــم يبكــون أشــد 

البــكاء و وينتحبــون أشــد النحيــب.
  روى السـيد ابـن طـاووس في الملهـوف عـن بشري بن حـذ‏لم))): »فَلَماّ قَرُبنـا مِنها 
بَ فُسـطاطَهُ وأنزَلَ  ]أي مِـنَ الَمدينـَةِ[ نَـزَلَ عَيِلُّ بنُ الحُسَنِي  فَحَـطَّ رَحلَـهُ، وضََ
نسِـاءَهُ، وقـالَ: يـا بَشرُي! رَحِـمَ اللَُّ أبـاكَ لَقَد كانَ شـاعِرًا، فَهَل تَقـدِرُ عَلى‏ شَ‏ءٍ مِنهُ؟

  قُلتُ: بَ‏لى- يَا بنَ رَسولِ اللَِّ- إنّ لَشاعِرٌ.
ــرَسي  ــتُ فَ ــرٌ: فَرَكِب ــالَ بَش ــدالله ، ق ــا عب ــعَ أب ــةَ وَان ــلِ الَمدينَ ــالَ: فَادخُ   ق
ــيِّ  رَفَعــتُ صَــوتي  ــاّ بَلَغــتُ مَســجِدَ النَّبِ ــةَ، فَلَ ــى‏ دَخَلــتُ الَمدينَ ورَكَضــتُ حَتّ

ــولُ: ــأتُ أق ــكاءِ، وأنشَ باِلبُ

قُتلَِ الحُسَيُن فَأَدمعي مِدرارُيا أهلَ يَثرِبَ لا مُقامَ لَكُم بِا
جٌ‏ أسُ مِنهُ عَلَ القَناةِ يُدارُالِجسمُ مِنهُ بكَِربَلاءَ مُضََّ وَالرَّ

1-  تاريــخ الطبــري: ج 5 ص 462، الكامــل فــي التاريــخ: ج 2 ص 578، الفصــول المهمّــة: ص 193، 
البدايــة والنهايــة: ج 8 ص 195 وكلاهمــا نحــوه.

ــث  ــه حي ــم أبي ــي اس ــذا ف ــير«، وك ــرى »بش ــر« وأخ ــرّة »بش ــر م ــاف، فذك ــمه اخت ــي اس ــع ف 2-  وق
ذكر»حذلــم« و»جذلــم« و»خديــم«.
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قــالَ: ثُــمَّ قُلــتُ: هــذا عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ مَــعَ عَمّتـِـهِ وأخَواتـِـهِ قَد حَلّــوا بسِــاحَتكُِم 
فُكُــم مَكانَهُ. ونَزَلــوا بفِِنائِكُــم، وأنَــا رَســولُهُ إلَيكُــم اُعَرِّ

مَكشوفَةً   ، خُدورِهِنَّ مِن  بَرَزنَ  إلّ  بَةٌ  مُجََّ ولا  رَةٌ  مُدََّ الَمدينةَِ  فِ  بَقِيَت  فَما  قالَ:    
، يَدعونَ باِلوَيلِ وَالثُّبورِ، فَلَم أرَ باكِيًا  ، ضارِباتٍ خُدودَهُنَّ شَةً وُجوهُهُنَّ ، مُمََّ شُعورُهُنَّ
. َِّولا باكِيَةً أكثَرَ مِن ذلكَِ اليَومِ، ولا يَومًا أمَرَّ عَلَ الُمسلِميَن مِنهُ بَعدَ وَفاةِ رَسولِ الل

  وسَمِعتُ جارِيَةً تَنوحُ عَلَ الحُسَيِن  وتَقولُ:

ــعنَعــى‏ سَــيِّدي نــاعٍ نَعــاهُ فَأَوجَعا ــاهُ فَأَفجَ ــاعٍ نَع ــي ن فَأَمرَضَن

باِلَمدامِـــعِ  جــــودا  ــعأعَينـَـــيَّ  ــا مَ ــدَ دَمعِكُ ــعٍ بَع وجــودا بدَِم

وأصبَحَ أنفُ الدّينِ وَالَمجدُ أجدَعاعَ‏لى مَن دَهى‏ عَرشَ الجلَيلِ فَزَعزَعا

ــاحِطَعَــىَ ابــنِ نَبـِـيِّ اللَِّ وَابــنِ وَصِيَّــه‏ِ ــا شـــــ وإن كانَ عَنـّـــ

ــا  ــتَ مِنّ ــدالله ، وخَدَش ــأَبي عب ــا بِ دتَ حُزنَن ــدَّ ــي! جَ ــا الناّع َ ــت: أيُّ ــمَّ قالَ ثُ
ــكَ اللَُّ؟ ــتَ يَرحَُ ــن أن ــل، فَمَ ــا تَندَمِ ــا لَّ قُروحً

ــو  ــنِ  وهُ ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــولايَ عَ ــي مَ هَن ــذلٍَ، وَجَّ ــنُ حَ ــرُ ب ــا بَش ــتُ: أنَ   قُل
ــائِهِ. ــنِ  ونسِ ــدالله الحُسَ ــالِ أبي عب ــعَ عِي ــذا مَ ــذا وكَ ــعَ كَ ــازِلٌ مَوضِ ن

ــم،  ــتُ إلَيهِ ــى‏ رَجَع ــرَسي حَتّ ــتُ فَ ب ــادَروا، فَضََ ــكاني وب ــوني مَ ك ــالَ: فَتََ   ق
ــتُ  ــرَسي وتََطَّي ــن فَ ــتُ عَ ــعَ، فَنزََل ــرُقَ وَالَمواضِ ــذُوا الطُّ ــد أخَ ــاسَ قَ ــدتُ النّ فَوَجَ
  ِــن ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــطاطِ، وكانَ عَ ــابِ الفُس ــن ب ــتُ مِ ــى‏ قَرُب ــاسِ حَتّ ــابَ النّ رِق
ــرسٌِّ  ــهُ كُ ــادِمٌ مَعَ ــهُ خ ــهُ، وخَلفَ ــا دُموعَ ــحُ بِ ــةٌ يَمسَ ــهُ خِرقَ ــرَجَ ومَعَ ــاً، فَخَ داخِ
فَوَضَعَــهُ لَــهُ وجَلَــسَ عَلَيــهِ، وهُــو لا يَتَمالَــكُ مِــنَ العَــرَةِ، فَارتَفَعَــت أصــواتُ الناّسِ 
ــت  ــهُ، فَضَجَّ ــةٍ يُعَزّونَ ــن كُلِّ ناحِيَ ــاسُ مِ ــاءِ، وَالنّ ــوارى وَالنِّس ــنُ الجَ ــكاءِ، وحَن باِلبُ

ــم. ــكَنتَ فَورَتُُ ــكُتوا، فَسَ ــدِهِ أنِ اس ــأَ بيَِ ــديدَةً، فَأَومَ ــةً شَ ــةُ ضَجَّ ــكَ البُقعَ تلِ
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ــنِ،  ــومِ الدّي ــكِ يَ ــمِ، مالِ حي ــنِ الرَّ حم ــنَ، الرَّ ــدُ للَِّ رَبِّ العالَ ــالَ : الحمَ   فَق
ــهِدَ  ــرُبَ فَشَ ــى‏، وقَ ــاواتِ العُ ــعَ فِ السَّ ــدَ فَارتَفَ ــذي بَعُ ــقِ أجَمعــنَ، الَّ ــارِئِ الخلَائِ ب
هــورِ، وألَِ الفَواجِــعِ،  النَّجــوى‏، نَحمَــدُهُ عَــى‏ عَظائِــمِ الأمُــورِ، وفَجائِــعِ الدُّ
ــةِ  ــةِ، الكاظَّ ــبِ الفاظِعَ ــمِ الَمصائِ زءِ، وعَظي ــرُّ ــلِ ال ــواذِع‏ِ)))، وجَلي ــةِ))) اللَّ ومَضاضَ

ــةِ))). ــةِ الجائِحَ الفادِحَ
ــةٍ فِ  ــةٍ، وثُلمَ ــبَ جَليلَ ــا بمَِصائِ ــدُ( ابتَلان ــهُ الحمَ ــا‏لى )ولَ ــومُ! إنَّ اللََّ تَع ــا القَ َ   أيُّ
الِإســامِ عَظيمَــةٍ، قُتِــلَ أبــو عبــدالله  وعِتَرتُــهُ، وسُــبيَِ نسِــاؤُهُ وصِبيَتُــهُ، وداروا 
ــةٌ. تــي لا مِثلَهــا رَزِيَّ ــةُ الَّ زِيَّ ــنانِ، وهــذِهِ الرَّ برَِأسِــهِ فِ البُلــدانِ مِــن فَــوقِ عامِــلِ السِّ

ــةُ عَيٍن مِنكُــم تَبسُِ  ونَ بَعدَ قَتلِــهِ، أم أيَّ َــا النـّـاسُ! فَــأَيُّ رِجــالاتٍ مِنكُــم يُــرَّ    أيُّ
ــهِ، وبَكَــتِ البحِــارُ  ــدادُ لقَِتلِ ــبعُ الشِّ ــد بَكَــتِ السَّ دَمعَهــا وتَضَــنُّ عَــنِ انِهلِماــا؟ فَلَقَ
ــاواتُ بأَِركانِــا، وَالأرَضُ بأَِرجائِهــا، وَالأشَــجارُ بأَِغصانِــا،  بأَِمواجِهــا، وَالسَّ

ــاواتِ أجَمعــونَ. بــونَ، وأهــلُ السَّ ــجِ البحِــارِ، وَالَملائِكَــةُ الُمقَرَّ وَالحيتــانُ في لَُ
َــا النَّــاسُ! أيُّ قَلــبٍ لا يَنصَــدِعُ لقَِتلِــهِ، أم أيُّ فُــؤادٍ لا يَِــنُّ إلَيــهِ، أم أيُّ سَــمعٍ    أيُّ

؟! تــي ثَلِمَــت فِ الِإســامِ ولا يُصِــمُّ يَســمَعُ هــذِهِ الثُّلمَــةَ الَّ
ــنِ  ــعيَن عَـ ــنَ شاسِـ ــنَ، مَذوديـ ديـ ــنَ مُشََّ ــا مَطروديـ ــاسُ! أصبَحنـ ــا النـّ َـ   أيُّ
ـــروهٍ  ـــاهُ، ولا مَك من ـــرمٍ اجتََ ـــرِ جُ ـــن غَ ـــلَ‏)))، مِ ـــركٍ أو كابُ ـــا أولادُ تُ ن ـــارِ كَأَنَّ الأمَص
ـــن‏َ  ل ـــا الأوََّ ـــذا في آبائِنَ ـــمِعنا بِ ـــا سَ ـــا، م ـــامِ ثَلَمناه ـــةٍ فِ الِإس ـــاهُ، ولا ثُلمَ ارتَكَبن

﴿إنِْ هـــذا إلَِّ اخْتـِــاقٌ﴾))).

1-  المَضَضُ: وجع المصيبة )الصحاح: ج 3 ص 1106»مضض«(.
2-  اللَّذعُ: حرقة كحرقة النار )لسان العرب: ج 8 ص 317»لذع«(.

3-  الجائحة: كلّ مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة )النهاية: ج 1 ص 312»جوح«(.
4-  لم يكن التُّركُ والأفاغنة عندئذٍ من المسلمين.

5-  ص: 7. 
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مَ إلَيهِــم فِ الوِصايَــةِ بنِــا،  مَ إلَيهِــم في قِتالنِــا كَــاّ تَقَــدَّ وَاللَِّ لَــوأنَّ النَّبِــيَّ  تَقَــدَّ
ــا إلَيــهِ راجِعــونَ، مِــن مُصيبَــةٍ مــا أعظَمَهــا،  ــا للَِّ وإنَّ لَــا زادوا عَــى‏ مــا فَعَلــوا بنِــا، فَإنَِّ
هــا، وأفدَحَهــا، فَعِندَ اللَِّ نَحتَسِــبُ  وأوجَعَهــا وأفجَعَهــا، وأكَظَّهــا)))، وأفظَعَهــا، وأمَرَّ

ــهُ عَزيــزٌ ذُو انتقِــامٍ. فيــا أصابَنــا وأبلَــغَ بنِــا، إنَّ
قــالَ الــرّاوي: فَقــامَ صوحــانُ بــنُ صَعصَعَــةَ بــنِ صوحــانَ - وكانَ زَمِنـًـا- فَاعتَذَرَ 
إلَيــهِ ]أي عَــيِِّ بــنِ الحُسَــن‏ِ[ صَلَــواتُ اللَِّ عَلَيــهِ بـِـا عِنــدَهُ مِــن زَمانَــةِ رِجلَيــهِ، فَأَجابَهُ 

ــمَ عَ‏لى أبيــهِ«))). بقَِبــولِ مَعذِرَتـِـهِ، وحُســنِ الظَّــنِّ بـِـهِ، وشَــكَرَ لَــهُ وتَرَحَّ
وروى الشــيخ المفيــد عــن أبي هيــاج عبــدالله بــن عامــر: »لََّــا أتــى‏ نَعــيُ الحُسَــنِ 
ــا( في  ــبٍ )رَضَِ اللَُّ عَنه ــنِ أبي طالِ ــلِ ب ــتُ عَقي ــاءُ بنِ ــت أس ــةِ، خَرَجَ  إلَ الَمدينَ
ــهِقَت  ــهِ وشَ ــاذَت بِ ــرِ رَســولِ اللَِّ ، فَ ــى انتَهَــت إ‏لى قَ ــائِها حَتَّ ــن نسِ ــةٍ مِ جَاعَ

عِنــدَهُ، ثُــمَّ التَفَتَــت إلَ الُمهاجِريــنَ وَالأنَصــارِ، وهِــيَ تَقــولُ:

يَومَ الِحسابِ وصِدقُ القَولِ مَسموع‏ُماذا تَقولونَ إن قالَ النَّبيُِّ لَكُم‏

وَالحَــقُّ عِنــدَ وَلِِّ الأمَــرِ مَموعُخَذَلتُــم عِــرَتي أو كُنتُــم غُيَّــب

عِندَ اللَِّ مَشفوع‏ُأسلَمتُموهُم بأيدي الظالمين فما اليَومَ  لَهُ  مِنكُم 

تلِــكَ الَمنايــا ولا عَنهُــنَّ مَدفوع‏ُما كانَ عِندَ غَداةِ الطَّفِّ إذ حَضَوا

قالَ: فَما رَأَينا باكِيًا ولا باكِيَةً أكثَرَ مِاّ رَأَينا ذلكَِ اليَومَ«))).

1-  كَظَّهُ: بهََظَهُ وكَرَبهُ وَجَهَدَهُ )القاموس المحيط: ج 2 ص 398»كظظ«(.
2-  الملهوف: ص 226، مثير الأحزان: ص 112 نحوه، بحار الأنوار: ج 45 ص 147.

3-  الأمالــي للمفيــد: ص 319 الرقــم 5، الأمالــي للطوســي: ص 89 الرقــم 139، المناقــب لابــن 
شهرآشــوب: ج 4 ص 116، بحــار الأنــوار: ج 45 ص 188 الرقــم 34.
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 وانتصر الحسين
ظن يزيد أنه انتصر على الإمام الحسين  بقتله، ولكن الحقيقة أن الانتصار المادي 
 بقيت مخلدة،  والعسكري لا يعني تحقيق النصر المعنوي، فأهداف سيد الشهداء 
إليه  التي دافع عنها بقيت موجودة، وهذا ما أشار  الدين وقيمه  والحفاظ على مبادئ 
الأذان  سمعت  إذا  أجابه:  غَلَبَ؟  مَن  سائل:  سأله  عندما    العابدين  زين  الإمام 
والإقامة، أو إذا قمت للصلاة وأذنت وأقمت فهذا هوالغالب؛ أي أن الإمام الحسين 

الذي حافظ على الصلاة وبقية الفرائض من بدع بني أمية هو الذي غلب وانتصر.
  روى الشــيخ الطــوسي عــن عبــدالله بن ســيابة عــن أبي عبــدالله ]الصــادق‏[ ‏: 
ــا(،  ــواتُ اللَِّ عَلَيهِ ــيٍِّ )صَلَ ــنُ عَ ــنُ ب ــلَ الحُسَ ــد قُتِ ــنِ وقَ ــنُ الحُسَ ــيُِّ ب ــدِمَ عَ ــا قَ »لَّ
اســتَقبَلَهُ إبراهيــمُ بــنُ طَلحَــةَ بــنِ عبيــداللّ وقــالَ: يــا عَــيَِّ بــنَ الحُسَــنِ، مَــن غَلَــبَ؟ 

وهُــو مُغَطًّــى رَأسُــهُ وهُــو فِ الَمحمِــلِ.
ــهُ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ : إذا أرَدتَ أن تَعلَــمَ مَــن غَلَــبَ ودَخَــلَ    قــالَ: فَقــالَ لَ

ن ثُــمَّ أقِــم«))). ــاةِ، فَــأَذِّ وَقــتُ الصَّ
  وفي جواب الإمام  إشارة مهمة إلى أن الصراع بين بني هاشم ومن معهم من 
ة وبني أمية ومن حذا حذوهم ليس صراعًا على الكراسي والمناصب الدنيوية  الصفوة الخيِّ
والمغانم المادية، بل هو صراع بين الحق والباطل، بين الإسلام والجاهلية، فالغالب في 
. الحقيقة هو من حافظ بشهادته على فرائض الإسلام وأحكامه، وهو الإمام الحسين

هلاك يزيد
 انتقــم الله تعــالى مــن يزيــد بــن معاويــة سريعًــا لمــا فعلــه مــن موبقــات كــرى، 
وأعظمهــا قتــل ســبط النبــي  وســيد شــباب أهــل الجنــة، الإمــام الحســن بــن 

عــي ، فلــم يتهنــأ بملكــه، بــل عاجلــه الأجــل ومــات وهــو عطشــان.

1-  الأمالي للطوسي: ص 677 ح 1432، بحار الأنوار: ج 45 ص 177 ح 27.
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  ذكـــر الســـيد محســـن الأمـــن: »هلـــك يزيـــد بـــن معاويـــة في ســـنة أربـــع 
ـــاث ســـنين وشـــهران  ـــن قتـــل الحســـن  ومـــوت يزيـــد ث وســـتين، وكان ب

وأربعـــة أيـــام«))).
 وقــد ســلبه الله الملــك لمــا فعله مــن قتلــه للإمــام الحســن ، فقــد ورد في رواية 
عــن الإمــام الصــادق  يخاطــب فيهــا المنصــور الدوانيقــي: »إنَّ هــذَا الُملــكَ كانَ 

ثَــهُ آلَ مَــروانَ«))). في آلِ أبي سُــفيانَ، فَلَــاّ قَتَــلَ يَزيــدُ حُسَــيناً سَــلَبَهُ اللَُّ مُلكَــهُ، فَوَرَّ
اريِــنَ    وعــن تاريــخ هــاك يزيــد، كتــب المــؤرخ المســعودي: »وهلــك يزيــد بَحوَّ
مــن أرض دمشــق لســبع عــرة ليلــة خلــت مــن صفــر ســنة أربــع وســتين، وهــو 

ابــن ثــاث وثلاثــن ســنة«))).
ــة  ــد معرك ــره بع ــدم عم ــم ي ــا، فل ــد سريعً ــن يزي ــلَّ م ــزّ وج ــم الله ع ــد انتق   لق
كربــاء أكثــر مــن ثــاث ســنوات، ليذهــب بعارهــا وشــنارها، كــا انتقــم الله عــز 

ــا. ــن سريعً ــام الحس ــوا الإم ــن قاتل ــع م ــن جمي ــل م وج
   روى عبــدالله بــن بــدر الخطمــي، عــن رســول اللَّ : »مَــن أحَــبَّ أن يُبــارَكَ 
لَــهُ اللَُّ تَعــا‏لى، فَليَخلُفنــي في أهــي خِلافَــةً حَسَــنةًَ، ومَــن  في أجَلِــهِ، وأن يُمَتَّــعَ بـِـا خَوَّ

ا وَجهُــهُ«))). لَ يَلُفنــي فيهِــم بُتـِـكَ‏))) عُمُــرُهُ، ووَرَدَ عَــيََّ يَــومَ القِيامَــةِ مُســوَدًّ
ــه في  ــة لم يخلف ــن معاوي ــد ب ــإنَّ يزي ــول اللَّ ، ف ــال رس ــا ق ــكان ك ــال: »ف   ق
أهلــه خلافــة حســنة، فبُتـِـك عمــرهُ، ومــا بقــي بعــد الحســن  إَّل قليــاً، وكذلك 

عبيــداللّ بــن زيــاد )لعنهــا اللَّ(«))).

1-  أصدق الأخبار: السيد محسن الأمين، ص ٧.
2-  أصول الكافي: ج 2 ص 563 ح 22، بحار الأنوار: ج 47 ص 209 ح 51.

3-  مروج الذهب: ج3، ص50.
4-  البتك: القطع، بتكه: قطعه )الصحاح: ج 4 ص 1574»بتك«(.

5-  مقتل الحسين  للخوارزمي: ج 2 ص 85، كنز العمال: ج 12 ص 99 ح 34171،
6-  مقتل الحسين  للخوارزمي: ج 2 ص 85، كنز العمال: ج 12 ص 99 ح 34171،
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  وهلــك يزيــد – كــا تشــر بعــض المصــادر التاريخيــة – وهــو في الثامنــة والثلاثين 
ــات  ــتنادًا لرواي ــن، واس ــابعة والثلاث ــو في الس ــاد وه ــن زي ــل اب ــره، وقُت ــن عم م
معتــرة فقــد أُصيــب كثــر مــن المجرمــن والجنــاة في كربــاء بالأمــراض الخطــرة، 
ــد  ــي أح ــا بق ــوي: »م ــن الغن ــول عبدالرحم ــرص، إذ يق ــذام وال ــون والج ــل الجن مث
مَِّــن تابعــه ]يزيــد[ عــى قتلــه، أو كان في محاربتــه ]الحســن عليــه السّــام‏[ إلَّ أصابــه 

جنــون، أو جــذام، أو بــرص، وصــار ذلــك وراثــة في نســلهم«))).
ــى  ــه ع ــو إدمان ــد ه ــاك يزي ــبب ه ــة أن س ــادر التاريخي ــض المص ــرت بع   وذك
معاقــرة الخمــور، وإسرافــه في تناولــه؛ مــا أدى إلى انفجــار في دماغــه فهلــك 
ــمع قال:  ــن مس ــد ب ــن أحم ــد ب ــل عنمح م ــي إذ نق ــك الذهب ــال بذل ــن ق ــه، ومم من

ــه«))). ــدا دماغ ــق وب ــه فانش ــى رأس ــقط ع ــص، فس ــام يرق ــكر يزيد، فق »س
ــال  ــن . ق ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــن إمام ــة م ــنة الثالث ــد في الس ــك يزي   وهل
ــع  ــن، وبوي ــد اللع ــات يزي ــه م ــن إمامت ــة م ــنة الثالث ــعودي: »وفي الس ــؤرخ المس الم

ــات«))). ــهر وم ــة أش ــك ثلاث ــام في المل ــد، فأق ــن يزي ــة ب ــه معاوي لابن
ــا  ــي ارتكبه ــرى الت ــه الك ــد وجرائم ــم يزي ــن حك ــلمون م ــراح المس ــد اس   وق
بحــق أهــل البيــت الأطهــار ، ومــا فعلــه مــن جرائــم منكــرة في اســتباحة مدينــة 
ــل اللهُ الانتقــام منــه في الدنيــا قبــل  رســول الله ، ورمــي الكعبــة بالمنجنيــق، فعجَّ

الآخــرة، وســلب منــه الحكــم لتبقــى اللعنــات تلاحقــه إلى يــوم القيامــة.

1-  كامل الزيارات: ص 132 ح 149، بحار الأنوار: ج 44 ص 236 ح 27.
2-  سير أعلام النبلاء: الذهبي، ج 3، ص 290، رقم 455.

3-  إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب: المسعودي، ص ١٧١.
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معاوية بن يزيد بن معاوية 
)64هـ - 64 هـ / 683 – 684م(

  تولَّ معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الحكم بعد هلاك أبيه يزيد وبوصية 
منه، فبايعه الناس في دمشق مقر الخلافة الأموية في سنة 64 هـ، وهو الحاكم الأموي 
يوصِ  ولم  العرش  عن  تنازل  ما  سرعان  ولكن  الحكم،  مقاليد  تولى  الذي  الثالث 
الرابع. الأموي  الحاكم  ليكون  الحكم  بن  مروان  الأمويون  فبايع  بعده،  من  لأحد 
هُ أُمُّ هاشِـمٍ    كتـب اليعقـوبي في تاريخـه: »مَلَـكَ مُعاوِيَـةُ بنُ يَزيدَ بـنِ مُعاوِيَـةَ - وأُمُّ

بنِـتُ أبي هاشِـمِ بـنِ عُتبَةَ بـنِ رَبيعَـةَ - أربَعيَن يَومًـا، وقيلَ: بَـل أربَعَةَ أشـهُرٍ«))).
  وقـال المسـعودي: »ومَلَـكَ معاويـة بـن يزيد بـن معاوية بعـد أبيه، فكانـت أيامه 
أربعني يومًـا إلى أن مـات، وقيـل شـهرين، وقيل غري ذلـك، وكان يكنى بـأبي يزيد، 
وكنـي حني ولي الخلافة بأبي ليلى، وكانت هذه الكنية للمسـتضعف مـن العرب«))).
  وذكــر ابــن كثــر الدمشــقي حــول مــدة حكمــه قائــاً: »بويــع لــه بعــد مــوت 
أبيــه - وكان ولي عهــده مــن بعــده - في رابــع عــر ربيــع الأول ســنة أربــع وســتين، 
ــن  ــك أربع ــث في المل ــه مك ــل: إن ــه، قي ــل مدت ــكًا، ولم تطُ ــا ناس ــاً صالحً وكان رج
ــهر،  ــف ش ــهرًا ونص ــل: ش ــهرين، وقي ــل: ش ــا، وقي ــن يومً ــل: عشري ــا، وقي يومً

ــا، وقيــل: أربعــة أشــهر«))). ــة أشــهر وعــرون يومً وقيــل: ثلاث
ــةُ،  ــهُ مُعاوِيَ ــدَ[ ابنُ ــرِ بَعــدَهُ ]أي بَعــدَ يَزي ــمَّ قــامَ باِلأمَ   وأمــا الدمــري فقــال: »ثُ
وكانَ خَــرًا مِــن أبيــهِ، فيــهِ ديــنٌ وعَقــلٌ، بويِــعَ لَــهُ باِلِخلافَــةِ يَــومَ مَــوتِ أبيــهِ، فَأَقــامَ 

فيهــا أربَعــنَ يَومًــا، وقيــلَ: أقــامَ فيهــا خَسَــةَ أشــهُرٍ وأيّامًــا، وخَلَــعَ نَفسَــهُ«))).

1-  تاريخ اليعقوبي: ج 2 ص 177.
2-  مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، ج ٣، ص 66.

3-  البداية والنهاية: ابن كثير، المكتبة العصرية، بيروت، ج 6، ص 270.
4-  حياة الحيوان الكبرى: ج 1 ص 57.
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  وتشــر المصــادر التاريخيــة إلى أن معاويــة بــن يزيــد كان رجــاً فيــه خــر 
ــدم  ــه ع ــر في ــم، وذك ــرك الحك ــا أراد ت ــاً عندم ــا مه ــى خطابً ــد ألق ــاح، فق وص
ــاه  ــا، وأن أب ــق به ــو الأح ــي  ه ــام ع ــة، وأن الإم ــة بالخلاف ــده معاوي ــة ج أحقي
ــع شــديدة، وكان مــن أعظمهــا  ــه ارتكــب فضائ ــد ليــس مؤهــاً للحكــم، وأن يزي
قتــل الإمــام الحســن  والصفــوة مــن أهلــه وأصحابــه، وأنــه لا يريــد ارتــكاب 

ــم. ــن الحك ــه م ــع نفس ــات، فخل ــن الموبق أي شيء م
ــهُ )أي معاويــة بــن يزيــد( مَذهَــبٌ    كتــب المــؤرخ اليعقــوبي مــا نصــه: »وكانَ لَ

ــاسَ، فَقــالَ: جَيــلٌ، فَخَطَــبَ النّ
ــا،  ــم بنِ ــم‏، وبُليتُ ــا بكُِ ــا بُلين ــاسُ، فَإنِّ ــا النّ َ ــهِ، أيُّ ــاءِ عَلَي ــدِ اللَِّ وَالثَّن ــا بَعــدَ حَ    أمّ
فَــا نَجهَــلُ كَراهَتَكُــم لَنــا، وطَعنكَُــم عَلَينــا، ألا وإنَّ جَــدّي مُعاوِيَــةَ بــنَ أبي سُــفيانَ 
نــازَعَ الأمَــرَ مَــن كانَ أو‏لى بـِـهِ مِنــهُ فِ القَرابَــةِ برَِســولِ اللَِّ ، وأحَــقَّ فِ الِإســامِ، 
لَ الُمؤمِنــنَ، وَابــنَ عَــمِّ رَســولِ رَبِّ العالَــنَ، وأبــا بَقِيَّــةِ خاتَــمِ  ســابقَِ الُمســلِميَن، وأوَّ
ــهُ  ــى‏ أتَت ــرونَ، حَتّ ــا لا تُنكِ ــهُ م ــم مِن ــونَ، ورَكِبتُ ــا تَعلَم ــم م ــبَ مِنكُ ــليَن، فَرَكِ الُمرسَ

ــا بعَِمَلِــهِ. مَنيَِّتُــهُ وصــارَ رَهنً
ــأَهُ،  ــنَ خَطَ ــواهُ، وَاستَحسَ ــبَ هَ ــرِ، فَرَكِ ــقٍ للِخَ ــرَ خَلي ــدَ أبي وكانَ غَ ــمَّ قَلَّ   ثُ
ــهُ، وَانقَطَعَــت  ــت مَنعََتُ ــلُ، وقَــرَُ عَنــهُ الأجََــلُ، فَقُلَّ ــهُ الأمََ وعَظُــمَ رَجــاؤُهُ، فَأَخلَفَ

ــهِ. ــرًا بجُِرمِ ــهِ، وأس ــا بذَِنبِ ــهِ، رَهنً ــارَ في حُفرَتِ ــهُ، وص تُ مُدَّ
ــحِ  ــهِ، وقُب ــوءِ مَصَرعِ ــا بسِ ــا عِلمُن ــورِ عَلَين ــمَ الأم ــالَ: إنَّ أعظَ ــى‏، وق ــمَّ بَك   ثُ
دُ  ســولِ، وأبــاحَ الحُرمَــةَ، وحَــرَقَ الكَعبَــةَ، ومــا أنَــا الُمتَقَلِّ مُنقَلَبـِـهِ، وقَــد قَتَــلَ عِــرَةَ الرَّ
نيــا مَغنمًَ  ــلُ تَبعِاتكُِــم، فَشَــأنُكُم أمرُكُــم، فَــوَاللَِّ، لَئِــن كانَــتِ الدُّ أمورَكُــم، ولَ الُمتَحَمِّ
ا فَحَســبُ آلِ أبي سُــفيانَ مــا أصابــوا مِنهــا«))). ــا، وإن تَكُــن شًَّ لَقَــد نلِنــا مِنهــا حَظًّ

1-  تاريخ اليعقوبي: ج 2 ص 177.
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ـــدٍ أنَّ  ـــرُ واحِ ـــرَ غَ ـــرى: »وذَكَ ـــوان الك ـــاة الحي ـــه حي ـــري في كتاب ـــر الدم   وذك
ـــدَ  ـــمَّ حَِ ـــاً، ثُ ـــسَ طَوي ، فَجَلَ ـــرََ ـــدَ المنِ ـــهُ صَعِ ـــعَ نَفسَ ـــا خَلَ ـــدَ لَّ ـــنَ يَزي ـــةَ ب مُعاوِيَ
  َّـــي ـــرَ النَّبِ ـــمَّ ذَكَ ـــاءِ، ثُ ـــدِ وَالثَّن ـــنَ الحمَ ـــونُ مِ ـــا يَك ـــغِ م ـــهِ بأَِبلَ ـــى‏ عَلَي اللََّ وأثن

ـــالَ: ـــمَّ ق ـــهِ، ثُ ـــرُ بِ ـــا يُذكَ ـــنِ م بأَِحسَ
َــا النـّـاسُ! مــا أنَــا باِلرّاغِــبِ فِ الائتـِـارِ عَلَيكُــم لعَِظيــمِ مــا أكرَهُــهُ مِنكُــم،     يــا أيُّ
ــدّي  ــا، ألا إنَّ جَ ــم بنِ ــم وبُليتُ ــا بكُِ ــا بُلين ــا؛ لِنَّ ــا أيضً ــم تَكرَهونَن ــمُ أنَّكُ وإنّ لَعَلَ
ــن  ــهِ مِ ــرِهِ، لقَِرابَتِ ــن غَ ــهُ ومِ ــهِ مِن ــن كانَ أو‏لى بِ ــرِ مَ ــازَعَ في هــذَا الْمَ ــد ن ــةَ قَ مُعاوِيَ
ــجَعُهُم  ــدرًا، وأش ــنَ قَ ــمُ الُمهاجِري ــابقَِتهِِ، أعظَ ــهِ وس ــمِ فَضلِ ــولِ اللَِّ ، وعِظَ رَس
لُـُـم إيمانًــا، وأشَرفُهُــم مَنزِلَــةً، وأقدَمُهُــم صُحبَــةً،  قَلبًــا، وأكثَرُهُــم عِلــاً، وأوَّ
ــهُ  ــةَ، وجَعَلَ ــهُ فاطِمَ ــهُ  ابنتََ جَ ــوهُ، زَوَّ ــرُهُ وأخ ــولِ اللَِّ ، وصِه ــمِّ رَس ــنُ عَ اب
ــيِّدَي  ــبطَيه‏ِ سَ ــو سِ ــهُ، أب ــا لَ ــةً باِختيِارِه ــهُ زَوجَ ــا لَ ــا، وجَعَلَه ــارِهِ لَ ــاً باِختيِ ــا بَع لَ
ســولِ، وَابنَــي فاطِمَــةَ البَتــولِ،  ــةِ، تَربيَِــةِ الرَّ شَــبابِ أهــلِ الجَنَّــةِ، وأفضَــلِ هــذِهِ الأمَّ
ــةِ، فَرَكِــبَ جَــدّي مَعَــهُ مــا تَعلَمــونَ، ورَكِبتُــم  كِيَّ ــةِ الطّاهِــرَةِ الزَّ يِّبَ ــجَرَةِ الطَّ مِــنَ الشَّ
ــومُ  ــدَرُ الَمحت ــاّ جــاءَهُ القَ ي الأمــورُ، فَلَ ــدِّ ــت لَِ ــى‏ انتَظَمَ ــونَ، حَتّ ــهُ مــا لا تَهَل مَعَ
مَــت  نـًـا بعَِمَلِــهِ، فَريــدًا في قَــرِهِ، ووَجَــدَ مــا قَدَّ مَتــه‏ُ))) أيــدِي الَمنــونِ، بَقِــيَ مُرتََ وَاختََ

ــداهُ. ــهُ وَاعتَ ــا ارتَكَبَ ــداهُ، ورَأى‏ م يَ
ــد  ــهِ، ولَقَ ــدَ أمرَكُــم لَِــوىً كانَ أبــوهُ في ــدَ أبي، فَتَقَلَّ ــةُ إ‏لى يَزي ــتِ الِخلافَ ــمَّ انتَقَلَ   ثُ
ــةِ  كانَ أبي يَزيــدُ - بسِــوءِ فعِلِــهِ وإسرافِــهِ عَــى‏ نَفسِــهِ- غَــرَ خَليــقٍ باِلِخلافَــةِ عَــى‏ أمَّ
ــهِ  ــدٍ ، فَرَكِــبَ هَــواهُ، وَاستَحسَــنَ خَطَــأَهُ، وأقــدَمَ عَــى‏ مــا أقــدَمَ مِــن جُرأَتِ مُمََّ
ــت  ــولِ اللَِّ ، فَقَلَّ ــن أولادِ رَس ــهُ مِ ــتَحَلَّ حُرمَتَ ــنِ اس ــى‏ مَ ــهِ عَ ــىَ اللَِّ، وبَغيِ عَ
ــهِ،  ــهِ، رَهــنَ خَطيئَتِ ــفَ حُفرَتِ ــهُ، وصــارَ حَلي ــعَ عَمَلَ ــرُهُ، وضاجَ ــعَ أثَ ــهُ، وَانقَطَ تُ مُدَّ

1-  اخترمهم الدهر: أي اقتطعهم واستأصلهم )النهاية: ج 2 ص 27»خرم«(.
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ــدَمُ،  ــهُ النَّ ــثُ لا يَنفَعُ ــدِمَ حَي مَ، ونَ ــدَّ ــا قَ ــى‏ م ــلَ عَ ــهُ، وحَصَ ــت أوزارُهُ وتَبعِاتُ وبَقِيَ
وشَــغَلَناَ الحُــزنُ لَــهُ عَــنِ الحُــزنِ عَلَيــهِ، فَلَيــتَ شِــعري مــاذا قــالَ، ومــاذا قيــلَ لَــهُ؟ 
هَــل عوقِــبَ بإِسِــاءَتهِِ وجــوزِيَ بعَِمِلِــهِ؟ وذلـِـكَ ظَنّــي، ثُــمَّ اختَنقََتــهُ العِــرَةُ، فَبَكــى‏ 

ــهُ. طَويــاً وعَــا نَحيبُ
  ثُــمَّ قــالَ: وصِتُ أنَــا ثالـِـثَ القَــومِ، وَالسّــاخِطُ عَــيََّ أكثَــرُ مِــنَ الــرّاضي، ومــا 
ــاهُ  ــم، وألق ــدًا أوزارَكُ ــهُ مُتَقَلِّ ــت قُدرَتُ ــرانِ اللَُّ جَلَّ ــم، ولا يَ ــلَ آثامَكُ مَّ ــتُ لِتَََ كُن
ــد  ــوهُ، فَلَقَ ــم فَوَلّ ــهِ عَلَيكُ ــم بِ ــن رَضيتُ ــذوهُ، ومَ ــم فَخُ ــأنُكُم أمرُكُ ــم، فَشَ بتَِبعِاتكُِ

ــم.... ــن أعناقِكُ ــي مِ ــتُ بَيعَت خَلَع
  وَاللَِّ، لَئِــن كانَــتِ الِخلافَــةُ مَغنـَـاً لَقَــد نــالَ أبي مِنهــا مَغرَمًــا ومَأثَــاً، ولَئِــن كانَــت 

ســوءًا فَحَســبُهُ مِنهــا مــا أصابَهُ.
ــهُ: لَيتَــكَ  ــهُ، فَوَجَــدوهُ يَبكــي، فَقالَــت لَــهُ أُمُّ    ثُــمَّ نَــزَلَ، فَدَخَــلَ عَلَيــهِ أقارِبُــهُ وأُمُّ
كَ، فَقــالَ: وَدِدتُ - وَاللَِّ- ذلـِـكَ، ثُــمَّ قــالَ: وَيــي إن  كُنــتَ‏ حَيضَــةً ولَ أســمَع بخَِــرَِ

لَ يَرحَنــي رَبّ.
نتَــهُ إيّــاهُ،  بـِـهِ عُمَــرَ الَمقصــوصِ: أنــتَ عَلَّمتَــهُ هــذا ولَقَّ   ثُــمَّ إنَّ بَنــي اُمَيَّــةَ قالــوا لُِؤَدِّ
نــتَ لَــهُ حُــبَّ عَــيٍِّ وأولادِهِ، وحََلتَــهُ عَــى‏ مــا وَسَــمَنا)))  وصَدَدتَــهُ عَــنِ الِخلافَــةِ، وزَيَّ

ــنتَ لَــهُ البـِـدَعَ، حَتّــى‏ نَطَــقَ بـِـا نَطَــقَ، وقــالَ مــا قالَ. بـِـهِ مِــنَ الظُّلــمِ، وحَسَّ
ــم  ــيٍِّ ، فَلَ ــبِّ عَ ــى‏ حُ ــوعٌ عَ ــولٌ ومَطب ــهُ مَب ــهُ، ولكِنَّ ــا فَعَلتُ ــالَ: وَاللَِّ، م   فَق

ــاتَ«))). ــى‏ م ــا حَتّ ــوهُ حَيًّ ــذوهُ ودَفَن ــكَ، وأخَ ــهُ ذلِ ــوا مِن يَقبَل
ـــدَ  ـــةَ[ صَعِ ـــنِ مُعاوِيَ ـــدَ ب ـــنُ يَزي ـــةُ ب ـــا وَلَِ ]مُعاوِيَ ـــة: »لَّ ـــق المحرق   وفي الصواع
، فَقـــالَ: إنَّ هـــذِهِ الِخلافَـــةَ حَبـــلُ اللَِّ، وإنَّ جَـــدّي مُعاوِيَـــةَ نـــازَعَ الأمَـــرَ  المنِـــرََ
ـــونَ،  ـــا تَعلَم ـــم م ـــبَ بكُِ ـــبٍ، ورَكِ ـــنُ أبي طالِ ـــيُِّ ب ـــهُ عَ ـــهِ مِن ـــقُّ بِ ـــن هُوأحَ ـــهُ، ومَ أهلَ

1-  يقال: وَسَمَهُ يسَِمُهُ: إذا أثَّرَ فيه بِكَيٍّ )النهاية: ج 5 ص 186»وسم«(.
2-  حياة الحيوان الكبرى: ج 1 ص 57.
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ـــرَ، وكانَ  ـــدَ أبِ الأمَ ـــمَّ قَلَّ ـــهِ، ثُ ـــا بذُِنوبِ ـــرِهِ، رَهينً ـــارَ في قَ ـــهُ، فَص ـــهُ مَنيَِّتُ ـــى‏ أتَت حَتّ
ـــرََ  ـــرُهُ، وَانبَ ـــفَ‏))) عُمُ ـــولِ اللَِّ ، فَقُصِ ـــتِ رَس ـــنَ بنِ ـــازَعَ اب ـــهُ، ون ـــلٍ لَ ـــرَ أه غَ

ـــهِ. ـــاً بذُِنوبِ ـــرِهِ، رَهين ـــارَ في قَ ـــهُ، وص عَقِبُ
  ثُـــمَّ بَكـــى‏ وقـــالَ: إنَّ مِـــن أعظَـــمِ الأمـــورِ عَلَينـــا عِلمَنـــا بسِـــوءِ مَصَرعِـــهِ، 
بَ  وبئِـــسَ مُنقَلَبُـــهُ، وقَـــد قَتَـــلَ عِـــرَةَ رَســـولِ اللَِّ ، وأبـــاحَ الخمَـــرَ، وخَـــرَّ
ـــم، وَاللَِّ،  ـــأنُكُم أمرُكُ ـــا، فَشَ ـــدُ مَرارَتَ ـــا أتَقَلَّ ـــةِ، فَ ـــاوَةَ الِخلافَ ـــةَ، ولَ أذُق حَ الكَعبَ
ـــةَ  يَّ ـــى‏ ذُرِّ اً فَكَف ـــت شَّ ـــن كانَ ـــا، ولَئِ ـــا حَظًّ ـــا مِنه ـــد نلِن ـــرًا فَقَ ـــا خَ ني ـــتِ الدُّ ـــن كانَ لَئِ

ـــا«))). ـــوا مِنه ـــا أصاب ـــفيانَ م أبي سُ
  وفي تنبيــه الخواطــر: »لَّــا نَــزَعَ مُعاوِيَــةُ بــنُ يَزيــدَ بــنِ مُعاوِيَــةَ نَفسَــهُ مِــنَ الِخلافَةِ، 

ــا فَقالَ: ــامَ خَطيبً ق
ــرِ عَلَيكُــم، ولا باِلآمِــنِ لكَِراهَتكُِــم، بَــل  ــا النّــاسُ! مــا أنَــا باِلراغِــبِ فِ التَّأَمُّ َ   أيُّ
ــرِ  ــن كانَ أو‏لى باِلأمَ ــر مَ ــازَعَ الأمََ ــةَ ن ــدّي مُعاوِيَ ــا، ألا إنَّ جَ ــم بنِ ــم، وبُليتُ ــا بكُِ بُلين
ــةُ وَالِإكــرامُ،  ــامُ وَالتَّحِيَّ مِنــهُ في قَديمِــه‏ِ))) وســابقَِتهِِ، عَــيَِّ بــنَ أبي طالِــبٍ عَلَيــهِ السَّ
فَرَكِــبَ جَــدّي مِنــهُ مــا تَعلَمــونَ، ورَكِبتُــم مَعَــهُ مــا لا تَهَلــونَ، حَتّــى‏ صــارَ رَهــنَ 

ــهِ، تَــاوَزَ اللَُّ عَنــهُ. عَمَلِــهِ، وضَجيــعَ حُفرَتِ
ــرَ  ــيِّئَةً، إذ كانَ غَ ــبَ سَ ــا أن لا يَركَ ــد كانَ خَليقً ــرُ إ‏لى أبي، ولَقَ ــارَ الأمَ ــمَّ ص    ثُ
ــهُ، وَانقَطَعَــت  تُ ــت مُدَّ ــأَهُ، فَقَلَّ ــنَ خَطَ ــه‏ُ)))، وَاستَحسَ ــبَ رَدعَ ــةِ، فَرَكِ ــقٍ باِلِخلافَ خَلي
ــهِ  ــا إلَي ــا للَّ ‏وإنّ ــهِ، فَإنِّ ــزنَ عَلَي ــهِ الحُ ــزنُ بِ ــانَا الحُ ــد أنس ــارُهُ، ولَقَ ــدَت ن ــارُهُ، وخََ آث

ــهِ. ــى‏ أبي ــمُ عَ حَّ ــتَ يَتََ ــمَّ أخفَ ــونَ، ثُ راجِع

1-  القصَْفُ: الكَسْرُ )الصحاح: ج 4 ص 1416»قصف«(.
2-  الصواعق المحرقة: ص 224.

3-  هكذا في المصدر، وفي بحار الأنوار: »في قِدَمِه«.
4-  رَكِبَ رَدْعَهُ: أي لم يرَْدَعْهُ شي‏ء فيمنعه عن وجهه )لسان العرب: ج 8 ص 122»ردع«(.
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ــنَ  ــرُ مِ ــدَيَّ أكثَ ــا لَ ــدُ في ــومِ، الزّاهِ ــنَ القَ ــثَ مِ ــا الثّالِ ــالَ: وصِتُ أنَ ــمَّ ق   ثُ
ــئتُم  ــن شِ ــذوهُ، ومَ ــم خُ ــأنَكُم وأمرَكُ ــم، شَ ــلَ آثامَكُ مَّ ــتُ لِتَََ ــا كُن ــبِ، وم الرّاغِ

ــوهُ«))). ــهُ فَوَلّ وِلايَتَ
ــوي، وأدَّى إلى  ــم الأم ــى الحك ــا ع ــياسي انقلابً ــاب الس ــذا الخط ل ه ــكَّ   وش
اضطــراب الأمويــن وتزلــزل حكمهــم المســتبد، فهــا هوالحاكــم الأمــوي الثالــث 
ــدها،  ــارات وأش ــدح العب ــد بأق ــه يزي ــرة أبي ــة وفي س ــده معاوي ــرة ج ــن في س يطع

ــة. ــت بالخلاف ــل البي ــة أه ــن أحقي ويعل
ــدث  ــا ح ــر م ــن الزب ــدالله ب ــتغل عب ــن، واس ــقاق الأموي ــذا إلى انش   وأدَّى ه
ــاز  ــزاع الحج ــح في انت ــامية، فنج ــم الإس ــى الأقالي ــيطرته ع ــلطته وس ــيع س لتوس
ومــا حولهــا مــن الحكــم الأمــوي إلى حكمــه، وبايعتــه الأغلبيــة الســاحقة مــن أهــل 
الحجــاز خليفــةً للمســلمين، ففــي حــن بايــع أهــل الشــام معاويــة بــن يزيــد في ســنة 

64 هـــ، بايــع أهــل الحجــاز عبــدالله بــن الزبــر خليفــة للمســلمين))). 
  وبعــد تنــازل معاويــة بــن يزيــد انتقــل الحكــم مــن البيــت الســفياني إلى البيــت 
ــروان،  ــي م ــكام بن ــم أول ح ــن الحك ــروان ب ــون م ــة ليك ــرواني في الأسرة الأموي الم
ــون لترتيــب بيتهــم الداخــي مــن أجــل اســتعادة الحكــم، وعــدم  إذ ســارع الأموي
ــدة  ــن ع ــديدة م ــة ش ــه معارض ــدأت تواج ــي ب ــة الت ــن الأسرة الأموي ــه ع خروج
جهــات كابــن الزبــر، وحــدوث انتفاضــات وثــورات ضــد الحكــم الأمــوي الــذي 

ارتكــب أفضــع جريمــة في التاريــخ بقتلــه لســيد شــباب أهــل الجنــة.

1-  تنبيــه الخواطــر: ج 2 ص 299، بحــار الأنــوار: ج 46 ص 118؛ جواهــر المطالــب: ج 2 ص 
ــوه. 261 نح

2-  راجع كتاب: الكامل في التاريخ: ابن الأثير، ج 3، ص 467 )أحداث سنة 64 هـ(.
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اغتيال معاوية بن يزيد
ــة الحاكمــة وأفكارهــا،  ــد عــى المؤسســة الأموي ــن يزي ــة ب   بعــد انقــاب معاوي
وإقــراره بأحقيــة أمــر المؤمنــن  بالخلافــة، وانتقــاده الــاذع لســرة جــده وأبيــه، 
ــادروا  ــم، فب ــم إلى غيره ــل الحك ــوا أن ينتق ــن، وخاف ــوس الأموي ــق نف ــاب القل انت
ــة إلى  ــه، فقــد أشــارت بعــض المصــادر التاريخي ا عــر اغتيال ــه جســديًّ للتخلــص من
ذلــك، فمنهــم مــن قــال: مــات بالســم، ومنهــم مــن قــال: مــات طعنًــا، فقــد روى 
الطــري في تاريخــه: »ثــم دخــل منزلــه – بعــد الانتهــاء مــن الخطبــة - ولم يخــرج إلى 
النــاس وتغيــب حتــى مــات، فقــال بعــض النــاس: دس إليــه فســقى ســاً، وقــال 

بعضهــم: طعــن«))). 
  وكتــب المــؤرخ المعــروف المســعودي مــا نصــه: »قــد تنــوزع في ســبب وفاتــه، 
فمنهــم مــن رأى أنــه ســقي شربــة، ومنهــم مــن رأى أنــه مــات حَتْــفَ أنفــه، ومنهــم 
ــن ســنة، ودفــن بدمشــق،  ــن اثنتــن وعشري ــه طعــن، وقبــض وهــو اب مــن رأى أن
وصــى عليــه الوليــدُ بــن عتبــة بــن أبي ســفيان، وليكــون الأمــر لــه مــن بعــده، فلــا 

كــر الثانيــة طعــن فســقط ميتًــا قبــل تمــام الصــاة!«))).
  والأرجــح بملاحظــة القرائــن المتعــددة كاســتياء بنــي أميــة منــه، وغضــب أمــه 
ــه التاريخــي، وموتــه وهــو في ريعــان شــبابه  ــه، وانشــقاق الأمويــن بعــد خطاب علي
مــن دون أن يذكــر أنــه كان مريضًــا، وعــدم خروجــه مــن المنــزل منــذ دخولــه بعــد 
إلقــاء خطابــه، وطعــن مــن صــى عليــه حتــى ســقط ميتًــا؛ كلهــا قرائــن تــدل عــى 
أن معاويــة بــن يزيــد لم يمــت حتــف أنفــه، بــل مــات عــن طريــق الاغتيــال، إمــا عن 
طريــق دس الســم إليــه، أو عــن طريــق الطعــن للتخلــص منــه نهائيًّــا بعــد الصدمــة 

1-  تاريخ الطبري: ج 4، ص 409.
2-  مروج الذهب: المسعودي، ج 3، ص 66.
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ــية،  ــة وسياس ــدة دلالات ديني ــن ع ــياسي المتضم ــه الس ــراء خطاب ــا ج ــي أحدثه الت
والمغايــرة في مجملهــا للحــزب الأمــوي الحاكــم، والإعــان الصريــح في خطابــه أن 
ــور  ــن منظ ــة – م ــور كافي ــذه الأم ــم؛ ه ــة والحك ــق بالخلاف ــم الأح ــت ه ــل البي أه

ــا. ا ومعنويًّ بنــي أميــة - لاغتيالــه والتخلــص منــه جســديًّ
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عبدالله بن الزبير بن العوام
 )64 – 73 هـ/ 683 – 692م(

ــنة )64 هـــ - 683 م(،  ــة في س ــوام بالخلاف ــن الع ــر ب ــن الزب ــدالله ب ــع عب   بوي
ــل  ــه أه ــة، فبايع ــن معاوي ــد ب ــاك يزي ــد ه ــة بع ــه بالخلاف ــاس لبيعت ــا الن ــد دع وق
الحجــاز ومــا حولهــا، وامتــد حكمــه لمــر والعــراق واليمــن وخراســان، فأصبــح 
للمســلمين خليفتــان: أحدهمــا في الشــام حيــث بايعــوا مــروان بــن الحكــم، والآخــر 
ــمت  ــية اتس ــة سياس ــدأ مرحل ــة، لتب ــر بالخلاف ــن الزب ــوا اب ــث بايع ــاز حي في الحج
ــلمين،  ــاد المس ــب ب ــياسي في أغل ــراب الس ــة والاضط ــروب الداخلي ــن والح بالفت
ــن  ــل اب ــف إلا بمقت ــر، ولم تتوق ــن الزب ــن واب ــن الأموي ــديدة ب ــارك ش ودارت مع
الزبــر ســنة )73 هـــ - 692م( في عهــد عبدالملــك بــن مــروان وبســط ســيطرته على 

ــامية. ــم الإس ــة الأقالي كاف
  كتــب ابــن الأثــر )وغــره( في ترجمتــه مــا نصــه: »عبــدالله بــن الزبــر بــن العــوام 
ــرشي  ــرة الق ــن م ــن كلاب ب ــي ب ــن ق ــزى ب ــد الع ــن عب ــد ب ــن أس ــد ب ــن خويل ب
ــة(  ــة المضموم ــاء المعجم ــب )بالخ ــو خُبي ــرى أب ــة أخ ــه كني ــر، ول ــدي، أبوبك الأس
وهــو اســم أكــر أولاده، وقيــل: كان يكنيــه بذلــك مــن يعيبــه، وأمــه أســاء بنــت 
أبي بكــر، وجدتــه لأبيــه صفيــة بنــت عبــد المطلــب عمــة رســول الله ، وخديجــة 

بنــت خويلــد عمــة أبيــه الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد «))).
ــه بــا نصــه: »عبــدالله بــن الزبــر بــن العــوام القــرشي    ولخــص الــزركلي ترجمت
الأســدي، أبــو بكــر: فــارس قريــش في زمنــه، وأول مولــود في المدينــة بعــد الهجــرة. 
‍ــ، عقيــب مــوت  شــهد فتــح إفريقيــة زمــن عثــان، وبويــع لــه بالخلافــة ســنة 64 ه
ــر  ــراق وأكث ــان والع ــن وخراس ــاز واليم ــر والحج ــم م ــة، فحك ــن معاوي ــد ب يزي

1-  أسد الغابة: ابن الأثير، ج ٣، ص ١٦١. تاريخ الخلفاء: السيوطي، ص 240.



65..................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

ــة،  ــع هائل ــن وقائ ــع الأموي ــه م ــت ل ــة. وكان ــه المدين ــدة ملك ــل قاع ــام، وجع الش
ــل إلى  ــروان، فانتق ــن م ــك ب ــام عبدالمل ــي، في أي ــاج الثقف ــه الحج ــروا إلي ــى س حت
مكــة، وعســكر الحجــاج في الطائــف. ونشــبت بينهــا حــروب أتــى المؤرخــون عــى 
تفصيلهــا انتهــت بمقتــل ابــن الزبــر في مكــة، بعــد أن خذلــه عامــة أصحابــه وقاتــل 
قتــال الأبطــال، وهــو في عــر الثمانــن، وكان مــن خطبــاء قريــش المعدوديــن. مــدة 

خلافتــه تســع ســنين«))).
  وقـد اسـتفاد ابن الزبري من قتـل الأمويين للإمام الحسني ، وغضـب الناس 
ضـد الأمويني، وتعاطفهـم مـع أهـل البيت، وقـد اسـتثمر ابن الزبري ذلك سياسـيًّا 
لصالحـه، بالرغـم مـن موقفـه المعـادي لأهـل البيـت ، فمال أغلـب النـاس إليـه 

وبايعـوه، وانتفـض أهـل المدينـة على بني أميـة وطردوهـم منها.
ــا  ــامي م ــاد الإس ــم الب ــى معظ ــر ع ــن الزب ــيطرة اب ــن س ــوبي ع ــب اليعق   كت
نصــه: »وكان عبــدالله بــن الزبــر بــن العــوام، وأمــه أســاء بنــت أبي بكــر، قــد تغلب 
عــى مكــة، وتســمى بأمــر المؤمنــن، ومــال إليــه أكثــر النواحــي، وكان ابتــداء أمــره 
في أيــام يزيــد بــن معاويــة...، فلــا تــوفي يزيــد بــن معاويــة مــال النــاس مــن البلــدان 
جميعًــا إلى ابــن الزبــر، وكان بمــر عبدالرحمــن بــن جحــدم الفهــري عامــاً لابــن 
الزبــر، وأهــل مــر في طاعتــه، وبفلســطين ناتــل بــن قيــس الجذامــي، وبدمشــق 
الضحــاك بــن قيــس الفهــري، وبحمــص النعــان بــن بشــر الأنصــاري، وبقنسريــن 
والعواصــم زفــر بــن الحــارث الــكلابي، وبالكوفــة عبــدالله بــن مطيــع، وبالبــرة 
الحــارث بــن عبــدالله بــن أبي ربيعــة، وبخراســان عبــدالله بــن خــازم الســلمي، ولم 
ــن  ــان ب ــذٍ حس ــها يومئ ــا الأردن، ورئيس ــر خ ــن الزب ــت إلى اب ــة إلا مال ــق ناحي تب

بحــدل الكلبــي. وأخــرج ابــن الزبــر بنــي أميــة مــن المدينــة«))).
1-  الأعلام: خير الدين الزركلي، ج ٤، ص ٨٧.
2-  تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، ج ٢، ص 178.
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ـــاد  ـــم ب ـــم معظ ـــره أن يحك ـــة أم ـــتطاع في بداي ـــر اس ـــن الزب ـــي أن اب ـــذا يعن   وه
المســـلمين، وأمـــا الأمويـــون فلـــم يتبـــق لهـــم ســـوى بعـــض المناطـــق في بـــاد 
ـــر  ـــن الزب ـــم اب ـــاء أن حك ـــة الخلف ـــام في مدرس ـــض الأع ـــر بع ـــذا اعت ـــام؛ ول الش
ـــى  ـــك حت ـــه عبدالمل ـــروان وابن ـــة م ـــه، وأن بيع ـــاوئه ومثالب ـــم مس ـــا رغ كان شرعيًّ

ـــة. ـــن شرعي ـــر لم تك ـــن الزب ـــوت اب م
  وممــن ذهــب إلى ذلــك الذهبــي، إذ قــال مــا نصــه: »عبدالعزيــز بــن مــروان أبــو 
الأصبــغ الأمــوي، أمــر مــر وولي عهــد المؤمنــن بعــد أخيــه عبدالملــك بعهــد مــن 
مــروان، إن صححنــا خلافــة مــروان، فإنــه خــارج عــى ابــن الزبــر بــاغٍ، فــا يصح 

عهــده إلى ولديــه، إنــا تصــح إمامــة عبدالملــك مــن يــوم قتــل ابــن الزبــر!«))).
   وذهــب الســيوطي إلى مــا ذهــب إليــه الذهبــي قائــاً: »ولم يبــق خارجًــا عنــه 
ــة بــن يزيــد فلــم تطــل  ــه بويــع بهــا معاوي )أي ابــن الزبــر( إلا الشــام ومــر فإن
مدتــه، فلــا مــات أطــاع أهلهــا ابــن الزبــر وبايعــوه، ثــم خــرج مــروان بــن الحكــم 
فغلــب عــى الشــام ثــم مــر واســتمر إلى أن مــات ســنة خمــس وســتين، وقــد عهــد 
إلى ابنــه عبدالملــك. والأصــح مــا قالــه الذهبــي أن مــروان لا يعــد في أمــراء المؤمنين، 
بــل هــو بــاغٍ خارجًــا عــى ابــن الزبــر ولا عهــده إلى ابنــه بصحيــح، وإنــا صحــت 
خلافــة عبدالملــك مــن حــن قتــل ابــن الزبــر، وأمــا ابــن الزبــر فإنــه اســتمر بمكــة 
ــا فحــره  ــه الحجــاج في أربعــن ألفً ــب عبدالملــك، فجهــز لقتال ــة إلى أن تغل خليف
بمكــة أشــهرًا ورمــى عليــه بالمنجنيــق، وخــذل ابــن الزبــر أصحابــه، وتســللوا إلى 
الحجــاج فظفــر بــه وقتلــه وصلبــه، وذلــك يــوم الثلاثــاء لســبع عــرة خلــت مــن 

جمــادى الأولى، وقيــل: الآخــرة ســنة ثــاث وســبعين«))).

1-  تاريخ الإسلام: الذهبي، ج 6، ص 132.
2-  تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي، ص ٢4١
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ــيطرة  ــتعادة الس ــون اس ــتطاع الأموي ــه، واس ــر دولت ــن الزب ــل اب ــت بمقت   وانته
ــن  ــالة اب ــم لس ــاز، ولم تق ــراق والحج ــم الع ــر ث ــام وم ــق الش ــي مناط ــى باق ع
ــيين  ــن والعباس ــة كالأموي ــوت الحاكم ــن البي ــم م ــة كغيره ــك دول ــد ذل ــر بع الزب

ــة. ــرة طويل ــوا لف ــن حكم الذي

شدة العداوة لبني هاشم
  اتسـم ابـن الزبير بشـدة العداوة لبني هاشـم، مـع أنه كان العدو اللـدود للأمويين 
إلا أن عـداءه لبنـي هاشـم كان أشـد، حتـى إنـه تـرك الصلاة على النبـي في خطبـه 
وصلاتـه كرهًـا لهـم، فقد كتـب اليعقـوبي: »وتحامل عبدالله بـن الزبير على بني هاشـم 
تحاملاً شـديدًا، وأظهـر لهم العـداوة والبغضـاء، حتى بلغ ذلـك منه أن تـرك الصلاة 
على محمـد في خطبتـه، فقيل لـه: لم تركت الصلاة على النبـي؟ فقال: إن له أهل سـوء 

يشرئبـون لذكـره، ويرفعون رؤوسـهم إذا سـمعوا به«))).
ــه:  ــاس بقول ــن عب ــه اب ــرد علي ــم، ف ــي هاش ــى بن ــب ع ــر يعي ــن الزب   وكان اب
ــوه  ــو وأب فَ ه ــا شَُ ــم وإن ــي هاش ــب بن ــر! يعي ــن الزب ــب لاب ــا كلّ العج »واعجبً
وجــده بمصاهرتهــم، أمــا والله إنــه لمســلوبُ قريــش! ومتــى كان العــوام بــن خويلــد 
ــا بغــل؟ فقــال:  ــة بنــت عبــد المطلــب؟! قيــل للبغــل: مــن أبــوك ي يطمــع في صفي

ــرَس. ثــم نــزل«))). خــالي الفَ
ــوا في  ــن كان ــم مم ــي هاش ــوه بن ــان ووج ــن أعي ــة م ــر مجموع ــن الزب ــذ اب   وأخ
مكــة المكرمــة، وهددهــم بالحــرق إن لم يبايعــوه بالخلافــة، روى اليعقــوبي في تاريخــه: 
ــن  ــن عبــاس، وأربعــة وعشري ــدالله ب ــة، وعب ــن الحنفي ــن الزبــر محمــد ب »وأخــذ اب
رجــاً مــن بنــي هاشــم ليبايعــوا لــه، فامتنعــوا، فحبســهم في حجــرة زمــزم، وحلف 

1-  تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 182.
2-  شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد ج 20، ص 129.
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بــالله الــذي لا إلــه إلا هــو ليبايعــن أو ليحرقنهــم بالنــار، فكتــب محمــد بــن الحنفيــة 
إلى المختــار بــن أبي عبيــد: بســم الله الرحمــن الرحيــم، مــن محمــد بــن عــي ومــن قبلــه 
مــن آل رســول الله إلى المختــار بــن أبي عبيــد ومــن قبلــه مــن المســلمين، أمــا بعــد، 
فــإن عبــدالله بــن الزبــر أخذنــا، فحبســنا في حجــرة زمــزم، وحلــف بــالله الــذي لا 
إلــه إلا هــو لنبايعنــه، أو ليضرمنهــا علينــا بالنــار، فيــا غوثــا! فوجــه إليهــم المختــار 
ــر  ــة، فك ــدم مك ــب، فق ــة آلاف راك ــدلي في أربع ــدالله الج ــأبي عب ــد ب ــن أبي عبي ب

الحجــرة«))). وأخرجهــم منهــا ونجــوا مــن القتــل والحــرق.
  وقـد أقـرَّ ابـن الزبري ببغـض بني هاشـم منذ أربعين سـنة لكنـه كان يكتـم ذلك، 

فقـال لابـن عبـاس: »لقـد كتمت بغضـك وبغض أهـل بيتك مـذ أربعين سـنة!«.
  فقــال ابــن عبــاس: »ذلــك والله أبلــغ إلى حاعريتــك))) بغــي والله ضرك وآثمك 
إذ دعــاك إلى تــرك الصــاة عــى النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( في خطبــك، 
فــإذا عوتبــت عــى ذلــك، قلــت: إن لــه أهيــل ســوء! فــإذا صليــت عليــه تطاولــت 

أعناقهــم وســمت رؤوســهم!«. 
  فقال ابن الزبير: »اخرج عني فلا تقربني«. 

  قــال: »أنــا أزهــد فيــك مــن أن أقربــك. ولأخرجــن عنــك خــروج مــن يذمــك 
ويقليــك، فلحــق بالطائــف فلــم يلبــث إلا يســرًا حتــى تــوفي«))). 

ــز  ــم، وعج ــي هاش ــى بن ــوة ع ــر ق ــن الزب ــن باب ــا لم يك ــوبي: »ولم ــر اليعق   وذك
ــة  ــة إلى ناحي ــن الحنفي ــد ب ــرج محم ــة، وأخ ــن مك ــم ع ــم، أخرجه ــره فيه ــا دب ع
رضــوى، وأخــرج عبــدالله بــن عبــاس إلى الطائــف إخراجًــا قبيحًــا، وكتــب محمــد 
بــن الحنفيــة إلى عبــدالله بــن عبــاس: أمــا بعــد، فقــد بلغنــي أن عبــدالله بــن الزبــر 

1-  تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 182.
2-  معنى جاعريتك: أنه لا يشبه خؤولته بني هاشم فهو كجعرور التمر.

3-  أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن جابر )البلاذري(، ج ٣، ص ٢٩١.
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ك إلى الطائــف، فرفــع الله بــك أجــرًا، واحتــط عنــك وزرًا، يــا بــن عــم، إنــا  ســرَّ
ــا نحــب وتحــب  ــو لم تؤجــر إلا في ــار، ول يبتــى الصالحــون، وتعــد الكرامــة للأخي

ــام«))).  ــرًا، والس ــن خ ــد الصابري ــد وع ــإن الله ق ــر ف ــر، فاص ــلّ الأج ق
ــا إلى  ــار أيضً ــة ص ــن الحنفي ــد ب ــم: أن محم ــوبي: »وروى بعضه ــاف اليعق   وأض
الطائــف، فلــم يــزل بهــا، وتــوفي ابــن عبــاس بهــا في ســنة 68، وهــو ابــن إحــدى 
ــاس  ــن عب ــدالله ب ــن عب ــة، ودف ــن الحنفي ــد اب ــه محم ــى علي ــنة، وص ــبعين س وس

ــطاط«))). ــه فس ــا، وضرب علي ــجد جامعه ــف في مس بالطائ

 الانتقاص من أمير المؤمنين
 كان ابــن الزبــر ينتقــص مــن أمــر المؤمنــن ، وينــال منــه مــن عــى المنابــر 
ــه  ض في ــرَّ ــرام، وتع ــجد الح ــا في المس ــب يومً ــد خط ــون. ق ــل الأموي ــا كان يفع ك
لأمــر المؤمنــن  ونــال منــه، فبلــغ ذلــك محمــد بــن الحنفيــة، فجــاء إليــه، وقطــع 
ــد -:  ــى محم ــى ع ــه، وص ــى علي ــد الله وأثن ــد أن حم ــال: - بع ــه، وق ــه خطبت علي
»شــاهت الوجــوه، يــا معــر قريــش، أيقــال هــذا بــن أظهركــم وأنتــم تســمعون، 
ويذكــر عــي فــا تغضبــون؟! ألا إن عليًّــا كان ســهمً صائبًــا مــن مرامــي الله أعــداءه، 
يــرب وجوههــم، ويهوعهــم مآكلهــم، ويأخــذ بحناجرهــم. ألا وإنــا عــى ســنن 
ونهــج مــن حالــه، وليــس علينــا في مقاديــر الأمــور حيلــة، ﴿وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُوا 

ــونَ﴾)))«))).  ــبٍ يَنقَلبُِ أَيَّ مُنقَلَ

1-  تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 183.

2-  تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 183.
3-  الشعراء: 227.

4-  تاريــخ اليعقوبــي: ج 2، ص 183. مــروج الذهــب: المســعودي، ج 3، ص 72، مــع بعــض 
الاختــاف فــي النــص.
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الإمام زين العابدين  وابن الزبير 
ــه؛  ــر وطغيان ــن الزب ــش اب ــن بط ــوف م ــن  يتخ ــن العابدي ــام زي   كان الإم
لمــا عــرف عنــه مــن قســاوة وعــداوة شــديدة لبنــي هاشــم، فقــد كان أكثــر عــداوة 
ــاة بنــي أميــة، وقــد عــرَّ الإمــام عــن ذلــك بنفســه. روى  وبغضًــا وبطشًــا مــن عت
أبوحمــزة الثــالي، قــال: »أتيــت بــاب عــي بــن الحســن فكرهــت أن أضرب، فقعدت 
حتــى خــرج فســلمت عليــه ودعــوت لــه فــرد عــيَّ الســام ودعــا لي، ثــم انتهــى إلى 
حائــط لــه فقــال: يــا أبــا حمــزة، تــرى هــذا الحائــط؟ قلــت: بــى يــا بــن رســول الله. 
ــن  ــه، حس ــن الوج ــل حس ــإذا رج ــن، ف ــا حزي ــا وأن ــه يومً ــكأت علي ــإني ات ــال: ف ق
ــا  ــا عــي بــن الحســن، مــالي أراك كئيبً الثيــاب، ينظــر في تجــاه وجهــي، ثــم قــال: ي
ــا؟!، أعــى الدنيــا فهــو رزق حــاضر يــأكل منهــا الــر والفاجــر؟ فقلــت: مــا  حزينً
عليهــا أحــزن لأنــه كــا تقــول، فقــال: أعــى الآخــرة، هــو وعــد صــادق يحكــم فيهــا 
ملــك قاهــر؟ قلــت: مــا عــى هــذا أحــزن لأنــه كــا تقــول، فقــال: ومــا حزنــك يــا 
عــي بــن الحســن؟ قلــت: مــا أتخــوف مــن فتنــة ابــن الزبــر! فقــال لي: يــا عــي، هــل 
رأيــت أحــدًا ســأل الله فلــم يعطــه؟ قلــت: لا، ثــم قــال: فخــاف الله فلــم يكفــه؟ 

قلــت: لا. ثــم غــاب عنــي، فقيــل لي: يــا عــي هــذا الخــر  ناجــاك«))).
ــر  ــن الزب ــد اب ــن أن عه ــر ع ــا يع ــر إن ــن الزب ــن اب ــام  م ــوف الإم   وتخ
ــة  ــاع سياس ــة، واتب ــذ بالظن ــوة والأخ ــدة والقس ــم بالش ــه كان يتس ــم في ــذي حك ال
د أعيــان ووجــوه بنــي هاشــم في مكــة  البطــش والقمــع والقتــل، وهــو الــذي هــدَّ
بعــد أن ســجنهم بالحــرق إن لم يبايعــوه! وهــدم الكعبــة المشرفــة، وقَتــل أثنــاء عهــده 
المشــؤوم الآلاف مــن النــاس في الحــروب الداخليــة مــع بنــي أميــة، والثــوار الذيــن 

ــار، وقتــل المعارضــن لحكمــه. ــورة المخت انتفضــوا ضــده كث

1-  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الأصفهاني، ج 2، ص 415.



71..................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

  وكانــت أيــام ابــن الزبــر في فــرة حكمــه أيــام شر وســوء، ولم يقــم بــأي خــر 
للنــاس، حتــى قــال مطــرف بــن عبــد الله: »لبثــتُ في فتنــة بــن الزبــر تســعًا أو ســبعًا 

تُ فيهــا بخــر، ولا اســتخبرت فيهــا عــن خــر«))). مــا أُخْــرِْ
ــا  ــر، لم ــن الزب ــاء اب ــب لق ــن  يتجن ــن العابدي ــام زي ــه، كان الإم ــذا كل   وله
ــة  ــام في مك ــتقر الإم ــت ، ولم يس ــل البي ــب لأه ــض ونص ــن بغ ــه م ــرف عن عُ
عندمــا اتخذهــا ابــن الزبــر عاصمــة لــه، كــا فعــل ابــن عبــاس وابــن الحنفيــة وابــن 

ــاً لــه. ا دائ ــة مقــرًّ عمــر وغيرهــم، بــل اتخــذ مــن المدين

1-  الطبقــات الكبــرى: ابــن ســعد، ج 7، ص 142. تاريــخ مدينة دمشــق: ابن عســاكر، ج 58، ص 314.
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مروان بن الحكم بن أبي العاص
)64 - 65 هـ / 684 / 685م(

  تــولى مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص الحكــم بالشــام بعــد تنحــي معاويــة 
بــن يزيــد بــن معاويــة في ســنة 64 هـــ)))، وهــو أول مــن تــولى مقاليــد الحكــم مــن 

بنــي الحكــم بــن أبي العــاص، وإليــه ينســب )بنومــروان( ودولتهــم )المروانيــة(.
  والظريـــف في الأمـــر أن مبايعـــة أهـــل الشـــام لمـــروان تمـــت بنـــاء عـــى مـــا 
ادَّعـــاه الحصـــن أنـــه رأى رؤيـــة في المنـــام أن مـــروان هـــو الأحـــق بالخلافـــة، 
ـــة  ـــي الخلاف ـــن ي ـــاء وأنَّ م ـــن الس ـــا م قً ـــاً معلَّ ـــام قندي ـــت في المن ـــال: »إنِّ رأي فق
ـــاروا  ـــه، واخت ـــام ل ـــل الش ـــتجاب أه ـــروان!«))) فاس ـــد إَّل م ـــه أح ـــم ينل ـــه فل يتناول

ـــم. ـــة عليه ـــروان خليف م
ــن  ــروان ب ــا م ــاس... وأمَّ ــا الن ــال: »أُّي ــي فق ــاع الجذام ــن زنب ــام روح ب ــم ق   ث
الحكــم فــواللَِّ مــا كان في الإســام صــدع إلَّ كان ممَّــن يشــعبه، وهــو الــذي قاتــل 
ــا نــرى للنــاس أن يبايعــوا الكبــر ويستشــروا  عــي بــن أبي طالــب يــوم الجمــل، وإنَّ
الصغــر، يعنــي بالكبــر مــروان، وبالصغــر خالــد بــن يزيــد؛ فاجتمــع رأيهــم عــى 

البيعــة لمــروان بــن الحكــم«))).
  ولم تكــن الأمــور مهيــأة بالكامــل لمبايعــة مــروان، فقــد دبَّ الخــاف بــن أهــل 
الشــام في مبايعــة خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة أو مــروان بــن الحكــم أو عمــرو بــن 
ــد  ــده خال ــون بع ــى أن يك ــروان ع ــة م ــر بمبايع ــي الأم ــاص، لينته ــن الع ــعيد ب س
بــن يزيــد ثــم عمــرو بــن ســعيد، ولكــن مــا إن اســتتب الحكــم لمــروان حتــى عهــد 

بالحكــم لابنــه عبدالملــك ليكــون الخليفــة مــن بعــده.

1-  راجع الكامل في التاريخ: ابن الأثير، ج 3، ص 477.
2-  الكامل في التاريخ: ابن الأثير، ج 3، ص 479.
3-  الكامل في التاريخ: ابن الأثير، ج 3، ص 479.
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ــات  ــد م ــروان، وق ــدم م ــه: »وق ــا نص ــوبي م ــروف اليعق ــؤرخ المع ــب الم   وكت
ــاس  ــع الن ــه، واجتم ــا إلى نفس ــرب، فدع ــام مضط ــر الش ــد، وأم ــن يزي ــة ب معاوي
بالجابيــة مــن أرض دمشــق... وتناظــروا في خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة، وفي عمــرو 
بــن ســعيد بــن العــاص بعــده، وكان روح بــن زنبــاع الجذامــي يميــل مــع مــروان، 
ــش،  ــيخ قري ــم ش ــن الحك ــروان ب ــذا م ــام! ه ــل الش ــا أه ــال: ي ــا، فق ــام خطيبً فق
والطالــب بــدم عثــان، والمقاتــل لعــي بــن أبي طالــب يــوم الجمــل، ويــوم صفــن، 
فبايعــوا الكبــر، واســتنيبوا للصغــر، ثــم لعمــرو بــن ســعيد. فبايعــوا لمــروان بــن 

ــد، ثــم لعمروبــن ســعيد«))). ــن يزي ــد ب الحكــم، ثــم لخال
ــروان،  ــة م ــى مبايع ــح ع ــواء والمصال ــاب الأه ــام وأصح ــل الش ــابق أه   وتس
ــوا المســلمين في فــرة حكمهــم  ــن أذاق ــن الذي ــادة المرواني ــدة بقي ــة جدي ــدأ حقب لتب
شــتى أنــواع الظلــم والجــور والقهــر والاســتبداد، وبــدأ مــروان عهــده بالحــروب 

ــر مــن جهــة ومــع الســفيانيين مــن جهــة أخــرى. ــن الزب ــة مــع اب الداخلي

 سبُّه لأمير المؤمنين
ــه  ــن  ولأبنائ ــر المؤمن ــديد لأم ــه الش ــم بعدائ ــن الحك ــروان ب ــرف م   ع
الأطهــار، فهــو الــذي كان يشــتم أمــر المؤمنــن  عندمــا كان واليًــا عــى المدينــة 
المنــورة، وحاربــه في وقعــة إجــال وفي وقعــة صفــن، وهــو الــذي حــرض عــى منع 
دفــن الإمــام الحســن المجتبــى  بجــوار جــده رســول الله ، وهــو الــذي كان 
يشــجع والي المدينــة عــى قتــل الإمــام الحســن  إن رفــض البيعــة ليزيــد، وهــو 
الــذي كان يتتبــع شــيعة أمــر المؤمنــن  لقتلهــم ومصــادرة أموالهــم وممتلكاتهــم.
ــه  ــع أعدائ ــن  م ــر المؤمن ــل لأم ــاني النبي ــف الإنس ــن الموق ــم م   وبالرغ
ــى  ــاز ع ــن أو الإجه ــل المدبري ــدم قت ــه بع ــر أصحاب ــا أم ــل عندم ــة الجم في واقع

1-  تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 178.
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الجرحــى، إلا أن مــروان تنكــر لــكل ذلــك مــع اعترافــه أمــام الإمــام زيــن العابديــن 
 بالموقــف النبيــل لأمــر المؤمنــن ، لكنــه مــع ذلــك كان مــن أشــد المبغضــن 
لــه، فقــد روي عــن الإمــام زيــن العابديــن  أنــه قــال: دَخَلــتُ عَــى‏ مَــروانَ بــنِ 
ــةً مِــن أبيــكَ، مــا هُــوَ إَّل أن وَليَِنــا يَــومَ  الحَكَــمِ فَقــالَ: مــا رَأَيــتُ أحَــدًا أكــرَمَ غَلَبَ

ــحٍ«))). ــى‏ جَري ــفُ‏))) عَ ــرٌ، ولا يُذَفَّ ــلُ مُدبِ ــهِ: »لا يُقتَ ــادى‏ مُنادي ــلِ، فَن الجَمَ
ــرب،  ــا عــى يث ــن  أيضًــا عندمــا كان واليً ــن العابدي ــه الإمــام زي   والتقــى ب
ــا )أي  ــاً لــه: »مــا كان أحــد أكــفّ )أدفــع( عــن صاحبن ــادر مــروانُ الإمــامَ قائ فب

ــا(«.  ــي عليًّ ــان( مــن صاحبكــم )يعن عث
  قال له الإمام زين العابدين : »فلم تشتمونه على المنابر؟!«. 

  قال مروان: »لا يستقيم لنا هذا إلا بهذا!«))).
 ، ــن ــر المؤمن ــن أم ــاص م ــن بالانتق ــة الأموي ــى أن سياس ــدل ع ــذا ي   وه
وشــتمه عــى المنابــر، والمطالبــة بــدم عثــان؛ إنــا كان بهــدف الســيطرة عــى الحكــم، 
ــل  ــم أه ــا ه ــق به ــا كان الأح ــة، وإن ــى الخلاف ــتيلاء ع ــم بالاس ــة له ــه لا شرعي لأن
ــر  ــخصية أم ــويه ش ــم تش ــذا حذوه ــن ح ــون وم ــاول الأموي ــالي ح ــت، وبالت البي
المؤمنــن ، وطمــس فضائلــه، وتتبــع شــيعته، حتــى يصفــو لهــم الجــو بالســيطرة 

ــة. ــة، وادعــاءات واهي عــى الحكــم تحــت شــعارات كاذب

: الإجهــاز علــى الجريــح، وكذلــك الذفــاف. وقــد ذففّــت علــى الجريــح تذفيفـًـا: إذا أســرعتَ فــي  1-  الــذَّفُّ
قتلــه )الصحــاح: ج 4 ص 1362»ذفــف«(.

ـــن  ـــادق ع ـــام الص ـــن الإم ـــد ع ـــن محمّ ـــم ب ـــن إبراهي ـــرى: ج 8 ص 314 ح 16746 ع ـــنن الكب 2-  الس
ـــح  ـــه ، فت ـــه عن ـــن أبي ـــادق ع ـــام الص ـــن الإم ـــنن: ج 6 ص 282 ح 5000 ع ـــة الس ـــه ، معرف أبي
البـــاري: ج 13 ص 57 ذيـــل ح 7105؛ المبســـوط للطوســـي: ج 7 ص 264 عـــن الإمـــام الصـــادق عـــن 

ـــف«. ـــدل »يذف ـــف« ب ـــه »يدن ـــه  وفي أبي
3-  أنســاب الأشــراف: أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر )البــاذري(، ج ٢، ص ١٨٤. تاريــخ دمشــق: ج 42، 

ص 439. شــرح نهــج البلاغــة: ج 13، ص 220.
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مطاردة الشيعة
ــم في كل  ــيعة وتتبعه ــاردة الش ــه بمط ــر جلاوزت ــم أم ــن الحك ــروان ب ــام م   في أي
ــون  ــى المؤمن ــم، فاختف ــك أعراضه ــم وهت ــلب أمواله ــم وس ــدر دمائه ــكان، وه م

ــه. ــه وظلم ــن بطش ــم م ــم وأعراضه ــم وأمواله ــى أرواحه ــا ع خوفً
ــب  ــون وصع ــه المؤمن ــتخفى في أيام ــعودي: »فاس ــهير المس ــؤرخ الش   روى الم
ــدر  ــار الأرض.. ته ــب في أقط ــيعة تطل ــت الش ــه، وكان ــى أهل ــتد ع ــان واش الزم

ــم«))).  ــى منابره ــن  ع ــر المؤمن ــن أم ــروا لع ــم. وأظه ــم وأمواله دماؤه

هلاك مروان
ــم  ــى رأي معظ ــنة ع ــن س ــل م ــي أق ا، فه ــدًّ ــرة ج ــروان قص ــة م ــت خلاف   كان
ــهم،  ــلمين أنفس ــن المس ــروب ب ــات والح ــة بالنزاع ــت مليئ ــا كان ــن، ولكنه المؤرخ
ــوء  ــه وس ــر خلافت ــن  بق ــر المؤمن ــأ أم ــد تنب ــر، وق ــن الزب ــع اب ــة م وخاص
ــه  ــا إن ل ــروان: »أم ــم م ــن حك ــال ع ــه ق ــه  أن ــد روي عن ــه، فق ــرته وأفعال س
ــه  ــةُ من ــتلقى الأم ــة)))، وس ــش الأربع ــو الأكب ــو أب ــه، وه ــب أنف ــة الكل ــرة كلعق إم

ــا حصــل بالفعــل. ــذا م ــر«)))، وه ــا أحم ــده موتً ــن ول وم
  وذكـر المؤرخـون أن سـبب وفاته أن زوجتـه أم خالد بن يزيد بـن معاوية هي التي 
أمـرت جواريهـا بقتلـه لأنـه عَّري ابنها خالـد بها، وقـال عنهـا كلامًـا بذيئًا وفاحشًـا.
ـــد[، وكان  ـــروان ]لخال ـــال م ـــره(: »ق ـــي )وغ ـــه الأندل ـــد رب ـــن عب ـــب اب   كت
ـــكا  ـــا وش ـــى عنده ـــه فبك ـــل إلى أم ـــال: فدخ ـــت! ق ـــة الإس ـــن رطب ـــا ب ـــا: ي فحاشً

1-  إثبات الوصية للإمام علي بن أبي طالب: المسعودي، ص ١٧١.
2-  المقصــود بذلــك هــم بنــو عبــد الملــك: الوليــد، ســليمان، يزيــد، هشــام. وأمــا ابــن أبــي الحديــد فقــال هــم 

أولاد مــروان: عبــد الملــك، بشــر، محمــد، عبــد العزيــز.
3-  إعلام الورى بأعلام الهدى: الشيخ الطبرسي، ج ١، ص ٣٤١. 
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ـــه  ـــك، فإن ـــه: لا علي ـــت ل ـــام، فقال ـــل الش ـــى رؤوس أه ـــروان ع ـــه م ـــا قال ـــا م إليه
ـــم  ـــا، ث ـــال أيامً ـــا ق ـــد م ـــال لخال ـــا ق ـــد م ـــروان بع ـــث م ـــا. فلب ـــك بمثله ـــود إلي لا يع
ـــم  ـــائد ث ـــه الوس ـــن علي ـــا فطرح ـــرت جواريه ـــا فأم ـــد عنده ـــد فرق ـــاء إلى أم خال ج
ـــن!  ـــر المؤمن ـــا أم ـــن: ي ـــققن ثيابه ـــن وش ـــن فصح ـــم خرج ـــه، ث ـــى قتلت ـــه حت غطت

ـــن! ـــر المؤمن ـــا أم ي
   ثــم قــام عبدالملــك بالأمــر بعــده، فقــال لفاختــة أم خالــد: واللّ لــولا أن يقــول 

النــاس إني قتلــت بــأبي امــرأة لقتلتــك بأمــر المؤمنــن«))).
  وفي روايــة اليعقــوبي أنهــا قتلتــه بلبــن مســموم انتقامًــا منــه لتعيــره ابنهــا أمــام 
حاشــيته، فقــد كتــب اليعقــوبي مــا نصــه: »وكان ســبب وفاتــه، أنــه تــزوج أم خالــد 
بــن يزيــد بــن معاويــة، فدخــل إليــه يومًــا فأفحــش لــه في القــول، ثــم أعــاد عليــه 
في يــوم آخــر مثــل ذلــك، فدخــل خالــد إلى أمــه مغضبًــا، فخبرهــا، فقالــت: والله لا 

يــرب البــارد بعدهــا! فصــرت لــه ســاًّ في لبــن، فلــا دخــل ســقته إيــاه«))). 
  وعــن مــدة حكمــه قــال اليعقــوبي: »وكانــت ولايــة مــروان تســعة أشــهر، فتوفي 

في شــهر رمضــان ســنة 65، وهــو ابــن إحدى وســتين ســنة«))).
  وكتــب المســعودي: »وهلــك مــروان وهــو ابــن ثــاث وســتين ســنة... ومولــده 
لســنتين خلَتَــا مــن الهجــرة، وهلــك بعــد أخــذ البيعــة لولــده بثلاثــة أشــهر«)))، وفي 

إثبــات الوصيــة قــال: »وأقــام في ملكــه عــرة أشــهر وأيامًــا«))).

1-  العقــد الفريــد: أحمــد بــن محمــد ابــن عبــد ربــه الأندلســي، ج ٥، ص ١٤٨. الطبقــات الكبــرى: ابــن 
ســعد، ج 5، ص 42. المنتظــم فــي تاريــخ الأمــم والملــوك: ابــن الجــوزي، ج 6، ص 49. مــروج الذهــب: 

المســعودي: ج 3، ص 78.
2-  تاريخ اليعقوبي: ج ٢، ص 179 – 180.

3-  تاريخ اليعقوبي: ج ٢، ص 180.
4-  مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، ج ٣، ص ٨٩.

5-  إثبات الوصية: المسعودي، ص 171.
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ـــن  ـــزت بالفت ـــلمين، تمي ـــخ المس ـــن تاري ـــة م ـــة مظلم ـــه صفح ـــوت بهلاك وانط
والظلـــم والحـــروب والقتـــل وكثـــرة المشـــاكل والاضطرابـــات والقلاقـــل في 
بـــاد المســـلمين لتبـــدأ صفحـــة أخـــرى مظلمـــة مـــع تـــولي ابنـــه عبدالملـــك 

لمقاليـــد الحكـــم.
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عبدالملك بن مروان بن الحكم 
)65 – 86 هـ / 685 – 705م(

  تــولى عبدالملــك بــن مــروان بــن الحكــم مقاليــد الحكــم بعــد قتــل أبيــه بعــد أن 
أخــذ لــه البيعــة قبــل وفاتــه بثلاثــة أشــهر، واســتمر حكمــه أكثر مــن عشريــن عامًا، 

وامتــد حكمــه للحجــاز بعــد مقتــل ابــن الزبــر الــذي كان حاكــاً عليهــا.
ــهر  ــرة ش ــد غ ــة الأح ــروان ليل ــن م ــك ب ــع عبدالمل ــعودي: »وبوي ــب المس   كت
ــوم  ــق ي ــروان بدمش ــن م ــك ب ــوفي عبدالمل ــتين... ت ــس وس ــنة خم ــن س ــان م رمض
الســبت لأربــع عــرة مضــت مــن شــوال ســنة ســت وثمانــن، وكانــت ولايتــه منــذ 
بويــع إلى أن تــوفي إحــدى وعشريــن ســنة وشــهرًا ونصفًــا، وبقــي بعــد عبــدالله بــن 
الزبــر واجتــاع مــن اجتمــع عليــه مــن النــاس ثــاث عــرة ســنة وأربعــة أشــهر 
إلا ســبع ليــال، وقبــض وهــو ابــن ســت وســتين ســنة، وقيــل أكثــر مــن ذلــك«))).
ــا غليظًــا، وظالًمــا غشــومًا، قــال عنــه المســعودي:  وكان عبدالملــك بــن مــروان فضًّ
ــاج بالعــراق،  لــه عــى مثــل مذهبــه، كالحجَّ »وكان لــه إقــدام عــى الدمــاء، وكان عُمَّ
ــا، وكان  ــم بغيره ــة، وغيره ــاعيل بالمدين ــن إس ــام ب ــان، وهش ــب بخراس والمهلَّ

الحجــاج مــن أظلمهــم وأسْــفَكهم للدمــاء« ))).
  وكان عبدالملــك يتظاهــر أمــام العامــة بالعبــادة والتنســك وتــاوة القــرآن قبــل 
توليــه الحكــم، فلــا تــولى مقاليــد الســلطة أخــذ يــرب الخمــر ويســفك الدمــاء، 
قــال ابــن ســعد: »كان عابــدًا زاهــدًا ناســكًا بالمدينــة قبــل الخلافــة، وكان عبدالملــك 
ــر  ــا أم ــي ي ــرة: بلغن ــه م ــت ل ــدرداء، فقال ــس إلى أم ال ــا يجل ــرًا م ــروان كث ــن م ب
المؤمنــن أنــك شربــت الطــاء )يعنــي الخمــر( بعــد النســك والعبــادة؟ قــال: إي، 

1-  مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، ج ٣، ص 80.

2-  مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، ج ٣، ص 80.
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والله، والدمــاء قــد شربتهــا«))). فلــم يكتــفِ بــرب الخمــر، بــل أسرف في ســفك 
دمــاء المســلمين، وإراقــة دمائهــم بغــر حــق.

ــن  ــد كل م د ويتوعَّ ــدِّ ــومًا، وكان يه ــا غش ــارًا وظالًم ــة جب ــك طاغي   وكان عبدالمل
ــه كان يتوعــد كل مــن يدعــوه إلى تقــوى الله  ــل إن ــل؛ ب ــو بكلمــة بالقت يعارضــه ول

بــرب عنقــه!
  روى المؤرخــون عنــه أنــه قــال في إحــدى خطبــه: »واللَّ لا يأمــرني أحــدٌ بتقــوى 

اللَّ بعــد مقامــي هــذا إلَّ ضربــت عنقــه«))).
ــتقيم لي  ــى تس ــيف حت ــة إَّل بالس ــذه الأمَّ ــل: »ألا وإنِّ لا أداوي ه ــو القائ   وه
قناتكــم«))). وكان عبدالملــك إذا قعــد للحكــم قيــم عــى رأســه بالســيوف)))؛ كــي 

يبــث الرعــب والخــوف في نفــوس النــاس.
  وكان عبدالملـــك يقـــرأ القـــرآن قبـــل توليـــه الخلافـــة، فلـــا بويـــع بالحكـــم 
ـــف  ـــك والمصح ـــر إلى عبدالمل ـــى الأم ـــة: »أف ـــن أبي عائش ـــال اب ـــره، ق ـــه وهج أطبق
ـــذا  ـــال: »ه ـــه ق ـــك!«)))، وورد أن ـــد ب ـــر العه ـــذا آخ ـــال: ه ـــه، وق ـــره فأطبق في حج

ـــك!«))). ـــي وبين ـــراق بين ف

1-  تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي، ص 245.
ــكري، ص 250.  ــال العس ــو ه ــل: أب ــر، ج ٤، ص ٣٩٢. الأوائ ــن الأثي ــخ: اب ــي التاري ــل ف 2-  الكام
الوافــي بالوفيــات: الصفــدي، ج 19، ص 137. نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب: النويــري، ج 21، ص 

ــن الســيوطي، ص ٢4٧. ــاء: جــال الدي ــخ الخلف 223. تاري
3-  الكامـــل فـــي التاريـــخ: ابـــن الأثيـــر، ج ٤، ص ٣٩1. الوافـــي بالوفيـــات: الصفـــدي، ج 19، ص 
136. نهايـــة الأرب فـــي فنـــون الأدب: النويـــري، ج 21، ص 223. تاريـــخ الخلفـــاء: جـــال الديـــن 

الســـيوطي، ص ٢4٧.
4-  تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي، ص ٢49.
5-  تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي، ص ٢4٧.

ـــن الجـــوزي،  ـــوك: اب ـــم والمل ـــخ الأم ـــي تاري ـــم ف ـــال العســـكري، ص 158. المنتظ ـــو ه ـــل: أب 6-  الأوائ
ج 6، ص 40.
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ــل  ــام، إذ قت ــدر في الإس ــن غ ــه كان أول م ــا »أن ــه أيضً ــه وجبروت ــن طغيان وم
عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص بعــد أن منحــه الأمــان، وأول مــن نهــى عــن الــكلام 

ــروف!«))). ــر بالمع ــن الأم ــى ع ــن نه ــاء، وأول م ــرة الخلف بح
ــن  ــك ب ــا عبدالمل ــف به ــي اتص ــب الت ــاوئ والمثال ــك المس ــة إلى كل تل وبالإضاف
ــح  ــمى )رش ــه كان يس ــى إن ــه، حت ــى رعيت ــل ع ــديد البخ ــد كان ش ــروان، فق م
الحجــارة( لبخلــه))). قــال عنــه المســعودي: »وكان الغالــب عليــه البخــل«)))، فــكان 
ــا  ــا وكأنه ــرف به ــرات، ويت ــع بالخ ــلمين، ويتمت ــال المس ــت م ــوال بي ــتأثر بأم يس
ــوع  ــر والج ــن الفق ــون م ــه يعان ــام حكم ــلمون أي ــا كان المس ــاص، بين ــه الخ ملك

ــة. ــوز والحاج والع

ولاة عبدالملك
عــنَّ عبدالملــك بــن مــروان ولاة طغــاة عــى أهــم الأقاليــم الإســامية، وعانــى 
ــة،  ــدة وغلظ ــوة وش ــاس بقس ــع الن ــوا م ــديدة، فتعامل ــاة ش ــلمون معان ــم المس منه
وقتلــوا كثــرًا مــن العلــاء والأخيــار، وســجنوا الآلاف مــن الأبريــاء في الســجون 

المظلمــة، ولم يســلم منهــم حتــى النســاء والأطفــال.
وســار ولاة عبدالملــك عــى ســرته التــي اتصفــت بالظلم والجــور، وكان أشــدهم 
الحجــاج، فقــد كتــب المــؤرخ الشــهير المســعودي مــا نصــه: »وكان لــه إقــدام عــى 
ــب بخراســان،  ــاج بالعــراق، والمهلَّ لــه عــى مثــل مذهبــه، كالحجَّ الدمــاء، وكان عُمَّ
ــم  ــن أظلمه ــاج م ــا، وكان الحج ــم بغيره ــة، وغيره ــاعيل بالمدين ــن إس ــام ب وهش

وأسْــفَكهم للدمــاء«))).

1-  تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي، ص ٢48.

2-  تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي، ص ٢48.
3-  مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، ج ٣، ص 80.
4-  مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، ج ٣، ص 80.
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  واســتعمل عــى المدينــة هشــام بــن إســاعيل المخزومــي، فعامــل الناس بقســاوة 
ــل  ــت، وتعام ــل البي ــى أه ــد ع ــداوة والحق ــر الع ــرته، وأظه ــاءت س ــديدة، وس ش
مــع الفقيــه ســعيد بــن المســيَّب تعامــاً غــر إنســاني، فضربــه ســتين ســوطًا، وطيــف 
ــي عبدالملــك بــن  بــه في الشــوارع، ثــم زجَّ بــه في الســجن لأنــه رفــض البيعــة لابنَ

مــروان، وهمــا: الوليــد وســليمان))).
‍ــ، وقــد تعامــل  ــة مــن ســنة 82 حتــى 86 ه   وتــولى هشــام بــن إســاعيل المدين
ــد روى  ــم، فق ــي هاش ــع بن ــن  وم ــن العابدي ــام زي ــع الإم ــيئًا م ــاً س تعام
ــد بــن عمــر بــن عــي، قــال: »كان هشــام  ثنــي عبــدالله بــن محمَّ الواقــدي، قــال: حدَّ
ــن الحســن  أذًى شــديدًا«))). ــه عــيًّ ب ــا، ولقــي من ــن إســاعيل يــيء جوارن ب
ــة المدينــة كان يخشــى مــن الإمــام زيــن    ولمــا عُــزل مــن قبــل الوليــد عــن ولاي
العابديــن  أن ينتقــم منــه لســوء أفعالــه معــه ومــع أهــل بيتــه، فقــد أظهــر لهــم 
العــداوة والبغضــاء، وكان ينــال مــن أمــر المؤمنــن ، ولكــن الإمــام لم يعاملــه 

بالمثــل، بــل ســلَّم عليــه، وأمــر أصحابــه ألا يتعرضــوا لــه.
  كتــب المــؤرخ المعــروف اليعقــوبي مــا نصــه: »وولى الوليــد عمــر بــن عبدالعزيــز 
ــاعيل  ــن إس ــام ب ــاس، وكان هش ــاعيل للن ــن إس ــام ب ــف هش ــر أن يق ــة، وأم المدين
ــول الله  ــى آل رس ــل ع ــكام، وتحام ــار في الأح ــرة، وج ــاء الس ــد أس ــي ق المخزوم
، فلــا قــدم عمــر قــال هشــام: مــا أخــاف إلا عــي بــن الحســن! فمــر بــه، وهــو 
عَــلُ رِسَــالَتَهُ﴾)))«))). ــمُ حَيْــثُ يَْ موقــوف، فســلم عليــه، فنــاداه هشــام: ﴿اللهُ أَعْلَ

1-  راجع: الطبقات الكبرى: ابن سعد، ج 5، ص 126. الكامل في التاريخ: ج 4، ص 514.
2-  الإرشــاد: الشــيخ المفيــد، ص 248. حليــة الأبــرار فــي أحــوال محمــد وآلــه الأطهــار: الســيد هاشــم 

ــي، ج ٣، ص ٢٧٧. البحران
3-  سورة الأنعام: الآية 124.

4-  تاريخ اليعقوبي: ج ٢، ص 198.
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  ولمـا اتصـف بـه هشـام مـن ظلم وجـور وطغيـان أخـذ أهـل المدينة يشـكونه إلى 
عبدالملـك، لكنـه لم يسـتجب لطلباتهـم بعزله، بل كان يلـوم ويقرع من يشـتكي عليه!
ا لا يُطـاق، قام    ولمـا بلغـت إسـاءات هشـام وتعاملـه القاسي مع أهـل المدينة حـدًّ
الوليـد بـن عبدالملـك لمـا تسـلم الحكم بعد هلاك أبيـه بعزله سـنة )87 هــ( حتى لا 
يثـور النـاس عليـه من شـدة ظلمـه وبطشـه، وأمـر بتوقيفـه للنـاس ليأخـذوا حقهم 

منـه، بهـدف امتصـاص غضـب الجماهير ضـد الحكـم الأموي الظـالم))).
  وكان الأســوأ مــن هشــام وغــره مــن الــولاة الطغــاة هــو الحجــاج الــذي عــرف 
بشــدة الإجــرام وســفك الدمــاء والتعامــل غــر الإنســاني مــع النــاس، وقــد ولاه 
عبدالملــك بــن مــروان ولايــة الحجــاز )مكــة والمدينــة والطائــف( واليمــن واليمامــة 
ثــاث ســنين بعــد أن قــى عــى حكــم ابــن الزبــر وقتلــه، ولم يســلم مــن بشــاعة 
حكمــه حتــى الصحابــة كجابــر بــن عبــدالله الأنصــاري، وأنــس بــن مالك، وســهل 
بــن ســعد الســاعدي، وغيرهــم، وختــم عــى أعناقهــم اســتخفافًا بهــم ليذلهــم أمــام 

النــاس بحجــة أنهــم مِــن قَتلــة عثــان! ))).
  وحين غادر الحجاج المدينة قال كلامًا غير لائق بأهلها، وهذا نصه: 

المؤمنين  لأمير  وأغشّه  بلد  أخبث  أهلها  نتن،  أمّ  من  أخرجني  الّذي  للَّ  »الحمد   
وأحسدهم له على نعمة اللَّ، واللَّ لو ما كانت تأتيني كتب أمير المؤمنين فيهم لجعلتها 
اللَّ  رسول  منبر  يغولون)))  بليت،  قد  ورمّة  بها  يعودون  أعوادًا  الحمار  جوف  مثل 
وسلّم(«))). ]وآله[  عليه  اللَّ  )صلّ  اللَّ  رسول  وقبر  وسلّم(،  ]وآله[  عليه  اللَّ  )صلّ 

1-  راجع: تاريخ اليعقوبي: ج ٢، ص 198.
ــر، ج 4، ص 359.  ــن الأثي ــخ: اب ــي التاري ــل ف ــب: المســعودي، ج 3، ص 98. الكام ــروج الذه 2-  م

ــيوطي، ص 250. ــاء: الس ــخ الخلف تاري
3-  في بعض المصادر: يقولون.

4-  الكامل في التاريخ: ابن الأثير، ج ٤، ص ٣٥٩.
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وهـذا الـكلام يكشـف عـن مـدى اسـتخفافه بالنـاس، وبالمقدسـات الإسلامية 
وأعظمهـا كقبر رسـول الله ، ونزعتـه للعدوان والظلـم والجـور، وإيغاله في دماء 

. المسـلمين، وانتهـاك حرماتهـم، ولم يسـلم من جـوره حتـى صحابـة النبي

الحجاج واليًا على العراق
ـــل  ـــروان، وقت ـــن م ـــك ب ـــم عبدالمل ـــة لحك ـــة والمدين ـــاج مك ـــع الحج ـــد أن أخض بع
ابـــن الزبـــر ثـــم صلبـــه، وقـــى عـــى دولتـــه، وبعـــد أن ولاه الحجـــاز ثـــاث 
ـــاء  ـــراق، والقض ـــم الع ـــى حك ـــدر ع ـــو الأق ـــاج ه ـــك أن الحج ـــنين، رأى عبدالمل س
ـــه  ـــوي؛ عين ـــم الأم ـــد الحك ـــوم ض ـــت تق ـــي كان ـــات الت ـــورات والانتفاض ـــى الث ع
واليًـــا عـــى العـــراق )الكوفـــة والبـــرة( ســـنة 75 هــــ، وقـــد دخـــل الكوفـــة 
متنكـــرًا، وبعـــد أن دخـــل مســـجدها وأمـــر أصحابـــه بالجلـــوس عنـــد أبـــواب 
المســـجد بســـيوفهم مخفيـــة حتـــى إذا وضـــع عمامتـــه أظهـــر أصحابـــه ســـيوفهم 
ـــاس  ـــم! والن ـــاعة لا يتكل ـــر س ـــى المن ـــس ع ـــروج، وجل ـــن الخ ـــاس م ـــع الن ومن
ـــال  ـــة! فق ـــأي كلم ـــم ب ـــت لا يتكل ـــس صام ـــاذا جال ـــذا؟! ولم ـــن ه ـــون: م يتهامس

ـــول! ـــا يق ـــمع م ـــى نس ـــر حت ـــرون: نص ـــال آخ ـــه، وق ـــم: لنحصب بعضه
ـــه  ـــذ أصحاب ـــه، وأخ ـــن وجه ـــام ع ـــاط اللث ـــاس أم ـــجد بالن ـــصَّ المس ـــد أن غ وبع
بإبـــراز ســـيوفهم التـــي كانـــت مخفيـــة تحـــت لباســـهم، ومنـــع أي رجـــل مـــن 
ـــزرة  ـــينفذ مج ـــه س ـــد، وأن ـــد والوعي ـــه بالتهدي ـــدأ كلام ـــجد، ب ـــن المس ـــروج م الخ

ـــال:  ـــم، فق ـــة بحقه رهيب
»يــا أهــل الكوفــة، إني لأرى رؤوسًــا قــد أينعــت وحــان قطافهــا، وإني لصاحبها، 
وكأني أنظــر إلى الدمــاء بــن العمائــم واللّحــى«)))، ثــم أخــذ يهــدد ويرعــد ويتوعــد 

أهــل العــراق بســفك دمائهــم، وحــز رؤوســهم، وهكــذا فعــل.

1-  الكامل في اللغة والأدب: المبرد، ج ١، ص ٣١١.
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ــه  ــها في تعامل ــة نفس ــة المرعب ــع الطريق ــرة اتب ــاج إلى الب ــب الحج ــا ذه   وعندم
مــع النــاس، إذ وصــف ابــن قتيبــة ذلــك، فكتــب مــا نصــه:

  »توجــه الحجــاج ومعــه ألفــا رجــل مــن مقاتلــة أهــل الشــام وحماتهــم، وأربعــة 
ــوم  ــرة ي ــول الب ى دخ ــرَّ ــل، وتح ــي رج م بألف ــدَّ ــاس وتق ــاط الن ــن أخ آلاف م
ــى  ــوا ع ق ــم أن يتفرَّ ــرة، أمره ــن الب ــا م ــا دن ــاة، فل ــن أوان الص ــة في ح الجمع
أبــواب المســجد، عــى كل بــاب مئــة رجــل بأســيافهم تحــت أرديتهــم، وعهــد إليهــم 
أن إذا ســمعتم الجلبــة في داخــل المســجد، والواقعــة فيهــم، فــا يخرجــن خــارج مــن 
بــاب المســجد حتــى يســبقه رأســه إلى الأرض، وكان المســجد لــه ثمانيــة عــر بابًــا، 

يدخــل منهــا إليــه.
   فافــرق القــوم عــن الحجــاج فبــدروا إلى الأبــواب، فجلســوا عندهــا مرتديــن 
ينتظــرون الصــاة، ودخــل الحجــاج وبــن يديــه مئــة رجــل، وخلفــه مئــة كل رجــل 
ــم: إني إذا  ــال له ــل إزاره. فق ــه إلى داخ ــى ب ــد أف ــيفه ق ــه، وس ــد بردائ ــم مرت منه
دخلــت فســأكلم القــوم في خطبتــي، وســيحصبونني، فــإذا رأيتمــوني قــد وضعــت 
واْ إنَِّ اللَّ مَــعَ  عمامتــي عــى ركبتــي، فضعــوا أســيافكم، واســتعينوا بــاللَّ، ﴿وَاصْــرُِ
ابرِِيــنَ﴾)))، فلــا دخــل المســجد، وقــد حانــت الصــاة، صعــد المنــر فحمــد اللَّ  الصَّ
ــم قــال: أيهــا النــاس إن أمــر المؤمنــن عبدالملــك أمــر اســتخلفه اللَّ عــزَّ وجــلَّ  ث
ــم،  ــمة فيئك ــم، وقس ني مصرك ــد ولَّ ــاده، وق ــى عب ــا ع ــاه إمامً ــاده، وارتض في ب
وأمــرني بإنصــاف مظلومكــم، وإمضــاء الحكــم عــى ظالمكــم، وصرف الثــواب إلى 
المحســن الــريء، والعقــاب إلى العــاصي المــيء، وأنــا متبــع فيكــم أمــره، ومنفــذ 
عليكــم عهــده، وأرجــو بذلــك مــن اللَّ عــزَّ وجــلَّ المجــازاة، ومــن خليفتــه المكافــأة، 
وأخبركــم أنــه قلــدني بســيفين حــن توليتــه إيــاي عليكــم: ســيف رحمــة، وســيف 

1-  الأنفال: 46.
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عــذاب ونقمــة، فأمــا ســيف الرحمــة فســقط منــي في الطريــق، وأمــا ســيف النقمــة 
فهــو هــذا فحصبــه النــاس، فلــا أكثــروا عليــه خلــع عمامتــه، فوضعهــا عــى ركبتــه، 
فجعلــت الســيوف تــري الرقــاب، فلــا ســمع الخارجــون الكائنــون عــى الأبــواب 
وقيعــة الداخلــن، ورأوا تســارع النــاس إلى الخــروج، تلقوهــم بالســيوف، فردعــوا 
النــاس إلى جــوف المســجد، ولم يتركــوا خارجًــا يخــرج، فقتــل منهــم بضعــة وســبعين 

ألفًــا، حتــى ســالت الدمــاء إلى بــاب المســجد، وإلى الســكك«))).
  وقـد خيَّـم الرعـب والإرهـاب على أهل العـراق بفعل سياسـة الحجـاج الظالمة، 
فقتـل الصالحني والأخيـار والقـراء وغيرهم، وسـجن الآلاف من الناس في سـجونه 
المرعبـة، ومـات منهـم فيها من مـات كمـدًا وظلمً. كتب المـؤرخ المعروف المسـعودي 
ـرُه على النـاس عشريـن سـنة، وأُحيص مـن قتلـه صبًرا سـوى  مـا نصـه: »وكان تأمُّ
مـن قتـل في عسـاكره وحروبـه فوجد مئـة وعشريـن ألفًا، ومات وفي حبسـه خمسـون 
ألـف رجـل، وثلاثـون ألـف امرأة، منهن سـتة عرش ألفًا مجـردة، وكان يحبس النسـاء 
والرجـال في موضـع واحـد، ولم يكـن للحبـس ستر يستر النـاس مـن الشـمس في 

الصيـف ولا مـن المطـر والربد في الشـتاء، وكان لـه غري ذلك مـن العذاب.
   وذكــر أنــه ركــب يومًــا يريــد الجمعــة، فســمع ضجــة، فقــال: مــا هــذا؟ فقيــل 
لــه: المحبوســون يضجــون ويشــكون مــا هــم فيــه مــن البــاء، فالتفــت إلى ناحيتهــم 
مُــونِ﴾)))، فيقــال: إنــه مــات في تلــك الجمعــة، ولم  وقــال: ﴿اخْسَــؤُوا فيِهَــا وَلَ تُكَلِّ

يركــب بعــد تلــك الركبــة«))).
  وقـال المؤرخـون عـن ولـوغ الحجـاج بسـفك الدمـاء: »فـكان لا يصرب عـن 
سـفك الدمـاء لمـا كان منـه في أول أمـره، وكان الحجـاج يخبر عن نفسـه أن أكرب لذاته 

1-  الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري، ج ٢، ص ٣٩ – 40.
2-  المؤمنون: 108.

3-  مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، ج ٣، ص 138.
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سـفك الدمـاء، وارتـكاب أمـور لا يقـدم عليهـا غريه، ولا سـبق إليهـا سـواه«))).
  واعترف الحجاج نفسـه بأنـه أكثر الحكام سـفكًا للدمـاء وقتلً للأبريـاء، إذ قال: 

»إني واللّ مـا أعلـم اليـوم رجلً على وجه الأرض هـو أجرأ على دم مني!«))).

 اقتراح الحجاج بقتل الإمام زين العابدين
ــع  ــا كان يتمت ــاء، ولم ــفك الدم ــل وس ــرة إلى القت ــه الشري ــاج نزعت ــل الحج  واص
بــه الإمــام زيــن العابديــن  مــن موقعيــة متقدمــة عنــد المســلمين كافــة، ومحبــة 
عظيمــة عندهــم؛ لأنــه يمثــل الامتــداد الروحــي والمــادي للنبــي ، ولتعاطــف 
ــى  ــدام ع ــاج الإق ــتطع الحج ــه، لم يس ــل بيت ــه وأه ــهاد أبي ــد استش ــه بع ــاس مع الن
اقــراف جريمــة كــرى بقتــل ســيد الســاجدين وزيــن العابديــن  مــن دون أخــذ 
إذن مســبق مــن الخليفــة نفســه، فكتــب كتابًــا إلى عبدالملــك بــن مــروان يقــرح عليــه 
ــن  إن أراد تثبيــت حكمــه، لكــن عبدالملــك  ــن العابدي ــل الإمــام زي ــام بقت القي
كان يعلــم أن قتلــه سيســبب اهتــزاز حكمــه وليــس تثبيتــه، فرفــض ذلــك، وذكــر 
لــه أن آل أبي ســفيان ســقط حكمهــم لمــا قتلــوا الإمــام الحســن ، وأن قتــل ابنــه 

ســيؤدي إلى النتيجــة نفســها، فنهــاه عــن فعــل ذلــك.
يَثبُتَ  أنْ  اج بن يوسف كتب إلى عبدالملك بن مروان: »إنْ أردتَ    روي أنَّ الحجَّ
ا بعد؛ فَجنِّبني دِماءَ بني هاشم  مُلكُكَ فاقتُل عَلَِّ بنَ الحُسَيِن!«، فكتب عبدالملك إليه: »أمَّ
واحقِنها، فإنِّ رأيتُ آلَ أبي سفيانَ لمَّا أُولعوا فيها لَ يَلبَثوا أنْ أزالَ اللَُّ الُملكَ عَنهُم«))). 

1-  وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: ابــن خلــكان، ج ٢، ص ٢٢. مــروج الذهــب: المســعودي، ج 
3، ص 106. حيــاة الحيــوان الكبــرى: الدميــري، ج 1، ص 243. شــذرات الذهــب: ابــن العمــاد الحنبلــي، 

ج 1، ص 107. الوافــي بالوفيــات: الصفــدي، ج 11، ص 234.
2-  العقد الفريد: أحمد بن محمد ابن عبد ربه الأندلسي، ج 5، ص 292. تاريخ مدينة دمشق: ج 23، ص 182.
3-  الخرائــج والجرائــح: ج 1 ص 256 رقــم 2. إثبــات الهــداة: ج 5 ص 234 رقــم 26. الصــراط 
المســتقيم: علــي بــن يونــس العاملــي، ج 2، ص 180، رقــم 2. بحــار الأنــوار: ج 46 ص 28 ح 19. 

ــي: ج 2، ص 213.  ــخ اليعقوب تاري
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 عداؤه لأمير المؤمنين
عُــرف الحجــاج ببغضــه وعدائــه الشــديدين لأمــر المؤمنــن ، وكان أفضــل 
وســيلة للتقــرب منــه هــو النيــل مــن شــخصية الإمــام عــي  وفضائلــه، وإظهــار 
ــه؛ حتــى وصــل الحــال »إن إنســانًا وقــف للحجــاج )ويقــال  البغــض والعــداوة ل
ــي  ــر إن أه ــا الأم ــه: أيه ــاح ب ــب( فص ــن قري ــك ب ــي عبدالمل ــد الأصمع ــه ج إن
عقــوني، فســموني عليًّــا، وإني فقــر بائــس، وأنــا إلى صلــة الأمــر محتــاج! فتضاحــك 

لــه الحجــاج، وقــال: للطــف مــا توســلت بــه، قــد وليتــك موضــع كــذا«))).
 وينال  يأتيه أحد وينتقص من أمير المؤمنين  يُسَُّ ويَفرح عندما  وكان الحجاج 

منه، ويعدُّ ذلك إعلانًا صريًحا لموالاته، ووسيلة لنيل جوائزه وهداياه وعطاياه!
وممــا يــدل عــى ذلــك مــا رواه هشــام بــن الســائب الكلبــي عــن أبيــه أنــه قــال: 
ــنِ أبي طالِــبٍ  ــيِِّ ب أدرَكــتُ بَنــي أودٍ))) وهُــم يُعَلِّمــونَ أبناءَهُــم وخَدَمَهُــم سَــبَّ عَ
ــىَ  ــلَ عَ ــئٍ، فَدَخَ ــنِ هانِ ــسَ ب ــنِ إدري ــدالله ب ــطِ عب ــن رَه ــلٌ مِ ــم رَجُ ، وفيهِ
مَــهُ بـِـكَلامٍ فَأَغلَــظَ لَــهُ الحَجّــاجُ فِ الجَــوابِ، فَقــالَ  الحَجّــاجِ بــنِ يوسُــفَ يَومًــا، فَكَلَّ
ــا إلّ  ــدّونَ بِ ــةٌ يَعتَ ــفٍ مَنقَبَ ــشٍ ولا لثَِقي ــا لقُِرَي ــرُ؛ فَ ــا الأمَ َ ــذَا أيُّ ــل ه ــهُ: لا تَقُ لَ

ــدُّ بمِِثلِهــا. ونَحــنُ نَعتَ
قالَ لَهُ: وما مَناقِبكُمُ؟ 

 . قالَ: ما يُنقَصُ‏ عُثمانُ ولا يُذكَرُ بسِوءٍ في نادينا قَطُّ
قالَ: هذِهِ مَنقَبَةٌ!

 . قالَ: وما رُئِيَ مِنَّا خارِجِيٌّ قَطُّ
  قال: ومَنقَبَةٌ!

1-  شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، ج ١١، ص ٤٦. جمهرة النسب: ابن الكلبي، ص 460.
ــة، عرفــوا بعدائهــم للإمــام علــيّ  وأولاده. شــاركوا فــي صفيّــن إلــى  2-  كان بنــو أوْد مــن القحطانيّ

. جانــب معاويــة، لازمــوا الأموييّــن ونــاوؤا أهــل البيــت
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  قــالَ: ومــا شَــهِدَ مِنـّـا مَــعَ أبي تُــرابٍ مَشــاهِدَهُ إلّ رَجُــلٌ واحِــدٌ؛ فَأَســقَطَهُ ذلـِـكَ 
عِندَنــا وأخَملَــهُ، فَــا لَــهُ عِندَنــا قَــدرٌ ولا قيمَــةٌ. 

  قالَ: ومَنقَبَةٌ!
جَ امــرَأَةً إلّ سَــأَلَ عَنهــا: هِــل تُِــبُّ أبــا    قــالَ: ومــا أرادَ مِنـّـا رَجُــلٌ قَــطُّ أن يَتَــزَوَّ

جهــا.  ــا تَفعَــلُ ذلـِـكَ، اجتَنبََهــا فَلَــم يَتَزَوَّ تُــرابٍ أو تَذكُــرُهُ بخَِــرِ؟ فَــإنِ قيــلَ: إنَّ
  قالَ: ومَنقَبَةٌ!

يَ عَلِيًّــا ولا حَسَــناً ولا حُسَــيناً، ولا وُلـِـدَت فينــا    قــالَ: ومــا وُلـِـدَ فينــا ذَكَــرٌ فَسُــمِّ
يَت فاطِمَةُ.  ــمِّ ــةٌ فَسُ جارِيَ

  قالَ: ومَنقَبَةٌ!
  قــالَ: وَنــذَرَت مِنَّــا امــرأَةٌ حــنَ أقبَــلَ الحُسَــنُ إلَ العِــراقِ إن قَتَلَــهُ اللهُ أن تَنحَــرَ 

عَــرَ جُــزُرٍ، فَلَــاّ قُتـِـلَ وَفَــتِ بنِذَرِهــا. 
  قالَ: ومَنقَبَةٌ!

ــهِ، فَقــالَ: نَعَــم، وأزيدُكُــم  ــا إلَ الــرَاءَةِ مِــن عَــيٍِّ ولَعنِ   قــالَ: ودُعِــيَ رَجُــلٌ مِنَّ
حَسَــنا وحُسَــينا.

  قالَ: ومَنقَبَةٌ، وَاللِّ!!
ثــارِ)))، وأنتُــمُ  ــعارُ دونَ الدِّ   قــالَ: وقــالَ لَنــا أمــرُ الُمؤمِنــنَ عبدالملــك: أنتُــمُ الشِّ

الأنَصــارُ بَعــدَ الأنَصــارِ. 
  قالَ: ومَنقَبَةٌ!

اجُ.   قالَ: وما باِلكوفَةِ إلّ مَلاحَةُ بَني أودٍ، فَضَحِكَ الحَجَّ
: قالَ لي أبي: فَسَلَبُهُمُ اللهُ مَلاحَتَهُم))).   قالَ هِشامُ بنُ السّائِبِ الكَلِبيُّ

1-  الدثار: الثوب الَّذي يسُتدفأ به من فوق الشعار )لسان العرب: ج 4 ص 276»دثر«(.
2-  فرحــة الغــري: ص 22، بحــار الأنــوار: ج 46 ص 119 ح 10. الغــارات: إبراهيــم الثقفــي الكوفــي، 

ج 2، ص 471.
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ا أنــه لا يحبــه إلا مؤمــن ولا يبغضه  وحســب الإمــام عــي  فخــرًا وشرفًــا وعــزًّ
ــرف  ــة وال ــوى والفضيل ــه بالتق ــد ل ــن لا عه ــه إلا م ــه لا يبغض ــق، وأن إلا مناف

كالحجــاج بــن يوســف وأضرابــه مــن المجرمــن.

قتل كميل بن زياد النَّخعي
كان كميــل بــن زيــاد بــن نُيَــك النَّخعــي الكــوفي مــن خيــار الشــيعة وأعلامهــم، 
ــر  ــع أم ــن م ــرب صف ــارك في ح ــم، ش ــن  وثقاته ــر المؤمن ــواص أم ــن خ وم
المؤمنــن ، ومــن القــراء المعروفــن، طلبــه الحجــاج فهــرب منــه، فحــرم قومــه 
ــب  ــري، فذه ــد عم ــد نف ــر، وق ــيخ كب ــا ش ــال: أن ــك ق ــا رأى ذل ــم، فل عطاءه

ــه: كنــت أحــب ان أجــد عليــك ســبيلً.  ــا رآه قــال ل للحجــاج بنفســه، ولم
ــل  ــري إلا مث ــن عم ــي م ــا بق ــواللِّ م ــد، ف ــرق ولا ترع ــل: لا ت ــه كمي ــال ل فق

ــل. ــز وج ــد اللّ ع ــإن الموع ــاضٍ، ف ــتَ ق ــا أن ــضِ م ــار، فاق الغب
ــه  ــى قلب ــم الله ع ــد خت ــاد، فق ــن زي ــل ب ــفك دم كمي ــن س ــاج م ــردد الحج ولم ي
ــيعة  ــام الش ــق أع ــرة بح ــه الكث ــن جرائم ــرى م ــة أخ ــب جريم ــه، فارتك وعقل

ــم. وخياره
َ الحَجّــاجُ طَلَــبَ‏ كُمَيــلَ‏ بــن‏َ زِيــادٍ، فَهَرَبَ  روى الشــيخ المفيــد عــن المغــرة: لَّــا وُلِّ
مِنــهُ، فَحَــرَمَ قَومَــهُ عَطاءَهُــم، فَلَــاّ رَأى كُمَيــلٌ ذلـِـكَ قــالَ: أنَــا شَــيخٌ كَبــرٌ قَــد نَفِــدَ 
عُمــري؛ لا يَنبَغــي أن أَحــرِمَ قَومــي عَطِيَّاتِـِـم، فَخَــرَجَ فَدَفَــعَ بيَِــدِهِ إلَ الحَجّــاجِ، فَلَــاّ 

رَآهُ قــالَ لَــهُ: لَقَــد كُنــتُ أُحِــبُّ أن أجِــدَ عَلَيــكَ سَــبيلً!
، فَـوَاللِّ مـا بَقِيَ مِن  م‏))) عَلََّ ـدَّ فَقـالَ لَـهُ كُمَيـلٌ: لا تَرِصف‏))) عَيَلَّ أنيابَـكَ، ولا تََ
ــان  ــا )لس ــه صوتً ــمعت ل ــه‏[ فس ــه‏ ]:حَكَّ ــه: حَرَق ــه وبِنابِ ــرَف نابَ ــاب. وصَ ــوت الأني ــف: صَ رِيْ 1-  الصَّ

العــرب: ج 9 ص 191»صــرف«(.
حــاح: اشــتدَّ غَضَبـُـه )تــاج العــروس: ج 17  ــدَهُ. وفــي الصِّ 2-  مــن المجــاز: تهََــدَّم عليــه غَضَبًــا؛ إذا توََعَّ

ص 744»هــدم«(.
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عُمـري إلّ مِثـلُ كَواسِـل‏ِ))) الغُبـارِ، فَاقـضِ مـا أنـتَ قـاضٍ، فَـإنَِّ الَموعِـدَ اللهُ، وبَعـدَ 
ني أمرُي الُمؤمِننَي عَيِلُّ بـنُ أبي طالـِبٍ  أنَّـك قاتلِي. القَتـلِ الِحسـابُ، ولَقَـد خَربَّ

ةُ عَلَيكَ إذًا!   فَقالَ لَهُ الحَجّاجُ: الحُجَّ
  فَقالَ كُمَيلٌ: ذاكَ إن كانَ القَضاءُ إلَيكَ!

بَـت عُنقُُهُ))). انَ! اضِربـوا عُنقَُهُ. فَضُِ   قـالَ: بَلى، قَد كُنـتَ فيمَن قَتَلَ عُثمانَ بنَ عَفَّ
ــذي كان مــن جملــة العبَّــاد الثمانيــة المشــهورين في الكوفة)))    واستشــهد كميــل والَّ
‏ــ)))، ودفــن بالثويــة بظهــر الكوفــة إلى النجــف، ولــه مــزار معــروف  في ســنة 82 هــ

ومشــهور، وقــد تشرفــتُ بزيارتــه عــدة مــرات، والحمــد لله عــى هــذا التوفيــق.
 قتل قنبر مولى أمير المؤمنين

ــه،    واصــل الحجــاج الثقفــي حقــده الدفــن ضــد أمــر المؤمنــن  وأصحاب
  وفي يــوم مــن الأيــام ســأل أصحابــه: عــن رجــل مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن

كــي يهــدر دمــه!
ــه،  ــا ل ــن  ومرافقً ــر المؤمن ــا لأم ــذي كان ملازمً ــر ال ــه بقن ــاروا علي   فأش
ــذًا لِوَامِــرِهِ، وبقــي ثابتًــا عــى ولايتــه، ووفيًّــا لــه حتــى آخــر  ومُقيــاً لُِــدودِه، ومُنفَِّ

لحظــة مــن حياتــه.
ــاجُ وأمَــرَ بقَِتلِــهِ، بسَِــبَبِ وَفائِــهِ وولائــه للِِإمــامِ عَــيٍِّ ، ولمــا    اســتَدعاهُ الحَجَّ

أخــره الحجــاج بأنــه ســيقتله، قــال لــه: أســعد أنــا وتشــقى أنــت!
ــرُقٍ  ــن طُ ــرَةِ مِ ــاب الإرشــاد: مــا رَواهُ أصحــابُ السّ ــد في كت روى الشــيخ المفي

1-  كأنهّا بقايا الغبار الَّتي كسلت عن أوائله.
2-  الإرشــاد: ج 1 ص 327؛ الإصابــة: ج 5 ص 486 الرقــم 7516 نحــوه. تاريــخ الطبــري: ج 4 ص 

404؛ تاريــخ دمشــق: ج 50 ص 256.
3-  تهذيب الكمال: ج 24 ص 219 الرقم 4996، تاريخ دمشق: ج 50 ص 250.

4-  الطبقــات لخليفــة بــن خيـّـاط: ص 249 الرقــم 1058، تاريــخ دمشــق: ج 50 ص 257، تاريــخ 
ــنة 83 هـــ«. ــه »س ــري: ج 6 ص 365 وفي الطب
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، قــالَ ذاتَ يَــومٍ: أُحِــبُّ أن أصيــبَ رَجُــاً  مُتَلِفَــةٍ: إنَّ الحَجّــاجَ بــنَ يوسُــفَ الثَّقَفِــيَّ
بَ إلَ اللَِّ بدَِمِــهِ! مِــن أصحــابِ أبي تُــرابٍ فَأَتَقَــرَّ

ــولاهُ،  ــرٍَ مَ ــن قَن ــراب مِ ــةً لِبَي تُ ــوَلَ صُحبَ ــدًا كانَ أط ــمُ أحَ ــا نَعلَ ــهُ: م ــلَ لَ فَقي
؟ ــرٌَ ــتَ قَن ــهُ: أن ــالَ لَ ــهِ،  فَق ــاتَِ بِ ــهِ فَ ــثَ في طَلَبِ فَبَعَ

قالَ: نَعَم.
قالَ: أبو هَدان ‏قنبر )مولى أميرالمؤمنين عليه السلام(؟

قالَ: نَعَم.
قالَ: مَو‏لى عَلِِّ بنِ أبي طالبٍِ؟

قالَ: اللَُّ مَولايَ، وأميُر الُمؤمِنيَن عَلٌِّ وَلُِّ نعِمَتي.
قالَ: ابرَأ مِن دينهِِ!

ني عَ‏لى دينٍ غَيَرهُ أفضَلَ مِنهُ؟! قالَ: فَإذِا بَرِئتُ مِن دينهِِ تَدُلُّ
فَقالَ: إنّ قاتلُِكَ، فَاختَ أيَّ قَتلَةٍ أحَبَّ إلَيكَ.

تُ ذلكَِ إلَيكَ. قالَ: قَد صَيَّ
قالَ: ولِ؟َ

  َني أمــرُ الُمؤمِنــن َ قــالَ: لِنََّــكَ لا تَقتُلُنــي قَتلَــةً إلّ قَتَلتُــكَ مِثلَهــا، ولَقَــد خَــرَّ
. أنَّ مَنيَِّتــي تَكــونُ ذَبحًــا ظُلــاً بغَِــرِ حَــقٍّ

قالَ: فَأَمَرَ بهِِ فَذُبحَِ))).
ا مَــو‏لى أمــرِ الُمؤمِنــنَ  وروي عــن الإمــام الهــادي عليــه الســام أنّــه قــال: إنَّ قَنــرًَ
ــذي كُنــتَ تَــي مِــن عَــيِِّ  ــا الَّ ــهُ: مَ  دَخَــلَ عَــىَ الحَجّــاجِ بــنِ يوسُــفَ، فَقــالَ لَ

بــنِ أبي طالـِـبٍ؟
ئُهُ. فَقالَ: كُنتُ أُوَضِّ

1-  الإرشاد: ج 1 ص 328.
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فَقالَ لَهُ: ما كانَ يَقولُ إذا فَرَغَ مِن وُضوئِهِ؟
ــرُوا بـِـهِ فَتَحْنــا عَلَيْهِمْ أَبْــوابَ كُلِّ  فَقــالَ: كانَ يَتلوهــذِهِ الآيَــةَ: ﴿فَلَــاَّ نَسُــوا مــا ذُكِّ
ــى إذِا فَرِحُــوا بِــا أُوتُــوا أَخَذْناهُــمْ بَغْتَــةً فَــإذِا هُــمْ مُبْلسُِــون‏َ * فَقُطِــعَ دابِــرُ  ‏ءٍ حَتَّ شَْ

مْــدُ لَِِّ رَبِّ الْعالَـِـنَ﴾))). الْقَــوْمِ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا وَالَْ
لُا عَلَينا؟ فَقالَ الحَجّاجُ: أظُنُّهُ كانَ يَتَأَوَّ

قالَ: نَعَم.
بتُ عِلاوَتَكَ؟ فَقالَ: ما أنتَ صانعٌِ إذا ضََ

قالَ: إذَن أُسعَدَ وتَشقى‏. فَأَمَرَ بهِِ))) فقتله، ومضى إلى ربه شهيدًا.

هدمه للكعبة المعظمة
وقد  بالمنجنيق،  ورميها  المعظمة  للكعبة  هدمه  الكبرى  الحجاج  موبقات  من 
ولكن  به،  الزبير  ابن  تحصن  عندما  ليلة  عشرة  وسبع  أشهر  ستة  الحرام  حاصرالبيت 
الحجاج لم يأبه بالمقدسات الإسلامية، وانتهك حرمة البيت الحرام الذي جعله الله أمناً 

للناس، فأمر جيشه برمي الكعبة المعظمة، فرميت من جبل أبي قبيس بالمنجنيق.
روى ابن الأثير وغيره: رموا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار، وأخذوا يرتجزون ويقولون:

خطّارة مثل الفنيق المزبدنرمي بها أعواد هذا المسجد)))
ــب  ــر، وصل ــن الزب ــدالله ب ــل عب ــى قت ــرام حت ــت الح ــار البي ــتمر حص واس
ــا  ــرح فرحً ــروان ف ــن م ــك ب ــوي عبدالمل ــة الأم ــر الخليف ــغ الخ ــا بل ــا، ولم منكوسً

ــا أراد))). ــه م ــوا ب ــدان، ففعل ــه في البل ــاف برأس ــر أن يُط ــاً، وأم عظي

1-  الأنعام: 44- 45.
2-  رجال الكشّي: ص 147 الرقم 130.

ــخ  ــر، ج 8، ص 363. تاري ــن كث ــة: اب ــة والنهاي ــر، ج ٤، ص ١٢٤. البداي ــن الأث ــخ: اب 3-  الكامــل في التاري
ــري: ج 4، ص 383. الط

4-  البدايــة والنهايــة: ابــن كثيــر، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ج 8، ص 366. تاريــخ الخلفــاء: 
الســيوطي، ص 243. 



93..................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

ـــب  ـــاص غض ـــا لامتص ـــد أن هدمه ـــة بع ـــاء الكعب ـــادة بن ـــاج إع ـــا أراد الحج   ولم
  النـــاس خرجـــت لهـــم حيـــة، فلجـــأ الحجـــاج إلى الإمـــام زيـــن العابديـــن
ــاس  ــة وأراد النـ ــدم الكعبـ ــا هـ ــاج لمَّـ ــد روي: »أنَّ الحجّـ ــكلة، فقـ ــل المشـ لحـ
ـــن  ـــام زي ـــاب الإم ـــاج إلى أعت ـــأ الحجَّ ـــم، فلج ـــة منعته ـــم حيّ ـــت عليه ـــا خرج بناءه
ـــت،  ـــراب البي ـــن ت ـــوه م ـــا نهب ـــاس م ـــن الن ـــرجع م ـــره أن يس ـــن  فأم العابدي

ـــوا «))). ـــه! ففعل ـــوا من فليبن
ــة  ــاج الكعب ــدم الحج ــا ه ــرشي: »لم ــف الق ــر شري ــيخ باق ــق الش ــب المحق   وكت
المشرفــة، وأراد عمارتهــا، كان العلــاء والفقهــاء يضعــون الحجــر الأســود في مكانــه 
فــا يســتقر، فأقبــل الإمــام زيــن العابديــن ، وقــد أحيــط بهالــة مــن التعظيــم، 

ــر«))). ــاس بالتكب ــه فاســتقر وعلــت أصــوات الن فأخــذ الحجــر فوضعــه في مكان

هلاك الحجاج
ــاء،  ــاء الأبري ــفك دم ــاب، وس ــل والإره ــرام والقت ــة بالإج ــرة مليئ ــد مس   بع
ــات  ــك الحرم ــن، وانته ــة والتابع ــار الصحاب ــل خي ــة، وقت ــة المشرف ــدم الكعب وه
ــن شره  ــلمون م ــراح المس ــي، واس ــد الثقف ــن يزي ــاج ب ــك الحج ــات، هل والمقدس

ــه. ــه وظلم ــه وإجرام وبطش
ــو  ــعين، وه ــس وتس ــنة خم ــاج في س ــات الحج ــعودي: »وم ــؤرخ المس ــب الم   كت
ــن  ــاس عشري ــى الن ــرُه ع ــراق، وكان تأمُّ ــط الع ــنة بواس ــن س ــع وخمس ــن أرب اب
ســنة، وأُحــي مــن قتلــه صــرًا ســوى مــن قتــل في عســاكره وحروبــه فوُجــد مئــة 
وعــرون ألفًــا، ومــات وفي حبســه خمســون ألــف رجــل، وثلاثون ألــف امــرأة«))).

1-  التفسير الأثري الجامع: محمد هادي معرفة، ج ٤، ص ٩٧.
2-  موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام زين العابدين ، الشيخ باقر شريف القرشي، ج 16، ص 317.

3-  مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي، ج ٣، ص 138.
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  وقيـل: »وجـد اسـم من قتلهـم الحجاج مئـة ألف وخمسـة وعشرين ألفًـا، والذي 
في السـجن ثلاثـة وثمانـون ألفًـا لم يجب على واحـد منهم قطـع ولا صلب«))).

  وانتقــم الله مــن الحجــاج في الدنيــا قبــل الآخــرة، فابتــاه الله بمــرض لم يســتطع 
الأطبــاء معالجتــه، فقــد روى المؤرخــون عــن ســبب هلاكــه: »وكان مرضــه 
ــه  ــط وسرح ــه في خي ــاً وعلق ــذ لح ــب فأخ ــا بالطبي ــه، فدع ــت في بطن ــة وقع بالآكل
ــه  ــرة، وســلط الله علي ــه دود كب ــم أخرجــه وقــد علــق ب في حلقــه وتركــه ســاعة ث
ــارًا وتــدني منــه حتــى  بهــا الزمهريــرة)))، وكانــت الكوانــن تجعــل حولــه مملــوءة ن
يحــرق جلــده وهــو لا يحــس بهــا، فشــكا مــا يجــده إلى الحســن البــري فقــال لــه: 
قــد نهيتــك أن تتعــرض للصالحــن. وقيــل: إن الحســن ســجد يشــكر الله تعــالى لمــا 

ــا ســنته«))). ــه فأمــت عن مــات الحجــاج، فقــال: اللهــم كــا أمت
ـــري،  ـــن الب ـــه إلى الحس ـــو في ـــا ه ـــكا م ـــرى: »فش ـــادر الأخ ـــض المص   وفي بع
ـــا  ـــه: ي ـــال ل ـــت، فق ـــن، فلجج ـــرض للصالح ـــك أن تتع ـــت نهيت ـــد كن ـــه: ق ـــال ل فق
حســـن لا أســـألك أن تســـأل اللّ أن يفـــرج عنـــي، ولكـــن أســـألك أن تســـأله أن 
ـــة  ـــة خمس ـــذه العل ـــاج به ـــتمر الحج ـــذابي. واس ـــل ع ـــي، ولا يطي ـــض روح ـــل قب يعج

ـــات«))). ـــا إلى أن م ـــر يومً ع
ــاس  ــه أخــذه الســل، وهجــره الرقــاد«)))، إلى أن هلــك، فتنفــس الن ــل: »إن  وقي

ــداء. الصع

ــق،  ــر، دمش ــي، دار الخي ــري الحرضــي اليمان ــى العام ــان: يحي ــات الأعي ــي وفي ــان ف ــال الزم 1-  غرب
الطبعــة الأولــى 1405، ص ٨٦.

2-  معنى الزمهرير: شدة البرد.
3-  مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان: عبــد الله بــن أســعد اليافعــي اليمنــي المكــي، ج ١، ص ١٥٥. شــذرات 

الذهــب: ابــن العمــاد الحنبلــي، ج 1، ص 107.
4-  روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: السيد محمد باقر الخوانساري، ج ٢، ص.٥٤.
5-  البدء والتاريخ: البلخي، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى 1431 هـ - 2010م، ص 455.
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ــه  ــه وقمع ــاده وإرهاب ــه وإفس ــن إجرام ــاد م ــاد والب ــت العب ــه ارتاح   وبهلاك
ــاء  ــاء الأتقي ــار والعل ــن الأخي ــه للصالح ــاء، وقتل ــاء الأبري ــفكه لدم ــه وس وبطش
ــه مــن الأعــام،  ــن جبــر )رحمــه الله( والــذي كان آخــر مــن قتل ــه ســعيد ب كالفقي
ومــا فعلــه مــن انتهــاك للحرمــات، وهتــك للمقدســات الإســامية، وأعظمهــا هدم 

ــاً. ــا وتعظي ــا الله تشريفً ــة، زاده ــة المشرف الكعب

مواقف الإمام زين العابدين مع عبدالملك بن مروان
ــن  ــك ب ــد عبدالمل ــه في عه ــام إمامت ــب أي ــن  أغل ــن العابدي ــام زي ــى الإم ق
مــروان والــذي دام واحــدًا وعشريــن عامًــا، واتســم عهــده بالقمــع والكبــت والقهر 
والاضطهــاد، وتعامــل الإمــام مــع هــذا الحاكــم المســتبد بالمقاطعــة الســلبية لحكمــه 
ــم  ــيعتهم وأصحابه ــت  وش ــل البي ــد أه ــور ض ــم وج ــن ظل ــه م ــرف عن ــا عُ لم

ومحبيهــم.
ل لنــا التاريــخ بعــض المواقــف والمحطــات بــن الإمــام  وعبدالملــك  وســجَّ

بــن مــروان، نشــر إليهــا باقتضــاب:

أولً- الإمام لا يأبه بالخليفة الأموي:
ــة المعظمــة، وكان الإمــام زيــن  كان عبدالملــك بــن مــروان يطــوف حــول الكعب
العابديــن  أيضًــا يطــوف أمامــه ولا يلتفــت إليــه؛ مــا جعــل عبدالملــك يســتدعي 

الإمــام لتجــرؤه عــى الطــواف أمامــه مــع عــدم العنايــة بــه.
فقــد روي عــن الإمــام الباقــر  أنــه قــال: »كان عبدالملــك بــن مــروان يطــوف 
بالبيــت، وعــي بــن الحســن يطــوف بــن يديــه، لا يلتفــت إليــه، ولم يكــن عبدالملــك 
يعرفــه بوجهــه. فقــال: مــن هــذا الــذي يطــوف بــن أيدينــا ولا يلتفــت إلينــا؟ فقيل: 
، فــردوه، فقــال لــه: يــا علي  هــذا عــي بــن الحســن، فجلــس مكانــه، وقــال: ردوه إليَّ
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! فقــال عــي بــن  بــن الحســن إني لســت قاتــل أبيــك، فــا يمنعــك مــن المصــر إليَّ
الحســن : إن قاتــل أبي أفســد - بــا فعلــه - دنيــاه عليــه، وأفســد أبي عليــه بذلــك 

آخرتــه، فــإن أحببــت أن تكــون كهــو فكــن«))).
  فالإمـام  تعامـل مـع هـذا الحاكـم المتجرب بـكل جـرأة وقـوة، فلـم يبـالِ به، 
ولم يلتفـت إليـه، وكان يطـوف بالبيـت الحـرام أمامـه بـكل شـجاعة، وفي مـرأى من 
الحجـاج الطائفني حـول البيـت الحـرام، وهـو الأمـر الـذي أثـار غضبه، فاسـتدعى 
مقاطعًـا  كان    الإمـام  أن  يعنـي  وهـذا  إليـه،  يذهـب  لا  لأنـه  وعاتبـه  الإمـام، 
قاتـل  ليـس  أنـه  عبدالملـك  أوضـح  وعندمـا  وظالًمـا،  قاسـيًّا  كان  أنـه  مـع  لحكمـه 
الإمـام الحسني  للتنصـل مـن أيـة مسـؤولية لإراقـة الدمـاء الطاهـرة في كربلاء، 
وفي الوقـت نفسـه ألمـح إلى تهديـد الإمـام بـأن مصريه يمكـن أن يكـون كأبيـه؛ ردَّ 
عليـه الإمـام بـكل شـجاعة وتحـدٍ قائلاً لـه: إن كنـت تريـد أن تكـون كهـو فكـن! 

: ثانيًا- طلب الحصول على سيف النبي
ــن  ــد الإمــام زي ــي  موجــود عن ــن مــروان أن ســيف النب ــغ عبدالملــك ب   بل
ــه، ولكــن الإمــام رفــض ذلــك،  ــه برســالة يســتوهبه من العابديــن ، فبعــث إلي
ده فيهــا بأنــه ســيقطع رزقــه مــن بيــت المــال،  فكتــب إليــه عبدالملــك برســالة يهــدِّ

: ــام ــه الإم فأجاب
زْقَ  ــرِّ ــونَ، وَال ــثُ يَكْرَهُ ــنْ حَيْ ــرَجَ مِ ــنَ الَْخْ ــنَ للِْمُتَّقِ ــإنَِّ اللََّ ضَمِ ــدُ، فَ ــا بَعْ   »أَمَّ
انٍ كَفُــورٍ﴾)))  تَسِــبُونَ، وَقَــالَ جَــلَّ ذِكْــرُه‏ُ: ﴿إنَِّ اللََّ لا يُـِـبُّ كُلَّ خَــوَّ مِــنْ حَيْــثُ لَ يَْ

ــذِهِ الْيَــةِ«))). نَــا أَوْلَ بَِ فَانْظُــرْ أَيُّ

1-  الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي، ج 1، ص ٢٥٩.
2-  الحج: 38.

3-  مناقب آل أبي طالب عليهم السلام: ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 165. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 95.
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  وسـبب رفـض الإمـام  إعطـاء سـيف النبـي  ودرعـه وقميصـه، وبقيـة 
  لنبيـه  الله جمعهـا  أن  عندنـا  »ثبـت  قـد  أنـه  لعبدالملـك،    الأنبـاء  مواريـث 
لعترتـه  ربـه  بأمـر    النبـي  ثَهـا  وورَّ المنزلـة،  والصحـف  الكتـب  جميـع  ومنهـا 
الطاهـرة، فهـي عندهـم علامـة الإمامـة الربانيـة، فيظهـر أن عبدالملـك سـمع بذلك 
ولمـا    الإمـام  إلى  فكتـب  ودرعـه،    النبـي  سـيف  على  يسـتولي  أن  فـأراد 
رفـض أن يعطيـه سـلّط عليـه الحجـاج، فأعطـاه الإمـام  سـيفًا ودرعًا آخـر«))).
  وقـد أراد عبدالملـك مـن الاسـتيلاء على سـيف النبي ودرعـه ومواريـث الأنبياء 
 ، النبـي  خليفـة  وأنـه  دينيـة،  بشرعيـة  يحظـى  حاكـم  أنـه  على  نفسـه  إظهـار 
خصوصًـا أنـه دخـل في معـارك رهيبـة مـع ابـن الزبري للسـيطرة على الحكـم في كل 
بلاد المسـلمين، ومنهـا بلاد الحجـاز، وأن هنـاك مـن يـرى أن الحاكـم الشرعـي هو 
عبـدالله بـن الزبير؛ ولـذا سـعى عبدالملك بكل قوة للاسـتيلاء على مواريـث الأنبياء 
وأخذهـا مـن الإمـام زيـن العابديـن  لإضفـاء الشرعيـة الدينيـة على حكمـه.

ثالثًا- تحذيره من الاغترار بالحكم:
ــن مــروان رســالة حــذره  ــن الحســن  إلى عبدالملــك ب   كتــب الإمــام عــي ب

فيهــا مــن الاغــرار بالحكــم، وهــذا نصهــا:
ــا بعــدُ ؛ إنَّــك أعــزُّ مــا تكــونُ بــاللَِّ، أحــوجُ مــا تكــونُ إليــهِ، فــإنْ عَــزَزْت بـِـه    »أمَّ

فاعــفُ لَــهُ، فإنَّكَ بُــه مُقَــدّرٌ وإلَيــهِ تُرجَــعُ«))).
  هــذه الرســالة عــى إيجازهــا تحتــوي عــى أمــور بالغــة الأهميــة، وهــي دعوتــه 
لعبدالملــك بتقــوى الله تعــالى والخــوف منــه، وتــأتي أهميــة هــذه الدعــوة مــن كــون 

د كل مــن يدعــوه للتقــوى بالقتــل! عبدالملــك قــد هــدَّ

1-  جواهر التاريخ )سيرة الإمام زين العابدين(: الشيخ علي الكوراني العاملي، ج ٤، ص ١٦٠.
2-  البصائر والذخائر: لأبي حياّن التوحيدي: ج 1 ص 208 الرقم 636. 
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ــه مهــا عظــم  ــاني: عــدم الاغــرار بالحكــم، وشــهوة الســلطة، وأن   والأمــر الث
ــبحانه. ــه س ــرب من ــزه بالق ــالى، وأن ع ــة إلى الله تع ــه بحاج ــه فإن ملك

  والأمــر الثالــث: الدعــوة إلى العفــو عــن عبــاد الله ممــن ارتكبــوا بعــض الأخطــاء 
والذنــوب، أو عارضــوا حكمــه تقربًــا إلى الله تعــالى، فهــذا مــن تجليــات العفــو عنــد 

. المقــدرة، وأن الأمــور كلهــا ترجــع إلى الله عــزَّ وجــلَّ

رابعًا- اعتقال الإمام:
ــه في  ــاع صيت ــة، وش ــة والعام ــن الخاص ــن  ب ــن العابدي ــام زي ــتهر الإم   اش
ــت  ــا وصل ــر؛ فل ــمع والب ــلء الس ــح م ــاق، وأصب ــه الآف ــأ علم ــكان، وم كل م
ــض  ــاء القب ــر بإلق ــروان أم ــن م ــك ب ــوي عبدالمل ــم الأم ــك إلى الحاك ــر بذل التقاري

ــة. ــة الأموي ــة الخلاف ــق عاصم ــه إلى دمش ــه، وحمل علي
هْـــرِيِّ قَـــالَ: »شَـــهِدْتُ عَـــيَِّ بْـــنَ الُْسَـــنِْ  يَـــوْمَ    روى ابْـــن شِـــهَابٍ الزُّ
ـــهِ  لَ بِ ـــدًا، وَوَكَّ ـــهُ حَدِي ـــامِ، فَأَثْقَلَ ـــةِ إلَِ الشَّ ـــنَ الَْدِينَ ـــرْوَانَ مِ ـــنُ مَ ـــك بْ ـــهُ عبدالمل حََلَ
ةٍ وَجَْـــعٍ، فَاسْـــتَأْذَنْتُهُمْ فِ التَّسْـــلِيمِ عَلَيْـــهِ والتَّوْدِيـــعِ لَـــهُ فَأَذِنُـــوا،  اظًـــا فِ عُـــدَّ حُفَّ
ـــتُ: وَدِدْتُ أَنِّ  ـــتُ وَقُلْ ـــهِ، فَبَكَيْ ـــلُّ فِ يَدَيْ ـــهِ والْغِ ـــادُ فِ رِجْلَيْ ـــهِ والْقَْيَ ـــتُ عَلَيْ فَدَخَلْ

ـــالٌِ. ـــتَ سَ ـــكَ وَأَنْ مَكَانَ
ــا  ــي؟ أَمَ بُنِ ــي يُكَرِّ ــيََّ وَفِ عُنقُِ ــرَى عَ ــاَ تَ ــذَا بِ ــنُّ هَ ، أَوتَظُ ــرِيُّ ــا زُهْ ــالَ: يَ   فَقَ
ــرَنِ عَــذَابَ اللَِّ، ثُــمَّ أَخْــرَجَ  ــهُ وإنِْ بَلَــغَ بـِـكَ ومِــنْ أَمْثَالـِـكَ ليُِذَكِّ لَوشِــئْتُ مَــا كَانَ فَإنَِّ
يَدَيْــهِ مِــنَ الْغِــلِّ ورِجْلَيْــهِ مِــنَ الْقَيْــدِ، ثُــمَّ قَــالَ: يَــا زُهْــرِيُّ لَ جُــزْتُ مَعَهُــمْ عَــىَ ذَا 

ــةِ. ــنَ الَْدِينَ ــنِْ مِ مَنزِْلَتَ
فَماَ  باِلَْدِينـَةِ  يَطْلُبُونَـهُ  بـِهِ  لُـونَ  الُْوَكَّ قَـدِمَ  حَتَّـى  لَيَـالٍ  أَرْبَـعَ  إلَِّ  لَبثِْنـَا  فَماَ    قـال: 
ـهُ لَناَزِلٌ  وَجَـدُوهُ، فَكُنـْتُ فيِمَـنْ سَـأَلَمُْ عَنـْهُ، فَقَـالَ لِ بَعْضُهُـمْ: إنَِّـا نَـرَاهُ مَتْبُوعًـا، إنَِّ
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حَدِيـدَةً،  إلَِّ  مَمِْلِـهِ  بَنْيَ  وَجَدْنَـا  فَماَ  أَصْبَحْنـَا  إذِْ  نُرْصِـدُهُ،  نَنـَامُ  لَ  حَوْلَـهُ  ونَحْـنُ 
تُـهُ،  فَقَدِمْـتُ بَعْـدَ ذَلـِكَ عَلىَ عبدالملـك، فَسَـأَلَنيِ عَـنْ عَيِلِّ بْـنِ الُْسَنْيِ  فَأَخْبَْ
، فَقَـالَ: مَـا أَنَـا وأَنْتَ؟! ـهُ قَـدْ جَـاءَنِ فِ يَـوْمٍ فَقَـدَهُ الْعَْـوَانُ، فَدَخَـلَ عَيَلَّ فَقَـالَ: إنَِّ

فَقُلْتُ: أَقِمْ عِندِْي.
، ثُمَّ خَرَجَ فَواللَِّ لَقَدِ امْتَلََ ثَوْبِ مِنهُْ خِيفَةً! فَقَالَ: لَ أُحِبُّ

هُ مَشْـغُولٌ بنِفَْسِـهِ. ، إنَِّ : فَقُلْـتُ: لَيْسَ عَيِلُّ بْنُ الُْسَنْيِ حَيْثُ تَظُنُّ هْـرِيُّ قَـالَ الزُّ
فَقَالَ: حَبَّذَا شُغُلُ مِثْلِهِ، فَنعِْمَ مَا شُغِلَ بهِِ«))).

ــات  ــن كرام ــام م ــالى للإم ــبحانه وتع ــه الله س ــا منح ــد م ــة نج ــذه الرواي وفي ه
ملموســة وظاهــرة للنــاس لتعزيــز مكانتــه الروحيــة، وإثبــات صــدق إمامتــه، وإلقاء 
الرعــب في قلــوب أعدائــه؛ حتــى إن عبدالملــك رغــم جبروتــه وطغيانــه قــذف الله في 

قلبــه الخــوف مــن الإمــام! ومــا لبــث أن أطلــق سراحــه.

هلاك عبدالملك بن مروان
هلــك الحاكــم الأمــوي المســتبد عبدالملــك بــن مــروان بعدمــا أصيــب بمــرض 
لم يســتطع الأطبــاء معالجتــه، في ســنة 86 هـــ، فقــد نــصَّ الطــري عــى ذلــك بقولــه: 
»ثــم دخلــت ســنة ســت وثمانــن، فمــا كان فيهــا مــن ذلــك هــاك عبدالملــك بــن 
ــوفِّ  ــال: تُ مــروان وكان مهلكــه في النصــف مــن شــوال منهــا. وعــن أبي معــر ق

عبدالملــك بــن مــروان يــوم الخميــس للنصــف مــن شــوال ســنة 86«))).
ولمــا هلــك عبدالملــك ســئل عنــه الحســن البــري فقــال: »مــا أقــول في رجــل 

كان الحجــاج ســيئة مــن ســيئاته«))).

ــر  ــن حج ــة: اب ــن شهرآشــوب، ج‏4، ص: 132. الصواعــق المحرق ــب : اب ــي طال ــب آل أب 1-  مناق
الهيتم��ي، المكتب��ة العصري��ة، بي��روت، ص 247. ينابيــع المــودة: القنــدوزي الحنفــي، ج 3، ص 437.

2-  تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري، ج ٥، ص ٢١٠، )أحداث سنة 86هـ(.
3-  مروج الذهب: المسعودي، ج 3، ص 96.
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  وأوصى عبدالملــك بالحكــم بعــد وفاتــه لابنــه الوليــد، وأوصــاه بالمجــرم الحجاج 
ــر،  ــأ لكــم المناب ــه هــو الــذي وطَّ ــه: »وانظــر الحجــاج فأكرمــه، فإنَّ خــرًا، وقــال ل
وهــو ســيفك يــا وليــد ويــدك عــى مــن نــاواك، فــا تســمعنَّ فيــه قــول أحــد وأنــت 
إليــه أحــوج منــه إليــك، وادعُ النــاس إذا مِــتُّ إلى البيعــة، فمــن قــال برأســه هكــذا 

فقــل بســيفك هكــذا«))).
ــرم  ــوصي بالمج ــره ي ــات عم ــر لحظ ــو في آخ ــى وه ــك حت ــو عبدالمل ــذا ه   فه
ــاء، كــا  ــم منكــرة بحــق الأبري الحجــاج خــرًا، وإكرامــه عــى مــا فعلــه مــن جرائ
أنــه يوصيــه باتبــاع سياســة العصــا الغليظــة ضــد كل مــن يرفــض مبايعتــه، وقطــع 

ــع! ــيف إن لم يباي ــه بالس عنق
ــزر،  ــمر وائت ــتُّ فش ــا م ــد: »إذا أن ــه الولي ــاه لابن ــك في وصاي ــاف عبدالمل   وأض
ــدى ذات نفســه لــك  والبــس جلــد النمــر، وضــع ســيفك عــى عاتقــك، فمــن أب

ــه«))). ــات بدائ ــكت م ــن س ــه، وم ــاضرب عنق ف
ــى  ــاه ع ــه إي ــاج وتوليت ــك إلا الحج ــاوي عبدالمل ــن مس ــن م ــو لم يك ــت: »ل    قل
المســلمين وعــى الصحابــة يهينهــم ويذلهــم قتــاً وضربًــا وشــتمً وحبسًــا، وقــد قتــل 
مــن الصحابــة وأكابــر التابعــن مــا لا يحــى فضــاً عــن غيرهــم، وختــم في عنــق 
أنــس وغــره مــن الصحابــة ختــاً يريــد بذلــك ذلهــم فــا رحمــه الله ولا عفا عنــه«))).
  وبهــاك عبدالملــك بــن مــروان انطــوت صفحــة مظلمــة مــن صفحــات التاريخ 

الإســامي، لتبــدأ صفحــة مظلمــة أخــرى بتــولي ابنــه الوليــد مقاليــد الحكم.

1-  تاريخ الخلفاء: السيوطي، ص 250.
2-  تاريخ الخلفاء: السيوطي، ص 250. مروج الذهب: المسعودي، ج 3، ص 134.

3-  تاريخ الخلفاء: السيوطي، ص 250.
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الوليد بن عبدالملك بن مروان
)86 – 96 هـ/ 707-715م(

ــك،  ــه عبدالمل ــوفِّ في ــذي تُ ــوم ال ــق في الي ــك بدمش ــن عبدالمل ــد ب ــع الولي   بوي
ــد بدمشــق للنصــف مــن جمــادى الآخــرة مــن ســنة ســت وتســعين،  ــوفِّ الولي وتُ
ــاث  ــن ث ــو اب ــك وه ــن، وهل ــهر وليلت ــة أش ــنين وثماني ــع س ــه تس ــت ولايت فكان

ــاس))). ــأبي العب ــى ب ــنة، وكان يكن ــن س وأربع
   قــال ابــن الأثــر: »فلــا دفــن عبدالملــك بــن مــروان انــرف الوليــد عــن قــره، 
فدخــل المســجد وصعــد المنــر واجتمــع إليــه النــاس فخطبهــم، وقــال: إنــا لله وإنــا 
إليــه راجعــون، والله المســتعان عــى مصيبتنــا لمــوت أمــر المؤمنــن، والحمــد لله عــى 

مــا أنعــم علينــا مــن الخلافــة، قومــوا فبايعــوا.
ــن  ــدالله ب ــه عب ــام لبيعت ــن ق ــا، وكان أول م ــه وهنَّاه ى نفس ــزَّ ــن ع   وكان أول م

ــه«))).  ــاس لبيعت ــام الن ــم ق همــام الســلولي، فبايعــه ث
   واتفـــق أهـــل الســـر والتراجـــم عـــى أن الوليـــد »كان جبـــارًا عنيـــدًا«)))، 
ــيوطي: »وكان  ــه السـ ــال عنـ ــومًا«)))، وقـ ــا غشـ ــعودي: »ظلومًـ ــاف المسـ وأضـ

الوليـــد جبـــارًا ظالًمـــا«))).

1-  مــروج الذهــب: المســعودي، المكتبــة العصريــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى 1425 هـــ - 2005م، ج 
3، ص 130.

2-  الكامــل فــي التاريــخ: ابــن الأثيــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الرابعة 1424هـــ - 2003م، 
ج 4، ص 240. البدايــة والنهايــة: ابــن كثيــر، ج 6، ص 439.

3-  الكامــل فــي التاريــخ: ابــن الأثيــر، دار الكتــب العلميــة، بيروت، الطبعــة الرابعة 1424هـــ - 2003م، 
ج 4، ص 240.

4-  مــروج الذهــب: المســعودي، المكتبــة العصريــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى 1425 هـــ - 2005م، ج 
3، ص 131.

5-  تاريخ الخلفاء: السيوطي، المكتبة العصرية، طبع عام 1424 هـ - 2004م، ص 253.
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  وقـد سَـلَّط الوليد على رقاب المسـلمين أعتى الولاة وأقسـاهم، وأشـدهم إجرامًا 
وتنكيلاً، فكانـت الشـام تخضع لسـلطته المباشرة، وفي العـراق أبقـى الطاغية الحجاج 
واليًّـا عليهـم، وفي الحجـاز كان عثمان بـن حيـان، وفي اليمـن محمد بن يوسـف، وفي 
مرص قرة بـن شريك؛ وهـؤلاء الولاة كانـوا معروفين بشـدة الظلم والبطـش بالناس 

في زمانـه، وأشـدهم فتـكًا بالأبرياء، فملأوا بلاد المسـلمين ظلماً وجورًا.
ــن عبدالملــك  ــد ب ــز: الولي ــن عبدالعزي ــن شــوذب قــال: »قــال عمــر ب    روى اب
بالشــام، والحجــاج بــن يوســف بالعــراق، ومحمــد بــن يوســف باليمــن، وعثــان بــن 

حيــان بالحجــاز، وقــرة بــن شريــك بمــر: امتــأت الأرض والله جــورًا«))).
ــون  ــه والمؤرخ ــاصرون ل ــه المع ــا علي ــي أطلقه ــاف الت ــذه الأوص ــف ه    وتكش
ــف في  ــم وتعس ــدة وظل ــوة وش ــش وقس ــن بط ــد م ــه الولي ــف ب ــا كان يتص ــه م عن
تعاملــه مــع النــاس، وقتلــه لمــن يخالفــه أو يعارضــه كــا هــي عــادة حــكام الجــور 

ــكان. ــان وم ــم في كل زم والظل

تهديد الناس بالقتل
  كان مــن عــادة الوليــد عندمــا يخطــب في مــكان يتوعــد النــاس ويهددهــم بالقتل، 

فقــد ذكــر المــؤرخ اليعقــوبي مــا نصه:
   »وقسـم الوليـد بني أهـل المدينـة قسماً كثرية، وصلى بهـا الجمعـة، وصـف بها 
الجنـد صفني، وصلى في دراعة وقلنسـوة في غري رداء، وخطـب قاعـدًا، وتوعد أهل 
المدينـة فقـال: إنكـم أهل الخلاف والمعصية، فقـام إليه قـوم فكلموه، وكلمـه أبو بكر 
بـن عبدالرحمـن، فقـال: ما نجهل مـا تقولـون، ولكن في النفـوس ما فيهـا، وصار إلى 

مكـة فخطـب بها خطبة بتراء ذكـر فيها الوعيـد والتهديـد«))).

1-  تاريخ مدينة دمشــق: ابن عســاكر، ج 38، ص 343. تاريخ الخلفاء: الســيوطي، ص 253 – 254.

2-  تاريخ اليعقوبي: دار الكتب العلمية، بيروت 0 لبنان، الطبعة الثانية 1423 هـ - 2002م، ج 2، ص 199.
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ــا:  ــال فيه ــث ق ــا حي ــة ألقاه ــل في أول خطب ــه بالقت ــن يخالف ــد م ــه توع ــل إن    ب
ــإن الشــيطان مــع الفــرد. أيهــا  ــزوم الجماعــة، ف ــاس، عليكــم بالطاعــة ول »أيهــا الن
النــاس، مــن أبــدى لنــا ذات نفســه ضربنــا الــذي فيــه عينــاه، ومــن ســكت مــات 

ــزل«))). ــم ن ــه ث بدائ
ــل  ــه كان يقت ــوه أن ــد روى محب ــه، فق ــاء بلاط ــى عل ــه حت ــن بطش ــلم م    ولم يس
ــة التميمــي تأخــره  ــاد بــن جاري ــه اســمه زي حتــى علــاء البــاط! فقــد انتقــد فقي
ــة  ــم الجمع ــرت صلاته ــد تأخ ــق وق ــجد دمش ــل مس ــه! »دخ ــع رأس ــاة فقط الص
ــاة!  ــذه الص ــم به ــد  أمرك ــد محم ــا بع ــث الله نبيًّ ــا بع ــال: والله م ــر، فق بالع
ــن  ــك في زم ــه! وذل ــع رأس ــد( فقط ــر الولي ــراء )ق ــل الخ ــذ فأدخ ــال: فأخ ق

ــك«))). ــن عبدالمل ــد ب الولي
ــيس  ــر جواس ــك يأم ــن عبدالمل ــد ب ــره: »كان الولي ــي في تفس ــال القرطب    وق
ــار، قــال: فجلــس رجــل منهــم في حلقــة رجــاء  ــه بالأخب يتجسســون الخلــق يأتون
بــن حيــاة فســمع بعضهــم يقــع في الوليــد فرفــع ذلــك إليــه فقــال: يــا رجــاء! أُذْكَــر 
ــا أمــر المؤمنــن، فقــال لــه  ؟! فقــال: مــا كان ذلــك ي بالســوء في مجلســك ولم تُغــرِّ
الوليــد: قــل آلله الــذي لا إلــه إلا هــو! قــال: آلله الــذي لا إلــه إلا هــو، فأمــر الوليــد 
ــا رجــاء، بــك  بالجاســوس فضربــه ســبعين ســوطًا! فــكان يلقــى رجــاء فيقــول: ي
ــوطًا في  ــبعون س ــاء: س ــول رج ــري! فيق ــوطًا في ظه ــبعون س ــر وس ــقى المط يستس

ظهــرك خــر لــك مــن أن يقتــل رجــل مســلم«))).
ــن  ــدالله ب ــن عب ــب ب ــر! »كان خبي ــن الزب ــدالله ب ــن عب ــب ب ــه لخبي    ورووا قتل
ــك إلى  ــن عبدالمل ــد ب ــب الولي ــن، فكت ــث الفت ــن أحادي ــث م ــدث أحادي ــر يح الزب

1-  الكامل في التاريخ: ابن الأثير، ج 4، ص 240.
2-  تاريخ دمشق: 19 / 136، تهذيب الكمال: 9 / 440، الإصابة: 2 / 538.

3-  تفسير القرطبي: 10 / 190.
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عمــر بــن عبدالعزيــز )وهــو عــى المدينــة أمــر(: أن خــذ خبيبًــا واضربــه واصبــب 
ــك!«))). عــى رأســه جــرة مــن مــاء، وذلــك في الشــتاء! فــات مــن ذل

   ورووا قتلــه لابــن عــروة بــن الزبــر، فقــد جــاء أنــه »قــدم عــروة بــن الزبير على 
الوليــد بــن عبدالملــك ومعــه ابنــه محمــد، وكان مــن أحســن النــاس وجهًــا، فدخــل 
يومًــا عــى الوليــد في ثيــاب وشي ولــه غديرتــان، وهــو يــرب بيــده فقــال الوليــد: 
ــان(  ــناً )نعس ــرج متوس ــن( فخ ــه بالع ــه! )أصاب ــش فعان ــان قري ــون فتي ــذا تك هك
فوقــع في إصطبــل الــدواب، فلــم تــزل الــدواب تطَــؤُه بأرجلهــا حتــى مــات! ثــم 
ــوا: إن لم  ــاء فقال ــد الأطب ــه الولي ــث ل ــروة، فبع ــل ع ــة )ورم( في رج ــت الأكل وقع

ت إلى جســده فهلــك! فنشروهــا بالمنشــار«))). يقطعهــا سََ

اللحن في الكلام
ــو ولا  ــد النح ــكان لا يجي ــكلام، ف ــن في ال ــك باللح ــن عبدالمل ــد ب ــرف الولي    ع
ــة  ــاً للخلاف ــراه أه ــن ي ــك لم يك ــاه عبدالمل ــى إن أب ــا، حت ــة وقواعده ــول اللغ أص

ــة. ــة والفصاح ــه في البلاغ ــكلام، وجهل ــه في ال ــدة لحن لش
ــال:  ــوم، فق ــو مهم ــك وه ــى عبدالمل ــا ع ــت يومً ــاع: »دخل ــن زنب ــال روح ب   ق
ــد؟  ــن الولي ــت م ــن أن ــت: أي ــده، فقل ــم أج ــرب فل ــر الع ــه أم ــن أولي ــرت فيم فك
قــال: إنــه لا يحســن النحــو، فســمع ذلــك الوليــد، فقــام مــن ســاعته وجمــع أصحاب 
النحــو وجلــس معهــم في بيــت ســتة أشــهر، ثــم خــرج وهــو أجهــل ممــا كان!«))).
  وقــال أبــو الزنــاد: كان الوليــد لحانًــا. قــال عــى منــر المســجد النبــوي: يــا أهــل 

المدينــة. بالضــم، مــع أن القاعــدة النحويــة تقتــي نصبــه لأنــه منــادى مضــاف.

1-  تصحيفات المحدثين: حسن العسكري: 2 / 443.
2-  فيض القدير شرح الجامع الصغير: 5 / 416، تهذيب الكمال: المزي: 112/26.

3-  تاريخ الخلفاء: السيوطي، المكتبة العصرية، طبع عام 1424 هـ - 2004م، ص 253.
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  وقــال أبــو عكرمــة الضبــي: قــرأ الوليــد عــى المنــر »يــا ليتهــا كانــت القاضيــة« 
ــن عبدالملــك فقــال  ــز وســليمان ب ــن عبدالعزي ــر عمــر ب ــاء،   وتحــت المن وضــم الت

ــا والله))).  ــليمان: وددته س

من سيرته وأفعاله
  نقــل المؤرخــون: »أن الوليــد بــن عبدالملــك كان كثــر النــكاح والطــاق، يقــال: 

إنــه تــزوج ثلاثًــا وســتين امــرأة غــر الإمــاء«))).
   وهــو الــذي بنــى مســجد دمشــق الكبــر المعــروف بالجامــع الأمــوي، كــا أمــر 
بتوســيع المســجد النبــوي وبنائــه)))، فأنفــق عليهــا الأمــوال الجليلــة، وكان المتــولي 

للنفقــة عــى ذلــك عمــر بــن عبدالعزيــز))).
ــع  ــم م ــلمين في حروبه ــارات المس ــات وانتص ــوة فتوح ــه كان ق ــرة حكم   وفي ف
ــرب،  ــرق إلى الغ ــن ال ــوي م ــم الأم ــاق الحك ــع نط ــده اتس ــي عه ــار، فف الكف
ونتيجــة للاســتقرار الــذي كان ســائدًا في البــاد أبــان حكمــه، اســتطاع أن يواصــل 
ــرة ســلطته مــن  ــي بدأهــا الخلفــاء الســابقون، ولذلــك اتســعت دائ الفتوحــات الت
ناحيــة الــرق والغــرب، والتحقــت مناطــق مــن الهنــد وكابــل وكاشــغر وطــوس 
ــة  ــدت رقع ــعة، وامت ــامية الشاس ــاد الإس ــرى بالب ــعة أخ ــة واس ــق مختلف ومناط
ــوات  ــام الق ــس أم ــة الأندل ــوش امبراطوري ــت جي ــس، وانهزم ــه إلى الأندل فتوحات
ــذه  ــت ه ــامي وأصبح ــش الإس ــد الجي ــر قائ ــن نص ــى ب ــادة موس ــت قي ــي تح الت

ــلمين))). ــد المس ــاد بي الب

1-  تاريخ الخلفاء: السيوطي، المكتبة العصرية، طبع عام 1424 هـ - 2004م، ص 253.
2-  موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام محمد الباقر ، باقر شريف القرشي، ج 18، ص 42.

3-  تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 198. تاريخ الخلفاء: السيوطي، ص 254.
4-  مروج الذهب: المسعودي، ج 3، ص 131.
5-  سيرة الأئمة: مهدي البيشوائي، ص 275. 
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  وذكــر المؤرخــون أن مــا تــمَّ مــن فتوحــات عظيمــة وانتصــارات كبــرة حققهــا 
ــلمين  ــوة المس ــام ق ــت أم ــي انهزم ــرى الت ــوش الأخ ــام الجي ــامي أم ــش الإس الجي
ــا  ــات كان هدفه ــذه الفتوح ــن ه ــد)))، لك ــس، والهن ــا الأندل ــهم، وكان منه وحماس
الأســاس التوســع والســيطرة وزيــادة مناطــق النفــوذ ومنســوب القــوة والقــدرة، ولم 
تكــن بهــدف نــر الإســام وإعــاء كلمــة التوحيــد، كــا يزعــم بعــض المؤرخــن.

 بغضه لأهل البيت
ــد  ــديدًا! فق ــا ش ــا  بغضً ــض عليًّ ــا يبغ ــك ناصبيً ــن عبدالمل ــد ب    كان الولي
 ، نقــل عنــه الجاحــظ أنــه: »صعــد المنــر فقــال: عــي بــن أبي طالــب لُــصٌّ ابــنُ لُــصٍّ
صُــب عليــه شــؤبوب عــذاب! فقــال أعــرابي كان تحــت المنــر: مــا يقــول أميركــم 
هــذا!«)))، ونســبه في الغــارات: إلى عاملــه خالــد بــن عبــدالله القــري، قــال: »فقــام 
إليــه أعــرابي فقــال: والله مــا أعلــم مــن أي شيء أعجــب! مــن ســبك عــي بــن أبي 

طالــب أم مــن معرفتــك بالعربيــة؟!«))).
ـــد  ـــة، فق ـــدة والإهان ـــوة والش ـــت بالقس ـــل البي ـــع أه ـــل م ـــد يتعام   وكان الولي
  ـــام ـــه الإم ـــه الله( فعلَّم ـــى )رحم ـــن المثن ـــة الحس ـــة بإهان ـــى المدين ـــه ع ـــرَ والي أمَ

ـــه. ـــاه الله من ـــاءً فأنج دع
   قـال ابـن حجـر في فتـح البـاري: »كتـب الوليـد بـن عبدالملـك إلى عثمان بـن 
حيـان )واليـه على المدينـة(: انظـر الحسـن بـن الحسـن فاجلـده مئـة جلـدة وأوقفـه 
للنـاس، قـال: فبعـث إليـه فجـئ بـه، فقـام إليـه عيل بـن الحسني فقـال: يـا بـن 
الثـاني  باللفـظ  عيل  حديـث  فذكـر  عنـك،  الله  يفـرج  الفـرج  بكلمات  تكلـم  عـم 

1-  الكامل في التاريخ: ابن الأثير، ج 4، ص 292. تاريخ الخلفاء: السيوطي، ص 254 – 255.
2-  البيان والتبيين: الجاحظ، ص 317.

3-  الغارات: إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي، ج 2، ص 843.
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فقالهـا، فرفـع إليـه عثمان رأسـه فقـال: أرى وجـه رجـل كُـذِبَ عليـه! خلوا سـبيله 
أخـاه  أن  العلويـة:  السلسـلة  وفي  فأطلـق«)))،  بعـذره  المؤمنني  أمري  إلى  فسـأكتب 
سـليمان بـن عبدالملـك قتـل الحسـن المثنـى بالسـم! على عـادة خلفـاء بنـي أميـة))).
وهـذا يكشـف عـن أن الوليـد بـن عبدالملـك كان يتعامل مـع أهل البيـت بمنتهى 

القسـوة والشـدة والبطـش، ويمعـن في إذلالهـم وإهانتهم وحبسـهم وقتلهم.

قتل سعيد بن جبير
ــر  ــن جب ــل التابعــي الجليــل ســعيد ب ــن عبدالملــك قت ــد ب حــدث في عهــد الولي
صــرًا عــى يــد الحجــاج بــن يوســف الثقفــي، وكان قتلــه )ســنة 94 هـــ()))، ويعــد 
هــذا الحــدث مــن أبــرز الأحــداث الجســام التــي هــزت العــالم الإســامي برمتــه، 
وقــد تحدثنــا عــن ذلــك بالتفصيــل عنــد الحديــث عــن ســرته في الفصــل الســادس 

مــن البــاب الثالــث، فراجــع.
ولم يهنــأ الحجــاج بعــد ذبحــه وقتلــه ظلــاً لســعيد بــن جبــر بحياتــه، بــل أصيــب 
بالمــرض الشــديد، وأخــذ ســعيد بــن جبــر يلاحقــه في منامــه حتــى كان لا يقــدر على 

النــوم، وهلــك بعــد خمــس عــرة ليلــة مــن قتلــه لســعيد بــن جبــر.

 اغتيال الإمام زين العابدين
عــاصر الإمــام زيــن العابديــن  معظــم أيــام الوليــد بــن عبدالملــك في 
  ــن ــن العابدي ــهد الإمــام زي ــا استش ــنة 96هـــ بين ــد س ــك الولي الحكــم، إذ هل
ســنة 95هـــ، وكان تعاملــه ســيئًا جــدًا مــع الإمــام زيــن العابديــن ، وكان يحقــد 
عليــه ويتوجــس منــه خيفــة، وقــد أجــره عــى الخــروج في اســتقباله، وكان يــرى أن 

1-  فتح الباري: ابن حجر، ج 11، ص 124.
2-  جواهر التاريخ: الشيخ علي الكوراني، ج 4، ص 416.

3-  مروج الذهب: المسعودي، ج 3، ص 136.
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حكمــه لــن يســتمر مــع وجــود الإمــام حيًّــا، فقــرر قتلــه للتخلــص منــه، ودس إليــه 
الســم فقتلــه؛ وقــد انتقــم الله منــه سريعًــا، فقصــف عمــره فهلــك بعــد فــرة وجيــزة 

مــن شــهادة الإمــام.
  ويكفــي الوليــد خزيًــا وعــارًا مــا قــام بــه مــن دس الســم للإمــام زيــن العابديــن 
)))؛ وهــذه الجريمــة تعــد أمّ الجرائــم، وكبــرة الكبائــر، وأكثرهــا بشــاعة وجرمًــا 

ــاد  ــة في ب ــة عظيم ــك ضج ــدث ذل ــلمين، وأح ــة المس ــن أئم ــام م ــق إم ــاً بح وظل
المســلمين وخصوصــاً في المدينــة المنــورة ومــا حولهــا.

ــه،  ــام إمامت ــام  أي ــم الإم ــن عاصره ــكام الذي ــر الح ــو آخ ــد ه   وكان الولي
ــيعته  ــه وش ــه وأصحاب ــل بيت ــو وأه ــرض ه ــديدة، وتع ــاة ش ــم معان ــى منه وعان

ــر. ــالم والجائ ــم الظ ــل حكمه ــر في ظ ــور والقه ــم والج ــه للظل ومحبي

1-  بحار الأنوار: المجلسي، ج 46، ص 153.
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1- الثورات والانتفاضات وموقفه منها
   بعد أن انتهت واقعة كربلاء باستشهاد الإمام الحسين  وأهل بيته وأصحابه 
في يوم عاشوراء سنة 61هـ، بدأت ردود الأفعال على ما حدث فيها من مآسٍ وفجائع 
مؤلمة، فاندلعت الثورات والانتفاضات والاحتجاجات المتتالية ضد الحكم الأموي في 
أهم الأقاليم الإسلامية، ونشير إلى أبرزها وموقف الإمام زين العابدين  منها، وهي:

  أولً- ثورة التوابين:
 ، ــن ــام الحس ــل الإم ــاشر لقت ــل مب ــت رد فع ــة، وكان ــت في الكوف   اندلع
ــد أن  ــن ، بع ــرة الحس ــم ن ــم لتركه ــن بالإث ــعور التواب ــن ش ــت م وانطلق
ــام  ــم بالانتق ــلوا عاره ــة، ورأوا أن يغس ــدوم إلى الكوف ــتدعوه للق ــه واس ــوا إلي كتب
ــرة. ــنة 65 للهج ــن في س ــع الأموي ــة م ــت المواجه ــن ، وكان ــة الحس ــن قتل م
ــبَّبت  ــن تس ــة مم ــل الكوف ــن أه ــيعة م ــاء الش ــاء وزع ــورة وجه ــذه الث ــاد ه   وق
ــه  ــلهم إلى قدوم ــم ورس ــر كتبه ــام( ع ــه السَّ ــن )علي ــام الحس ــم إلى الإم دعوته
ــاء  ــة كرب ــوع حادث ــه إلى وق ــاع عن ــه والدف ــن نصرت ــم ع ــة، وأدَّى تخاذله للكوف
ــة، وبذلــك فقــد ارتكبــوا ذنبًــا كبــرًا، ومعصيــة عظيمــة، وكانــوا يريــدون أن  الدمويَّ
يغســلوا عــار هــذا الذنــب بدمائهــم، فأبــدوا ندمًــا كبــرًا لمــا اقترفــوه مــن خطيئــة 

ــن. ــورة التوّاب ــم بث يت ثورته ــمِّ ــذا س ــن؛ ول ــرة الحس ــن ن ــم ع ــرة بتخاذله كب
ــة  ــوة العام ــعار: الدع ــت ش ــرة تح ــاع والن ــاس إلى الاجت ــون الن ــا التواب   ودع
لأهــل البيــت، والثــأر مــن قتلــة الإمــام الحســن ، فــكان عبيــداللّ بــن عبــدالله 
ــه  ــنَّة نبيِّ ــاب اللّ وس ــم إلى كت ــا أدعوك ــم: »أن ــاً له ــورة قائ ــى الث ــاس ع ــثُّ الن يح
والطلــب بدمــاء أهــل بيتــه، وإلى جهــاد المحلّــن والمارقــن فــإن قتلنــا فــا عنــد اللّ 

ــا«))). ــا هــذا الأمــر إلى أهــل بيــت نبيِّن ــا رددن ــرار، وإن ظهرن خــر للأب
1-  تاريخ الطبري: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت – لبنان، ج 4، ص 433.
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وكانــوا يعلنــون أنهــم إذا انتــروا عــى الجيــش الأمــوي فسيســلمون الأمــور إلى 
أهــل البيــت، فأوضحــوا أســباب ثورتهــم قائلــن: »إننــا لــو انتصرنــا فســنرد الأمــر 

إلى أهــل بيــت نبيّنــا الذيــن آتانــا اللّ مــن قبلهــم بالنعمــة والكرامــة«))).
وروى المؤرخــون تفاصيــل اســتعداد التوابــن للثــورة عــى الحكــم الأمــوي منــذ 
ــة  ــة لمواجه ــروف اللازم ــة الظ ــنة 61هـــ، وتهيئ ــن  س ــام الحس ــهد الإم استش
ــن  ــؤلاء المؤرخ ــن ه ــة، وم ــال والمواجه ــار للقت ــب الأنص ــوي، وكس ــش الأم الجي

ــه: الطــري، وإليكــم نــص روايت
»لمَّــا قُتــل الحســن بــن عــي، ورجــع ابــن زيــاد مــن معســكره بالنخيلــة))) فدخــل 
الكوفــة، تلاقــت الشــيعة بالتــاوم والتنــدّم، ورأت أنّــا قــد أخطــأت خطــأً كبــرًا 
ــروه،  ــم لم ين ــه إلى جانبه ــه، ومقتل ــم إجابت ــرة وتركه ــن إلى الن ــم الحس بدعائه
ورأوا أنــه لا يغســل عارهــم والإثــم عنهــم في مقتلــه إلَّ بقتــل مــن قتلــه أو القتــل 
ــن صرد  ــليمان ب ــيعة: إلى س ــن رؤوس الش ــر م ــة نف ــة إلى خمس ــوا بالكوف ــه، ففزع في
الخزاعــي؛ وكانــت لــه صحبــة مــع النبــي ، وإلى الُمســيِّب بــن نجبــة الفــزاري؛ 
ــل الأزدي،  ــن نفي ــعد ب ــن س ــدالله ب ــم، وإلى عب ــيٍّ وخياره ــاب ع ــن أصح وكان م

اد البجــي. ــن شــدَّ ــن وال التيمــي، وإلى رفاعــة ب ــدالله ب وإلى عب
ثــمّ إنَّ هــؤلاء النفــر الخمســة اجتمعــوا في منــزل ســليمان بــن صرد وكانــوا مــن 
، ومعهــم أُنــاس مــن الشــيعة وخيارهــم ووجوههــم. قــال:  ــار أصحــاب عــيٍّ خي
فلــاَّ اجتمعــوا إلى منــزل ســليمان بــن صرد بــدأ المســيَّب بــن نجبــة القــوم بالــكلام، 

ــه ، ثــم قــال: ــم فحمــد اللَّ وأثنــى عليــه وصــىَّ عــى نبيِّ فتكلَّ
ــب  ــن، فنرغ ــواع الفت ض لأن ــرُّ ــر والتع ــول العم ــا بط ــد ابتُلين ــا ق ــد، فإنَّ ــا بع أمَّ
ــرَ  ــرُ فيِــهِ مَــن تَذَكَّ ــا يَتَذَكَّ رْكُــم مَّ نــا أَّل يجعلنــا ممَّــن يقــول لــه غــدًا: ﴿أَوَلَْ نُعَمِّ إلى ربِّ

1-  تاريخ الطبري: ج 4، ص 464. الفتوح: ابن الأعثم الكوفي: ج 6، ص 82.
2-  معسكر الكوفة بالقرب منها وفي طريق الشام.
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وَجَاءكُــمُ النَّذِيــرُ﴾)))، فــإنَّ أمــر المؤمنــن قــال: »العُمرُ الــذي أعــذَرَ اللَُّ فيــهِ إلَ ابنِ 
ــا مغرمــن بتزكيــة  آدَمَ سِــتُّونَ سَــنةًَ«)))، وليــس فينــا رجــل إلَّ وقــد بلغــه، وقــد كنَّ
ــى بــا اللَّ أخيارنــا فوجدنــا كاذبــن في موطنــن مــن  أنفســنا وتقريــظ شــيعتنا، حتَّ
مواطــن ابــن ابنــة نبيّنــا ، وقــد بلغتنــا قبــل ذلــك كتبُــه وقدمَــت علينــا رُســلُه، 
ــنا،  ــه بأنفس ــا عن ا، فبخلن ــة وًّسر ــدءًا، وعلاني ــودًا وب ــره ع ــألنا ن ــا يس ــذر إلين وأع
ــنتنا، ولا  ــه بألس ــا عن ــا، ولا جادلن ــاه بأيدين ــن نصرن ــا؛ لا نح ــل إلى جانبِن ــى قُت حت
ــد  ــا وعن ن ــا إلى ربِّ ــا عذرُن ــائرنا!! ف ــرة إلى عش ــه الن ــا ل ــا، ولا طلبن ــاه بأموالن ين قوَّ
يتــه ونســله؟! لا، واللَّ لا عــذر  لقــاء نبينــا ، وقــد قتــل فينــا ولــده وحبيبــه وذرِّ
ــا أن  ن ــى ربُّ ــك، فعس ــب ذل ــوا في طل ــه، أو تُقتَل ــن علي ــه والُموال ــوا قاتلَ دون أن تقتُل
ــوا  ــوم، ولُّ ــا الق ــن. أُّي ــه بآم ــه لعقوبت ــد لقائ ــا بع ــا أن ــك، وم ــد ذل ــا عن ــرضى عنَّ ي
ــون بهــا،  عليكــم رجــاً منكــم؛ فإنَّــه لابــدَّ لكــم مــن أمــرٍ تفزعــون إليــه، ورايــة تحفُّ

أقــول قــولي هــذا وأســتغفر اللَّ لي ولكــم.
اد بعــد المســيَّب الــكلام، فحمــد اللَّ وأثنــى     قــال: فبــدر القــوم رفاعــة بــن شــدَّ

عليــه وصــىّ عــى النبــيّ ، ثــمّ قــال:
ــا بعــد، فــإنَّ اللَّ قــد هــداك لأصــوب القــول، ودعــوتَ إلى أرشــد الأمــور،    أمَّ
ــاد  ــوتَ إلى جه ــه ، ودع ــى نبيِّ ــاة ع ــه والص ــاء علي ــد اللَّ والثن ــدأتَ بحم ب
ــك  ــتجاب ل ــك مس ــموع من ــم، فمس ــب العظي ــن الذن ــة م ــقين، وإلى التوب الفاس
ــون برايتــه،  ــوا أمركــم رجــاً منكــم تفزعــون إليــه وتحفُّ مقبــول قولــك، قلــتَ: ولُّ
ــن  ــل تك ــك الرج ــت ذل ــن أن ــإن تك ــت، ف ــذي رأي ــل ال ــا مث ــد رأين ــك رأيٌ ق وذل
ــا، وإن رأيــت ورأى أصحابنــا ذلــك  ــا، وفينــا متنصّحًــا في جماعتنــا محبًّ عندنــا مرضيًّ

1-  فاطر: 37
2-  نهج البلاغة، الحكمة 326.
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ــدم  ــابقة والق ــول اللَّ  وذا الس ــب رس ــيعة، صاح ــيخ الش ــر ش ــذا الأم ــا ه ولين
ســليمان بــن صرد، المحمــود في بأســه ودينــه، والموثــوق بحزمــه، أقــول قــولي هــذا 

ــم. ــتغفر اللَّ لي ولك وأس
ــا  ــا وأثني ــدا رَّب ــعد، فحم ــن س ــدالله ب ــن وال وعب ــدالله ب ــم عب ــم تكلَّ ــال: ث   ق
اد، فذكــرا المســيَّب بــن نجبــة بفضله،  عليــه، وتكَلّــا بنحــوٍ مــن كلام رفاعــة بــن شــدَّ

وذكــرا ســليمان بــن صرد بســابقته ورضاهمــا بتوليتــه.
وا     فقــال المســيَّب بــن نجبــة: أصبتــم ووُفِّقتــم، وأنــا أرى مثــل الــذي رأيتــم، فَوَلُّ

أمرَكم ســليمانَ بــنَ صرد))).
ــنة  ــه مــن أمرهــم س ــا ابتدعــوا ب ل م ــة أخــرى: كان أوَّ ــري في رواي   وذكــر الط
61 هـــ، وهــي الســنة التــي قُتــل فيهــا الحســ‏ن )رضي اللَّ عنــه(، فلــم يــزل القــوم 
ــيعة  ــن الش ــرِّ م ــاس في ال ــا الن ــال، ودع ــتعداد للقت ــرب والاس ــة الح ــع آل في جم
وغيرهــا إلى الطلــب بــدم الحســن، فــكان يجيبهــم القــوم بعــد القــوم والنفــر بعــد 
النفــر، فلــم يزالــوا كذلــك وفي ذلــك حتَّــى مــات يزيــد بــن معاويــة يــوم الخميــس 
ــل  ل ســنة 64 هـــ، وكان بــن قت ــع الأوَّ ــع عــرة ليلــة مضــت مــن شــهر ربي لأرب
ــام، وهلــك  الحســن وهــاك يزيــد بــن معاويــة ثــاث ســنين وشــهران وأربعــة أيّ
يزيــد وأمــر العــراق عبيــداللّ بــن زيــاد وهــو بالبــرة، وخليفتــه بالكوفــة عمــرو 

ــن حريــث المخزومــي. ب
ــة  ــذا الطاغي ــات ه ــد م ــوا: ق ــيعة، فقال ــن الش ــه م ــليمان أصحابُ ــاء إلى س   فج
والآمــر الآن ضعيــف، فــإن شــئت وثبنــا عــى عمــرو بــن حريــث فأخرجنــاه مــن 
القــر، ثــم أظهرنــا الطلــب بــدم الحســن وتتبَّعنــا قتلتــه ودعونــا النــاس إلى أهــل 
ــروا. ــك فأكث ــوا في ذل ــم، فقال ه ــن حقِّ ــن ع ــم المدفوع ــتأثر عليه ــت المس ــذا البي ه

1-  تاريخ الطبري: ج 4 ص 426.
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فقـال لهـم سـليمان بـن صرد: رويـدًا لا تعجلـوا، إنِّ قـد نظـرت فيما تذكـرون، 
فرأيـت أنَّ قتلـة الحسني هم أشراف أهـل الكوفة وفرسـان العـرب، وهـم المطالبون 
المطلوبـون كانـوا أشـدَّ عليكـم،  ـم  أنَّ تريـدون وعلمـوا  بدمـه، ومتـى علمـوا مـا 
م لـو خرجـوا لم يدركـوا ثأرهم، ولم يشـفوا  ونظـرت فيمـن تبعنـي منكـم فعلمت أنَّ
هـم، وكانـوا لهـم جـزرًا، ولكـن بثُّـوا دعاتكـم في المرص  أنفسـهم، ولم ينكـوا في عدوِّ
النـاس  فادعـوا إلى أمركـم هـذا شـيعتكم وغري شـيعتكم، فـإنِّ أرجـو أن يكـون 
اليـوم حيـث هلـك هـذا الطاغيـة، أسرع إلى أمركـم اسـتجابة منهـم قبـل هلاكـه.
ففعلــوا، وخرجــت طائفــة منهــم دعــاة يدعــون النــاس، فاســتجاب لهــم نــاسٌ 
كثــر بعــد هــاك يزيــد بــن معاويــة أضعــاف مــن كان اســتجاب لهــم قبــل ذلــك‏))).
وقــد اعــرف ســليمان بــن صرد الخزاعــي )هــو وأصحابــه( بالتقصــر والتــواني 
والخــذلان عــن نــرة الإمــام الحســن  بعدمــا دعــوه إليهــم، فقــال مــا نصــه: 
ــدًا  ا، وأحمــد آلاءَه وبــاءَه، وأشــهَد أن لا إلــه إلَّ اللَّ، وأنَّ محمَّ »أُثنــي عــى اللَّ خَــرًْ
ــذِي نكدت  هــر الَّ ــا بعــدُ، فــإنِّ واللَّ، لخائِــف ألَّ يكــون آخرنــا إلى هــذا الدَّ رســوله، أمَّ
ــذه  ــن ه ــل م ــورُ أولي الفض ــه الج ــمِل في ــة، وشَ ــه الرّزيَّ ــت في ــة، وعظُم ــه المعيش في
ــرَ،  ــا نمــدُّ أعناقنــا إلى قــدوم آل نبيِّنــا، ونمنِّيهــم النَّ ــا كنَّ الشّــيعة، لمــا هــو خــر ؛ إنَّ
هنَّــا، وتَربَّصنــا، وانْتَظرنــا مــا  ونحثُّهــم عــى القُــدوم، فلــاَّ قدِمــوا ونَيْنــا وعَجْزنــا، وادَّ
يكــون حَتَّــى قُتــل فينــا وَلَــدُ نبيِّنــا، وسُــالَتُه، وعُصارتُــه، وبَضعــةٌ مــن لَمْــه ودَمِــه، 
ــقون  ــذه الفاس ــاه، اتَّ ــا يُعط ــف ف ــأل النَّصَ ــرَخ، ويس ــا يُ ــتَصِرخ ف ــل يَسْ إذ جع
ــى أقصــدوه، وعــدَوْا عليــه فسَــلبوه. ألا انْضَــوا  يــة للرّمــاح حَتَّ غَرَضًــا للنَّبــل، ودرَّ
ــا  ــرضَ اللَّ، واللَّ، م ــى يَ ــاء حَتَّ ــل والأبن ــوا إلى الحلائِ ــم، ولا ترجع ــخِط ربُّك ــد س فق
أظنُّــه راضيًّــا دون أن تناجِــزوا مَــن قتلــه، أو تُبــروا. ألا لا تهابــوا المــوت، فــواللَِّ، مــا 

1-  تاريخ الطبري: ج 4 ص 431 – 432.
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كُــمْ  هابــه امــرؤ قــطُّ إلَّ ذلّ، كونــوا كالألَُ مــن بنــي إسرائيــل، إذ قــال لهــم نبيِّهــم: ﴿إنَِّ
اذِكُــمُ الْعِجْــلَ فَتُوبُــواْ إلَِ بَارِئكُِــمْ فَاقْتُلُــواْ أَنفُسَــكُمْ ذَلكُِــمْ خَــرٌْ  ظَلَمْتُــمْ أَنفُسَــكُم باِتَّ
وا الأعناق،  كــب واللَِّ، ومــدُّ لَّكُــمْ عِنــدَ بَارِئكُِــمْ﴾)))، فــا فعَــل القــومُ؟ جَثَــوا عــى الرُّ
ــر  نــب إلَّ الصَّ ــه لا ينجيهــم مــن عظيــم الذَّ ورضُــوا بالقَضــاء حَتَّــى حــنَ علمــوا أنَّ

عــى القتــل، فكيــف بكــم لــو قــد دُعيتــم إلى مثْــل مــا دُعِــي القــوم إليــه!
ةٍ  ــوَّ ــن قُ ــتَطَعْتُم مّ ــا اسْ ــم مَّ واْ لَُ ــدُّ ــنَّة، ﴿وأَعِ ــوا الأس ب ــيوف، وركِّ ــحَذوا الس اشْ

ــتنفرون«))). ــون وتُس ــنَ تُدْعَ ــوا ح ــى تُدع ــلِ﴾)))، حَتَّ يْ ــاطِ الَْ ــن رّبَ وَمِ
وكان ممـن اسـتجاب لدعـوة التوابني الشـيعة في المدائـن والبرصة، إذ كتَـب سـليمان 
إلى سَـعْد بـن حُذَيْفَـة بالَمدائِـن وكتـب إلى المثنـى بـن مخرمـة العبـدي في البرصة فأعلنـوا 
اسـتجابتهم لدعوتـه، إلا أنهـم لم يتمكنـوا - وفقًا للروايـات المعتبرة - من المشـاركة فيها.
ابــن أكثــر، وأصبحــت الكوفة  وبعــد مــوت يزيــد ســنة 64 هـــ اتّســع نشــاط التَّوَّ
مهيَّــأة للثــورة ضــدّ حكومــة بنــي أميّــة، وبعــد ســتة أشــهر مــن هــاك يزيــد وعندما 
ــن أبي  ــار ب ــورة، دخــل المخت ــن صرد يعــدّون أنفســهم للث كان أصحــاب ســليمان ب
عبيــدة الكوفــة - وكان قبــل ذلــك يتعــاون لفــرة مــع عبــدالله بــن الزبــر ثــم اعتــزل 
ــون  ــارف بفن ــر ع ــه غ ــى أنَّ ــن صرد، وادَّع ــليمان ب ــادة س ــض قي ــه رف ــه- ولكنَّ عن
ــدف  ــه به ــاس لقيادت ــا الن ــك دع ــل)))، وبذل ــاس للقت ض الن ــيعرِّ ــه س ــرب، وأنّ الح
ــام(، و في جوابــه للذيــن كانــوا ينهونــه عــن هــذا  الثــأر للإمــام الحســن )عليــه السَّ
ــة للثــأر للإمــام))). ــد بــن الحنفيَّ الأمــر طــرح نفســه بعنــوان أنّــه ممثّــل المهــدي محمَّ

1-  البقرة: 54.
2-  الأنفال: 60.

3-  تاريخ الطبري: ج 4 ص 428. الكامل في التاريخ: ج 4 ص 159. الغارات: ج 2 ص 774.
4-  تاريخ الطبري: ج 5 ص 560.

5-  تاريخ الطبري: ج 5 ص 579، أنساب الأشراف: ج 6 ص 380، الكامل في التاريخ: ج 2 ص 633.
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وهكــذا فقــد ظهــر الانشــقاق بــن أنصــار الثــورة ضــد الحكــم الأمــوي، فــكان 
ــوا إلى المختــار))). معظمهــم مــع ســليمان بــن صرد لكــنَّ عــددًا منهــم انضمُّ

ابني بقيـادة سـليمان بـن صرد حركتها في  وعلى أيِّ حـال، فقـد بـدأت نهضـة التوَّ
سـنة 65 هــ بهـدف الإطاحـة بحكومـة الشـام، في ظـلِّ الظـروف التـي كانـت فيهـا 
الكوفـة تحـت سـيطرة عبـدالله بـن الزبري، وأمـر سـليمان أنصـاره بـأن يجتمعـوا في 
النخيلـة اسـتعدادًا لقتـال جيش الشـام، إَّل أنَّه بعـد وصوله إلى هذا المعسـكر وجد أنَّه 
لم يبـقَ مـن الذين كانوا بايعوه )أي‏ حوالي 16 ألف شـخصٍ( سـوى أربعـة آلاف!))).
ــى مــن أنصــاره مــن النخيلــة إلى كربــاء، واســتغفروا  فســار ســليمان مــع مــا تبقَّ
ــام( بعــد أن اعترفــوا بذنوبهــم وتعاهــدوا  اللَّ عنــد قــر الإمــام الحســن )عليــه السَّ

عــى أن يواصلــوا طريقــه، وقــد كتــب الطــري في هــذا المجــال قائــاً:
»لمَّــا انتهــى ســليمان بــن صرد وأصحابــه إلى قــر الحســن، نــادوا صيحــةً واحــدة: 
ــا  ــبْ علين ــا، وتُ ــا مــا مــى منَّ ــا، فاغفــر لن ــن بنــت نبيِّن ــا اب ــا قــد خذلن ، إنَّ ــا ربِّ ي
إنّــك أنــت التــوّاب الرحيــم، وارحــم حســيناً وأصحابــه الشــهداء الصدّيقــن، وإنّــا 
ــا عــى‏ مثــل مــا قتلــوا عليــه، فــإن لم تغفــر لنــا وترحمنــا لنكونــنّ  نشــهدك يــا ربِّ أنَّ

مــن الخاسريــن«))).
ــال  وا لقت ــتعدُّ ــهداء، اس ــيِّد الش ــر س ــوار ق ــة إلى ج ــا وليل ــوا يومً ف ــد أن توقَّ وبع
جيــش الشــام في عــن الــوردة)))، وكانــت القــوّة التــي يقودهــا ســليمان تبلــغ حــدود 

أربعــة آلاف، فيــا كان عــدد أفــراد جيــش العــدو يبلــغ عشريــن ألفًــا))).

1-  تاريــخ الطبــري: ج 5 ص 560 و 580، أنســاب الأشــراف: ج 6 ص 380، الكامــل فــي التاريــخ: 
ج 2 ص 633.

2-  تاريخ الطبري: ج 5 ص 583.

3-  تاريخ الطبري: ج 5 ص 589.

4-  تاريخ الطبري: ج 5 ص 596.
5-  تاريخ الطبري: ج 5 ص 596-/ 598، الفتوح: ج 6 ص 222.
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ــال جيــش الشــام، ولكنَّهــم لم  وقــد أبــدى جيــش ســليمان شــجاعة فائقــة في قت
ابــن وعــدد كبــر مــن  قــوا هدفهــم، وقُتــل ســليمان وعــدد مــن قــادة نهضــة التوَّ يحقِّ

أصحابــه، وغــادر المتبقّــون ســاحة الحــرب ليــاً وعــادوا إلى الكوفــة))).
ــلها  ــن صرد وفش ــليمان ب ــا س ــهاد قائده ــن باستش ــورة التواب ــت ث ــذا انته وهك
أمــام الجيــش الأمــوي بقيــادة عبيــداللّ بــن زيــاد بعــد قتــالٍ شــديدٍ دام ثلاثــة أيــام، 

ــهادة ســنة 65 هـــ، ولــه مــن العمــر 93 ســنة))). ورزقــه اللَّ الشَّ
ولم يكــن هــدف التوابــن هــو الســيطرة عــى الحكــم، أو الحصــول عــى مغانــم 
ــن  ــام الحس ــة الإم ــن قتل ــام م ــو الانتق ــر ه ــم الأول والأخ ــل كان هدفه ــة؛ ب مادي
، للتخلــص مــن تأنيــب الضمــر، والتوبــة مــن ذنبهــم بتخاذلهــم عــن أبي عبدالله 
ــن  ــام الحس ــة الإم ــم ومظلومي ــن والقي ــن الدي ــاً ع ــهادة دفاع ــل الش ــن، وني الحس
وأهــل البيــت؛ ولــذا كانــوا مصممــن عــى القتــال حتــى القضــاء عــى حكــم بنــي 
أميــة أو الشــهادة، وكانــوا ينــادون عنــد مغادرتهــم الكوفــة: »إنــا لا نطلــب الدنيــا 
وليــس لهــا خروجنــا«)))؛ وانتهــت هــذه الثــورة باستشــهاد قادتهــا مــا عــدا )رفاعــة 
اد البجــي( فعــاد مــا تبقــى مــن القــوات بقيادتــه إلى الكوفــة، وانضمــوا إلى  بــن شــدَّ

حركــة المختــار وأنصــاره.
ــن؛  ــن الأموي ــم وب ــوى بينه ــوازن الق ــدم ت ــلت لع ــن فش ــورة التواب ــع أن ث وم
ــة  ــة اللازم ــأت الأرضي ــوفي، وهي ــط الك ــرة في الوس ــات كب ــت تداعي ــا ترك إلا أنه
ــل  ــوي والعم ــم الأم ــة الحك ــا لمحارب ــا حوله ــة وم ــام في الكوف ــرأي الع ــش ال وتجيي

ــة الأمــر. عــى إســقاطه في نهاي

1-  موسوعة الإمام الحسين  في الكتاب والسنة والتاريخ: محمد الريشهري، ج 5؛ ص339 – 340.
2-  الطبقــات الكبــرى: ج 4 ص 293. تهذيــب الكمــال: ج 11 ص 456 الرقــم 2531. الاســتيعاب: ج 

2 ص 211 الرقــم 1061. أســد الغابــة: ج 2 ص 549 الرقــم 2231.
3-  تاريخ الطبري: ج 3، ص 455.
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ثانيًا- ثورة المختار:
  ثـار المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفـي سـنة 66 للهجـرة في العـراق طالبًا ثـأر الإمام 
لَّام( مـن قاتليـه، وكان قـد اعتقـل بعدمـا تعـاون مـع مسـلم بن  الحسني )عليـه الس
عقيـل ولم يطلـق سراحـه إلا بعـد واقعة عاشـوراء، وبعد إطلاق سراحـه توجه نحو 

مكـة المكرمـة وانضـم إلى عبـدالله بن الزبري الـذي أعلن نفسـه خليفة للمسـلمين.
طالبًا  وأنشطته  تحركاته  وبدأ  الكوفة،  نحو  انطلق  64هـ  سنة  يزيد  هلاك  وبعد    
فقتل  وقتلهم،  كربلاء  في  وآله  الحسين  قتلة  المختار  وتتبع   ، الحسين  للإمام  الثأر 
لاذوا  الذين  قادتهم  بعض  دور  وهدم  رجلً،  وثمانين  مئتين  واحد  يوم  في  منهم 
بلبنها  وبنى  هدمها،  فقد  الأشعث  بن  محمد  دار  بينها  من  وكان  منه،  خوفًا  بالفرار 
أبيه))).  الذي هدم داره زياد بن  وطينها دار حجر بن عدي صاحب الإمام علي 
  ة الجــزاء الــذي ســيلقاه قاتلــو الإمــام الحســن وقــد ورد في الروايــات شــدَّ
ــا رواه  ــي ب ــرة نكتف ــم في الآخ ــبة إلى جزائه ــرة، فبالنس ــا والآخ ــه في الدني وأصحاب
ــن  ــةً لَ يَكُ ــارِ مَنزِلَ ــال: »إنَّ فِ النّ ــه ق ــول اللَّ  أنَّ ــن رس ــدوق ع ــيخ الص الش
ها أحَــدٌ مِــنَ النـّـاسِ إَّل بقَِتــلِ الحُسَــنِ بــنِ عَــيٍِّ صَلَــواتُ اللَِّ عَلَيهِــا ويَيَــى  يَســتَحِقُّ

ــام‏«))). ــا عليهــا السَّ ــنِ زَكَرِيّ ب
ــل  ــا وملذاتهــا، ب ــأ أحــد مــن قتلــة الإمــام الحســن  بالدني ــا لم يهن   وفي الدني
ــيُّ  عــى مــن حــارب  سرعــان مــا انتقــم الله منهــم شر انتقــام، وقــد دعــا النب
ــهُ، وَاقتُــل مَــن  هُــمَّ اخــذُل مَــن خَذَلَ الإمــام الحســن  أو لم ينــره، بقولــه: »اللَّ

ــبَ«))). ــا طَلَ ــح مَــن ذَبَحَــهُ، ولا تُتَِّعــهُ بِ ــهُ، وَاذبَ قَتَلَ

1-  راجع: الكامل في التاريخ: ج 4، ص 211 – 241.
2-  ثــواب الأعمــال: ص 257 ح 2، كامــل الزيــارات: ص 162 ح 202 كلاهمــا عــن جابــر عــن الإمــام 

الباقــر ، بحــار الأنــوار: ج 44 ص 301 ح 9.
3-  كامل الزيارات: ص 131 ح 149.
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ـــن  ـــال الحس ـــارك في قت ـــن ش ـــكل م ـــي ، ف ـــاء النب ـــتجاب الله دع ـــد اس وق
ـــار  ـــق المخت ـــرة، إذ لاح ـــل الآخ ـــا قب ـــا في الدني ـــزاءه سريعً ـــي ج ـــه لق  أو خذل
قتلـــة الإمـــام الحســـن  وألقـــى القبـــض عليهـــم وقـــام بإعدامهـــم، وكتـــب 
ـــا  ـــم خلقً ـــل منه ـــن، فقت ـــة الحس ـــار قتل ـــع المخت ـــدد: »تتبَّ ـــذا الص ـــوبي في ه اليعق

ـــد«))). ـــر أح ـــم كث ـــقَ منه ـــى لم يب ـــاً حت عظي
واســتنادًا إلى روايــة وردت في بحــار الأنــوار، فــإنَّ المختــار قتــل طــوال حكمــه 
ــا ممّــن اشــرك في  ــة عــر ألفً ــة عــر شــهرًا- ثماني للكوفــة - والــذي اســتمرَّ ثماني
ــا أنّ  ــرة. ك ــة كب ــة مبالغ ــذه الرواي ــه)))؛ إلّ أنَّ في ه ــن وأصحاب ــام الحس ــل الإم قت
ــة  ــا كيفيَّ ــي وردت فيه ــة، والت ــادر التاريخيّ ــض المص ــاءت في بع ــي ج ــات الت الرواي
عقوبــة عــدد مــن المجرمــن عــى يديــه بشــكل غــر جائــز في الإســام؛ مثــل: الُمثلــة، 
ــا  ــل أنّ ــن المحتم ــا، وم ــا أيضً ــغ فيه ــاخن، مبال ــت الس ــخص في الزي ــاء الش وإلق
ــه، أو اختُلقــت  ــار مــن أجــل تشــويه ســمعة ثورت ــل أعــداء المخت اختُلقــت مــن قِبَ

ــل مريديــه مــن أجــل إيجــاد الخــوف والرعــب في قلــوب الأعــداء))). مــن قِبَ
ــر،  ــن الزب ــدالله ب ــيطرة عب ــت س ــن تح اب ــة التوَّ ــاء نهض ــة أثن ــت الكوف وكان
ــة لم  ولذلــك فــإنَّ المجرمــن الذيــن تســبَّبوا بأمــر ابــن زيــاد في حادثــة كربــاء الدمويَّ
يواجهــوا مشــكلة؛ بســبب عــداء عبــدالله بــن الزبــر الشــديد لأهــل البيــت )عليهــم 
ــن  اب ــة التوَّ ــب نهض ــن جان ــد م ــر أكي ــعروا بخط ــم لم يش ــل أنَّ ــا يحتم ــام(، ك السّ
ــقاط  ــو إس ــة ه ــذه النهض ل له ــدف الأوَّ ــك أنَّ اله ــن صرد، ذل ــليمان ب ــادة س بقي
قــون هــذا الهــدف، ولكنهّــم  ــم ســوف لا يحقِّ حكومــة الشــام، وكانــوا يعلمــون أنَّ
كانــوا يشــعرون بخطــر كبــر بســبب وجــود المختــار في الكوفــة، ولذلــك وفــد قــادة 

1-  تاريخ اليعقوبي: ج 2 ص 259.
2-  بحار الأنوار: ج 45 ص 386.

3-  موسوعة الإمام الحسين  في الكتاب والسنة والتاريخ، ج 6، ص 98.
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جيــش ابــن زيــاد مثــل عمــر بــن ســعد وشَــبَت بــن ربعــي - الذيــن كانــوا يحيطــون 
علــاً بحســن قيــادة المختــار ويعرفــون هدفــه مــن الثــورة - عــى عبــدالله بــن يزيــد 

عامــل ابــن الزبــر عــى الكوفــة وقالــوا:
ــا خــرج يقاتــل    »إنَّ المختــار أشــدّ عليكــم مــن ســليمان بــن صرد، إنَّ ســليمان إنَّ
ــا يريــد أن يثــب  كــم ويذلّلهــم لكــم وقــد خــرج عــن بلادكــم، وإنَّ المختــار إنَّ عدوَّ
عليكــم في مصركــم، فســروا إليــه فأوثقــوه في الحديــد وخلّــدوه في الســجن حتــى 

يســتقيم أمــر النــاس«))).
  واعتُقــل المختــار عــى إثــر هــذه المؤامــرة)))، ولكنَّــه واصــل نشــاطه في الســجن 
ــن منهــم إلى  أيضًــا، وعندمــا بلغــه انكســار جيــش ســليمان بــن صرد ورجــوع المتبقِّ

الكوفــة، بعــث رســالة سّريــة إلى قادتهــم دعاهــم فيهــا إلى التعــاون معــه))).
  ولم تمــضِ فــرة طويلــة حتّــى أُطلــق سراح المختــار عــى إثــر وســاطة عبــدالله بــن 
هــم للحــرب، وفي الليلــة الثانية  عمــر الــذي كان زوج أُختــه))). فنظَّــم أنصــارَه وأعدَّ
عــرة مــن ربيــع الأوّل‏ ســنة 66 للهجــرة بــدأت ثــورة المختــار بحركــة عــدد مــن 
المســلّحين بقيــادة إبراهيــم بــن مالــك الأشــر))) نحــو دار المختــار، وكانــت الكوفــة 

1-  تاريخ الطبري: ج 5 ص 580.
2-  أنســاب الأشــراف: ج 6 ص 373، تاريــخ الطبــري: ج 5 ص 581، الكامــل فــي التاريــخ: ج 2 ص 

634، الفتــوح: ج 6 ص 217؛ ذوب النضــار: ص 80.
3-  تاريــخ الطبــري: ج 5 ص 606 و ج 6 ص 7، الكامــل فــي التاريــخ: ج 2 ص 643 و 661، 

المنتظــم: ج 6 ص 51.
ــخ: ج 2 ص  ــي التاري ــل ف ــري: ج 6 ص 8، أنســاب الأشــراف: ج 6 ص 381، الكام ــخ الطب 4-  تاري

661، المنتظــم: ج 6 ص 51، الفتــوح: ج 6 ص 219.
5-  إبراهيــم بــن مالــك الأشــتر بــن الحــارث النخعــي، كان أبــوه مــن كبــار التابعيــن ومــن أشــهر أصحــاب 
ــام(،  ــم السّ ــت عليه ــل البي ــا لأه ــا مواليً ــاعرًا فصيحً ــجاعًا ش ــا ش ــيّ ، كان فارسً ــن عل أميرالمؤمني
اســتعان بــه المختــار حيــن ظهــر بالكوفــة طالبـًـا بثــأر الحســين عليــه السّــام(، وبــه قامــت إمــارة المختــار 
وثبتــت أركانهــا. قتــل إبراهيــم عبيــدَاللَّ بــن زيــاد بيــده ســنة ســبع وســتيّن، ثــمّ أوســع حكمــه فــي الموصــل 
ومــا حواهــا، ويظهــر مــن أعمالــه وتصرّفاتــه أنـّـه صــار كالمتهــاون بأمــر المختــار. اتصّــل إبراهيــم بعــد 
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ــه،  ــم ومرافقي ــى إبراهي ــق ع ــش الطري ــع الجي ــة، فقط ــكام العرفيَّ ــة للأح خاضع
ــار في  ــدر المخت ــه)))، وأص ــة لإمرت ــوات الخاضع ــوا الق ــد وهزم ــد الجن ــوا قائ فقتل
ات  اتــه مــع قــوَّ ــة بشــكل رســمي، واشــتبكت قوَّ الليلــة نفســها الأمــر بالثــورة العامَّ
ت الاشــتباكات حتــى ســقط  العــدو تحــت شــعار »يــا لثــارات الحســن«، واســتمرَّ
آخــر مواضــع العــدو في ربيــع الثــاني عــام 66، وخضعــت الكوفــة لســيطرة المختــار 

وأنصاره بشــكل كامــل))).
  وبعــد أن ســيطر المختــار عــى الأوضــاع، انــرى للبحــث عــن مجرمــي واقعــة 
ــاشر  ــد المب ــنَّ القائ ــم‏)))، ولك ــم وقتله ــر منه ــى الكث ــض ع ــى القب ــاء، فألق كرب
ــا، وكُلّــف مــن جانــب عبدالملــك  لمعركــة كربــاء - أعنــي ابــن زيــاد- لم يــزل حيًّ

ــا. ــون ألفً ــه ثمان ــشٍ قوامُ ــار بجي ــورة المخت ــأن يقمــع ث ــروان ب ــن م ب
  وســار جيــش المختــار بقيــادة إبراهيــم بــن مالــك الأشــر في ذي الحجّــة ســنة 
ــاليّة  ــدود الش ــلَّل إلى الح ــد تس ــذي كان ق ــاد ال ــن زي ــش اب ــو جي ــرة، نح 66 للهج
الغربيّــة مــن العــراق، ونشــبت حــرب ضروس بــن الجيشــن، وهُــزم جيــش الشــام 

في عاشــوراء مــن ســنة 67 للهجــرة وقُتــل ابــن زيــاد))).
ون مــن الكوفــة إلى البــرة إلى مصعــب بــن الزبــر)))، وحرّضــوه    ولجــأ الفــارُّ

مقتــل المختــار بمصعــب بــن الزبيــر ]كأنـّـه يريــد بذلــك محاربــة جيــش الشــام‏[، وحــارب معــه عبدالملــك، 
فوفــى لــه حيــن خذلــه أهــلُ العــراق، وقاتــل معــه حتـّـى قتُــل ســنة 71هـــ، ودفــن بقــرب ســامراء. تاريــخ 

ــري: ج 6 ص 15- 49 و 81- 95 و 156- 158(. الطب
1-  تاريخ الطبري: ج 6 ص 19.

2-  تاريخ الطبري: ج 6 ص 20/ 32 وراجع: الأمالي للطوسي: ص 240 ح 424.
3-  تاريــخ الطبــري: ج 6 ص 38/ 66 و الكامــل فــي التاريــخ: ج 2 ص 681-/ 685 و تاريــخ 
اليعقوبــي: ج 2 ص 259 و الأمالــي للطوســي: ص 238-/ 244 و ذوب النضّــار: ص 118-/ 125 و 

بحــار الأنــوار: ج 45 ص 374-/ 386.
4-  تاريخ الطبري: ج 6 ص 81-/ 92؛ الأمالي للطوسي: ص 241، ذوب النضّار: ص 142.

5-  كان حاكماً على البصرة من قبل أخيه عبد اللَّ بن الزبير.
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ــنَّ  ــان، ولك ــى الجيش ــرب)))، والتق ــب للح ــتعدّ مصع ــار، فاس ــة المخت ــى محارب ع
ــارة،  ــدو في دار الإم ــاصره الع ــة، وح ــائر فادح ة خس ــرَّ ــذه الم ــد في ه ــار تكبَّ المخت

ــاره))). ــن أنص ــون م ــلم الباق ــرب، واستس ــل في الح وقُت
ــهر  ــن ش ــر م ــع ع ــار في الراب ــل المخت ــد قُت ــري، فق ــة الط ــتنادًا إلى رواي واس

ــره))). ــن عم ــتّين م ــابعة والس ــو في الس ــرة، وه ــنة 67 للهج ــان س رمض

الإمام زين العابدين  وعلاقته بالمختار
أهــم عمــل قــام بــه المختــار هــو تتبعــه لقتلــة الإمــام الحســن ، ثــم قتلهــم، 
 ، وإبــادة المجرمــن الخطريــن الذيــن ارتكبــوا أبشــع الجرائــم بحــق عــرة النبــي
ــن  ــار، أو يعل ــة المخت ــم حرك ــض أن يتزع ــن  رف ــن العابدي ــام زي ــع أن الإم وم
تأييــده العلنــي لــه، للحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن أهــل بيتــه وشــيعته، ولأنــه لا يثــق 
ــرى  ــه كان ي ــك أن ــف إلى ذل ــه؛ أض ــه وأبي ــده وعم ــدروا بج ــا غ ــن بعدم بالكوفي
المصلحــة في ابتعــاده العلنــي عــن أيــة ثــورة أو انتفاضــة حتــى يواصــل مســؤولياته 
الدينيــة بوصفــه إمامًــا معصومًــا؛ إلا أنــه أثنــى عليــه لمــا قــام بــه مــن عمــل كبــر في 

. الانتقــام مــن قتلــة أبي عبــدالله الحســن
  اد ــجَّ قــال الســيد الجــالي: »كتــب ]المختــار[ إلى الإمــام عــي بن الحســن السَّ
يريــده عــى أن يبايــع لــه، ويقــول بإمامتــه، ويظهــر دعوتــه، وأنفــذ إليــه مــالً كثــرًا 
ــاً في تعاملــه مــع  ــع قتلــة الحســن  فقتلهــم، ولكــن الإمــام  كان حكي وتتب
المتحركــن أولئــك، فلــم يعلــن عــن ارتباطــه المبــاشر بهــم، وكذلــك لم يعلــن عــن 
ــر  ــح لتبري ــا، يصل ــا عامًّ ــدر بيانً ــل أص ــر، ب ــن الزب ــه اب ــا واج ــم ك ــض حركته رف

ــار الطــوال: ص 304،  ــري: ج 6 ص 94، أنســاب الأشــراف: ج 6 ص 427، الأخب ــخ الطب 1-  تاري
ــوح: ج 6 ص 255. الفت

2-  تاريخ الطبري: ج 6 ص 105-/ 108.
3-  تاريخ الطبري: ج 6 ص 116، الكامل في التاريخ: ج 3 ص 18.
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الحــركات الصالحــة، مــن دون أن يــرك آثــارًا ســيئة عــى الإمــام  فقــال لعمــه 
محمــد بــن الحنفيــة: »يــا عــم، لــو أن عبــدًا تعصــب لنــا أهــل البيــت، لوجــب عــى 

النــاس مؤازرتــه، وقــد وليتــك هــذا الأمــر، فاصنــع مــا شــئت«))).
إن توليـــة الإمـــام  لعمـــه في القيـــام بأمـــور الحـــركات الثوريـــة تلـــك كان 
ـــة  ـــل الدول ـــن قب ـــاً م ـــن مُتَّهَ ـــة لم يك ـــن الحنفي ـــد ب ـــح؛ لأن محم ـــق الأصل ـــو الطري ه
ـــام  ـــا الإم ـــه، بين ـــة لنفس ـــدي للإمام ـــر إلى التص ـــا يش ـــه م ـــرف من ـــة، ولم يع بالمعارض
ـــاء،  ـــدم في كرب ـــب ال ـــاره صاح ـــة باعتب ـــه خيف ـــس من ـــة تتوج ـــت الدول  كان
ـــة أن  ـــون الدول ـــى عي ـــفَ ع ـــه، ولم يخ ـــواه وشرف ـــه وتق ـــة، لعلم ـــل للإمام والمؤه

ـــه. ـــة ل ـــدون الإمام ـــيعة يعتق ـــن الش ـــا م جمعً
وبذلـك كان الإمـام  قـد حافـظ على وجـوده مـن أذى الأمويين واسـتمر على 
رسـم خططـه والتأكيد على منهجه لإحيـاء الديـن وتهيئـة الأرضية للحكـم العادل.

ــأر  ــت الث ــي انتهج ــركات الت ــك الح ــن تل ــم ع ــع الدع ــك لم يقط ــع ذل ــو م وه
.(((»  ــت ــل البي لأه

وممــا يــدل عــى العلاقــة الطيبــة بــن المختــار والإمــام زيــن العابديــن ، أنــه 
ــار  ــول المخت ــى رس ــام ، فأت ــه إلى الإم ــل رأس ــاد أرس ــن زي ــار اب ــل المخت ــا قت لم
بــرأس ابــن زيــاد إليــه وكان  يتنــاول الطعــام، وفي بعــض الروايــات أنَّ الإمــام 
ســجد شــكرًا للَّ‏ عندمــا رأى رأس ابــن زيــاد ورأس عمــر بــن ســعد، وقــال: » الحَمدُ 

ــذي أدرَكَ لي ثَــأري مِــن أعدائــي )عَــدُوّي(، وَجــزَى اللَُّ الُمختــارَ خَــرًا«))). للَِّ الَّ
كما أثنـى عليـه ولده الإمـام الباقـر ، إذ روى الكشي عن حمدويه عـن يعقوب 
عـن ابـن أبي عمري عـن هشـام بن المثنـي عن سـدير عـن الإمـام الباقر  أنـه قال: 

1-  بحار الأنوار: ج 45، ص 345.
2-  جهاد الإمام السجاد : السيد محمد رضا الجلالي، ص ٢٣٦.

3-  رجال الكشي: ص 210، ح 203. بحار الأنوار: ج 45 ص 386.
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ج أراملنا، وقسـم فينـا المال  »لا تسـبُّوا المختـار فإنـه قتـل قتلتنـا، وطلـب بثأرنـا، وزوَّ
على العسرة«)))، وعلَّـق عيـه العلامة الحيل بقوله: »وهـذا الطريق حسـن«))).

ولمــا ســأل ابنــه الإمــام الباقــر  عــن موقفــه إزاء أبيــه المختــار أظهــر لــه إيجابية 
م عليــه))). الموقــف منــه، وترحَّ

م على المختار أيضًا))). وروى ابن عُقدة: أن الصادق  ترحَّ
وروى الكــي عــن جــارود بــن المنــذر عــن أبي عبــدالله ]الصــادق‏[  قــال‏: 
ــرُؤوسِ  ــا الُمختــارُ بِ ــى‏ بَعَــثَ إلَينَ ــا امتَشَــطَت فينــا هاشِــمِيَّةٌ، ولَ اختَضَبَــت، حَتّ »مَ

.(((» َــن ــوا الحُسَ ــنَ قَتَلُ ذي الَّ
ـــمِيَّةٌ  ـــت هاشِ ـــا اكتَحَلَ ـــال: »مَ ـــه ق ـــا أنّ ـــادق  أيضً ـــام الص ـــن الإم وروي ع
ــلَ  وَلا اختَضَبَـــت، ولا رُئِـــيَ في دارِ هاشِـــمِيٍّ دُخـــانٌ خَـــسَ حِجَـــجٍ حتّـــى‏ قُتـِ

عبيـــداللّ بـــنُ زيـــادٍ«))).
وقــد ورد في مدحــه أنــه: »لم يبــقَ مــن بنــي هاشــم أحــد إلا قــام بخطبــة في الثنــاء 

عــى المختــار والدعــاء لــه وجميــل القــول فيــه«))).
لقــد أدخــل المختــار الــرور والفــرح والبهجــة في قلــوب بنــي هاشــم وتركــوا 
الحــداد والحــزن، وأدخــل الرعــب والخــوف في قلــوب أعدائهــم، وأســدى لأهــل 
البيــت بعــض الخدمــات المهمــة، كالأخــذ بثأرهــم، وحمايتهــم مــن الأذى، ودعمهــم 

بالأمــوال، وبنــاء دورهــم التــي هدمهــا الأمويــون وغيرهــا. 

1-  رجال الكشي: ص 208، ح 197.
2-  خلاصة الأقوال: العلامة الحلي، ج 2، ص 393 - 394، رقم 2/1006.

3-  رجال الكشي: ص 208، ح 199.
4-  خلاصة الأقوال: العلامة الحلي، ج 2، ص 394، رقم 2/1006.

5-  رجال الكشّي: ص 209 ح 202، رجال ابن داوود: ص 277، بحار الأنوار: ج 45 ص 344 ح 12.
6-  ذوب النضّار: ص 144، بحار الأنوار: ج 45 ص 386.

7-  الطبقات الكبرى: ابن سعد، ج ٥، ص 285.
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المختار في كتب الرجال
وجهـــت إلى المختـــار بعـــض الأقـــوال والتهـــم التـــي تقـــدح في شـــخصيته، 
والتـــي فيهـــا تشـــويه لمكانتـــه وذم لـــه، فقـــد اتهـــم بالســـحر والشـــعوذة، وأنـــه 
ادَّعـــى النبـــوة، ولكنهـــا لا تصمـــد أمـــام التحقيـــق والتدقيـــق، ولا تعـــدو إلا أن 
ـــه  ـــه وخصوم ـــل أعدائ ـــن قب ـــة م ـــات مفبرك ـــة وتلفيق ـــة وكيدي ـــات كاذب ـــون اتهام تك
ـــة  ـــدم صح ـــون ع ـــت المحقق ـــد أثب ـــيًّا، وق ـــا وسياس ـــقاطه اجتماعيًّ ـــن لاس الأموي

ـــة. ـــه في الجمل ـــبت إلي ـــي نس ـــم الت الته
ــا  ــي إم ــت، فه ــل البي ــن أه ــة ع ــار والمروي ــة للمخت ــات القادح ــا الرواي   وأم

ــا. ــاد عليه ــن الاعت ــلة، ولا يمك ــناد أو مرس ــة الإس ــات ضعيف رواي
  قــال الســيد الخوئــي )قــدس سره(: »والأخبــار الــواردة في حقــه عــى قســمين: 
مادحــة وذامــة، وأمــا المادحــة فهــي متظافــرة، ]وأورد الروايــات المتقدمــة[، 
ــا امتَشَــطَت فينــا هاشِــمِيَّةٌ، ولَ اختَضَبَــت، حَتّــى‏ بَعَــثَ  وصحــح منهــا روايــة: »مَ
ذيــنَ قَتَلُــوا الحُسَــنَ  «))) وهــذه الروايــة صحيحــة«، ثم  إلَينـَـا الُمختــارُ بـِـرُؤوسِ الَّ
قــال: »وأمــا الروايــات الذامــة فهــي... كان المختــار يكــذب عــى عــي بــن الحســن 
... كتــب المختــار بــن أبي عبيــدة إلى عــي بــن الحســن  وبعــث إليــه بهدايــا 
مــن العــراق، فلــا وقفــوا عــى بــاب عــي بــن الحســن دخــل الآذن يســتأذن لهــم 
فخــرج إليهــم رســوله فقــال: أميطــوا عــن بــابي فــإني لا أقبــل هدايــا الكذابــن، ولا 
أقــرأ كتبهــم فمحــوا العنــوان وكتبــوا المهــدي محمــد بــن عــي... بعــث إليــه بأربعــن 
ألــف دينــار بعدمــا أظهــر الــكلام الــذي أظهــره فردهــا ولم يقبلهــا... والمختــار هــو 
الــذي دعــا النــاس إلى محمــد بــن علي بــن أبي طالــب بــن الحنفيــة... وهــذه الروايات 
ا عــى أن الثانيــة منهــا فيهــا تهافــت وتناقــض، ولــو صحــت  ضعيفــة الإســناد جــدًّ

1-  رجال الكشّي: ص 209 ح 202، رجال ابن داوود: ص 277، بحار الأنوار: ج 45 ص 344 ح 12.
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ــلم،  ــن مس ــد ب ــق زرارة ومحم ــواردة في ح ــة ال ــات الذام ــى الرواي ــد ع ــي لا تزي فه
وبريــد وأضرابهــم«. 

ــم  ــار في مظل ــا ص ــن  لم ــاً أن الحس ــدس سره( مرس ــدوق )ق    وروى الص
ســاباط ضربــه أحدهــم بخنجــر مســموم فعمــل فيــه الخنجــر فأمــر  أن يعــدل 
بــه إلى بطــن جريحــي وعليهــا عــم المختــار بــن أبي عبيــدة مســعود بــن قيلــة، فقــال 
المختــار لعمــه: تعــال حتــى نأخــذ الحســن ونســلمه إلى معاويــة فيجعــل لنــا العراق، 
فنظــر بذلــك الشــيعة مــن قــول المختــار لعمــه، فهمــوا بقتــل المختــار فتلطــف عمــه 
لمســألة الشــيعة بالعفــو عــن المختــار ففعلــوا. وهــذه الروايــة لإرســالها غــر قابلــة 

للاعتــاد عليهــا.
  ثــم ناقــش الســيد الخوئــي )قــدس سره( روايــة: أن كل واحــد مــن الأئمــة كان 
مبتــى بكــذاب وأن الحســن  ابتــي بالمختــار! وقــال: ولم ينقــل ولا بخــر ضعيف 
ــذي كان  ــار ال ــد أنَّ المخت ــر بعي ــن ، وغ ــبة إلى الحس ــار بالنس ــن المخت ــذب م ك

يكــذب عــى الحســن  أن يكــون رجــاً آخــر غــر المختــار بــن أبي عبيــدة.
  ثـــم نقـــل الســـيد الخوئـــي قـــول المجلـــي عـــن جعفـــر بـــن نـــا الحـــي في 
ـــاء  ـــن العل ـــرًا م ـــم أن كث ـــه: »اعل ـــاه، وفي ـــا تبني ـــه الله( وكأنه ـــار )رحم ـــدح المخت م
ـــروا  ـــو تدب ـــار... ول ـــاني الأخب ـــى مع ـــم ع ـــة توقفه ـــق بفطن ـــم التوفي ـــل له لا يحص
أقـــوال الأئمـــة  في مـــدح المختـــار لعلمـــوا أنـــه مـــن الســـابقين المجاهديـــن 
ـــن  ـــن العابدي ـــاء زي ـــن، ودع ـــه المب ـــه في كتاب ـــلَّ جلال ـــالى ج ـــم الله تع ـــن مدحه الذي
ـــن  ـــن المصطف ـــده م ـــه عن ـــى أن ـــح ع ـــان لائ ـــح وبره ـــل واض ـــار دلي  للمخت
الأخيـــار، ولـــو كان عـــى غـــر الطريقـــة المشـــكورة ويعلـــم أنـــه مخالـــف لـــه في 
ـــتطاب،  ـــولً لا يس ـــه ق ـــول في ـــتجاب ويق ـــاء لا يس ـــه دع ـــو ل ـــا كان يدع ـــاده لم اعتق
ـــوا  ـــداؤه عمل ـــا أع ـــك! وإن ـــن ذل ـــزه ع ـــام من ـــا، والإم ـــه عبثً ـــاؤه  ل وكان دع
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  ـــن ـــر المؤمن ـــداء أم ـــل أع ـــا عم ـــيعة ك ـــوب الش ـــن قل ـــدوه م ـــب ليباع ـــه مثال ل
ـــه« ))). ـــن محبت ـــاد م ـــن ح ـــر مم ـــا كث ـــك به ـــاوئ وهل ـــه مس ل

وعلــل التســري في قامــوس الرجــال الأخبــار الــواردة بذمــه بأنهــا تقيــة، وقــال: 
ــزرارة  ــة - ك ــارة تقيَّ ــل إم ــوا أه ــم لم يكون ــيعة له ــون ش ــوا يذمُّ ــة  كان »إنَّ الأئمَّ
ــد بــن مســلم وأضرابهــا - ففــي مثــل المختــار الــذي نــال الإمــارة باســمهم  ومحمَّ
اد  ــجَّ ــه تقيَّــة واجبًــا، لا ســيَّما من السَّ  وفعــل بأعدائهــم مــا فعــل لأجلهــم كان ذمُّ

ــة«))).  لعلمــه بدولــة المروانيَّ
ـــول،  ـــر معق ـــانيَّته فغ ـــم بكيس ـــا قوله ـــال: »وأمَّ ـــد ق ـــانيته، فق ـــول بكيس ـــى الق ونف
ـــن  ـــل لا يمك ـــة، ب ـــن الحنفيّ ـــد اب ـــد محمَّ ـــار وبع ـــد المخت ـــدث بع ـــب ح ـــه مذه لأنَّ
ـــة؛  ـــا للإمام عيًّ ـــد مدَّ ـــن محمَّ ـــد ولم يك ـــاة محمَّ ـــل في حي ـــد قت ـــد وق ـــة محمَّ ـــه بإمام قول
ـــر  ـــن ذاك الخ ـــر تضمَّ ـــا في خ ـــن  ك ـــد الحس ـــا بع ـــا يومً ـــه ادَّعاه ـــحَّ أنَّ وإن ص

ـــاب«))). ـــاب وأن ـــه ت أنَّ
ــار  ــة المخت ــي: »إن ولاي ــا الح ــن ن ــال اب ــاً، ق ــار طوي ــة المخت ــتمر حكوم ولم تس
كانــت ثمانيــة عــر شــهرًا أولهــا لأربــع عــرة ليلــة خلــت مــن ربيــع الأول ســنة 
ــتين،  ــبع وس ــنة س ــن س ــان م ــهر رمض ــن ش ــف م ــا النص ــتين، وآخره ــت وس س

ــنة«))).  ــتون س ــبع وس ــره س وعم
وفي هــذه المــدة القصــرة قــام المختــار بأعــال كبــرة تقــدر بســنوات طويلــة، فقــد 
ــَّن  ــه وع ــا في أول ثورت ــيطر عليه ــن، إذ س ــة مرت ــن في الكوف ــى الأموي ــر ع انت
الــولاة في المناطــق التــي كانــت تُكــم مــن الكوفــة، كبقيــة أقاليــم العــراق، وقســم 

1-  معجم رجال الحديث: السيد الخوئي: ج 19، ص 102- 110، رقم الترجمة 12185.
2-  قاموس الرجال: الشيخ محمد تقي التستري، ج ١٠، ص ١٤، رقم الترجمة 7434.
3-  قاموس الرجال: الشيخ محمد تقي التستري، ج ١٠، ص ١٤، رقم الترجمة 7434.

4-  ذوب النضار: ابن نما، ص 144.
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ــع  مــن إيــران وتركيــا وأرمينيــا وغيرهــا، ثــم انتــر مــرة أخــرى عليهــم عندمــا جمَّ
ــن  ــم ب ــده إبراهي ــأسرع قائ ــه، ف ــاروا علي ــم وث ــن  قواته ــام الحس ــة الإم قتل
مالــك الأشــر بالعــودة وتصــدى لهــم، واكتســح قواتهــم، وقتــل عــددًا مــن قتلــة 

ــرَّ الباقــون إلى البــرة وغيرهــا. الحســن ، وف
ـــر  ـــن، فدمَّ ـــع الأموي ـــة م ـــة شرس ـــر معرك ـــن الأش ـــادة اب ـــه بقي ـــاض جيش ـــم خ ث
جيشـــهم وقتـــل قائـــده ابـــن زيـــاد، قاتـــل الإمـــام الحســـن  ووالي العـــراق 
ـــكرًا  ـــاجدًا لله ش ـــرَّ س ـــن  فخ ـــن العابدي ـــام زي ـــه للإم ـــل رأس ـــابق، وأرس الس

ـــالى. ـــه تع ل

بقية الثورات والانتفاضات
لم تتوقــف الثــورات والانتفاضــات والاحتجاجــات ضــد الحكــم الأمــوي منــذ 
استشــهد الإمــام الحســن  وحتــى ســقوط الحكــم الأمــوي، وبالإضافــة 
ــورات  ــة الث ــر إلى بقي ــار، نش ــورة المخت ــن، وث ــورة التواب ــيعيتين: ث ــن الش للثورت

ــي: ــالً، وه إجم

1 ـ ثورة أهل المدينة:

وهــي ثــورة تختلــف في دوافعهــا عــن ثــورة التوابــن، فهــي لم تســتهدف الانتقــام 
مــن قتلــة الإمــام الحســن ، بــل اســتهدفت تقويــض ســلطان الأمويــن الظــالم، 
إذ اجتاحــت المدينــة موجــة مــن الغضــب والســخط عــى بنــي أميــة بعــد استشــهاد 
الإمــام الحســن ، وطــرد الثائــرون الأمويــن وقدرهــم ألــف رجــل، كــا طُــرد 
والي المدينــة، وهــو الــذي أرســل مجموعــة مــن زعــاء المدينــة ووجهائهــا إلى الشــام 
لمقابلــة يزيــد الــذي أغــدق عليهــم بالهدايــا والعطايــا الجزيلــة، ولكنهــم لمــا رجعــوا 
ضــوا النــاس عــى الثــورة ضــد حكمــه لمــا رأوه مــن ســلوكيات يزيــد  إلى المدينــة حرَّ
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المنافيــة للإســام، ومنهــا انغماســه في الملــذات والشــهوات، وولعــه باللعــب واللهــو 
والمجــون والفجــور، واســتهتاره بقيــم الإســام وأحكامــه.

كتـب ابـن الأثري: »]لمـا[ عـزل يزيـد الوليـد ]عـن ولايـة المدينـة[، وولى عثمان 
بـن محمـد بـن أبي سـفيان فبعـث إلى يزيـد وفـدًا مـن أهـل المدينـة، فيهم: عبـدالله بن 
حنظلـة غسـيل الملائكـة، وعبـدالله ابـن أبي عمرو بـن حفص بـن المغرية المخزومي، 
والمنـذر بـن الزبري ورجالً كثيًرا مـن أشراف أهل المدينـة، فقدموا على يزيـد فأكرمهم 
وأحسـن إليهـم، وأعظـم جوائزهم فأعطى عبـدالله بن حنظلـة، وكان شريفًـا فاضلً 
عابـدًا سـيدًا، مئـة ألف درهـم، وكان معـه ثمانية بنني، فأعطى كل ولد عرشة آلاف، 
فلماَّ رجعـوا قدمـوا المدينة كلهـم إلَّ المنـذر بن الزبري فإنَّه قـدم العراق على ابن زياد 
وكان يزيـد قـد أجـازه بمئـة ألـف دينار، فلماّ قـدم أُولئـك النفر الوفـد المدينـة قاموا 
فيهـم فأظهـروا شـتم يزيد وعيبـه وقالـوا: قدمنا من عنـد رجل ليس لـه دين؛ يشرب 
الخمـر، ويرضب بالطنابير، ويعـزف عنـده القيان، ويلعـب بالكلاب، ويسـمر عنده 
الحـراب وهـم اللصـوص وإنَّـا نشـهدكم أنَّـا قـد خلعنـاه. وقـام عبـدالله بـن حنظلة 
الغسـيل فقـال: جئتكـم من عنـد رجل لـو لم أجـد إَّل بنيَّ هـؤلاء لجاهدته بهـم، وقد 
ى بـه فخلعـه النـاس، وبايعـوا  أعطـاني وأكرمنـي ومـا قبلـت منـه عطـاءه إلَّ لأتقـوَّ

عبـدالله بـن حنظلة الغسـيل على خلـع يزيـد وولّوه عليهـم«))).
ولمــا دخــل عــام 63 هـــ أخــرج أهــل المدينــة عثــان بــن محمــد بــن أبي ســفيان 
ــع  ــة، فاجتم ــن حنظل ــدالله ب ــم عب ــد بيعته ــة بع ــي أُمي ــروا بن ــد، وح ــل يزي عام
ــروان  ــوا دار م ــى نزل ــل حت ــف رج ــم في أل ــرى رأيه ــن ي ــم وم ــة ومواليه ــو أُمي بن
بــن الحكــم، فكتبــوا إلى يزيــد يســتغيثون بــه، فبعــث إلى عمــرو بــن ســعيد فأقــرأه 

ــك. ــولَّ ذل ــب أن أت ــال: لا أُح ــردَّ وق ــم ف ــر إليه ــره أن يس ــاب وأم الكت

1-  الكامل في التاريخ: ج 4، ص 102 – 103.
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ــر  ــن الزب ــاصرة اب ــة ومح ــر إلى المدين ــره بالمس ــاد يأم ــن زي ــداللّ ب ــث إلى عبي وبع
ــة. ثــم  بمكــة فقــال: واللَّ لا جمعتهــا للفاســق، قتــل ابــن رســول اللَّ وغــزو الكعب

ــذر. ــه يعت ــل إلي أرس
فبعــث إلى مســلم بــن عقبــة المــري، وهــو الــذي ســمّي مسرفًــا، وهــو شــيخ كبــر 
فاســتجاب، فنــادى في النــاس بالتجهــز إلى الحجــاز، وأن يأخــذوا عطاءهــم ومعونــة 
مئــة دينــار، فانتــدب لذلــك اثنــا عــر ألفًــا، وخــرج يزيــد يعرضهــم، فأقبــل مســلم 
إلى المدينــة ودخــل مــن ناحيــة الحــرّة وضرب فســطاطه بين الصفــن واقتتــل الصفان 
قتــالً شــديدًا وانتهــى الأمــر إلى غلبــة قــوات الشــام عــى أهــل المدينــة بعــد مــا قتــل 
ــا  ــة ثلاثً ــاح المدين ــل أب ــك، ب ــرف بذل ــر الم ــر، ولم يقت ــاس كث ــن أُن ــن الطرف م

يقتلــون النــاس ويأخــذون المتــاع والأمــوال«))).
وقــام مســلم بــن عقبــة والــذي ســمي بمــرف لكثــرة إراقتــه للدمــاء بمذبحــة 
ــراض،  ــا الأع ــك فيه ــام، انته ــة أي ــة ثلاث ــتباح المدين ــورة، فاس ــة المن ــرة في المدين كب
ونهبــت الأمــوال، وقتــل كثــرًا مــن النــاس بمــن فيهــم مــن تبقــى مــن الصحابــة 
وكبــار التابعــن، وقــد نفــذ مســلم مــا أوصــاه بــه يزيــد الــذي قــال لــه: »ادع القــوم 
ــا، فــكل مــا  ــا فــإن أجابــوك وإلَّ فقاتلهــم، فــإذا ظهــرت عليهــم فانهبهــا ثلاثً ثلاثً
ــن  ــد«))). فأباحهــا مســلم ب ــة أو ســاح أو طعــام فهــو للجن فيهــا مــن مــال أو داب
عقبــة ثلاثًــا يقتلــون الرّجــال، ويقعــون عــى النِّســاء، ويفعلــون الأفاعيــل المنكــرة! 
ــى  ــن أب ــه، وم ــد ل ــدم وعبي ــم خ ــد وبأنه ــة ليزي ــى البيع ــة ع ــل المدين ــر أه وأج
لنــا القــول فيــا حــدث مــن انتهــاكات جســيمة ومــآسٍ فضيعــة مــن  يُقتــل، وقــد فصَّ

قبــل الجيــش الأمــوي في واقعــة الحــرة في الفصــل الأول مــن هــذا البــاب.

1-  الكامــل فــي التاريــخ: ج 4، ص 111 )أحــداث ســنة 63 هـــ(. بحــوث فــي الملــل والنحــل، الشــيخ 
الســبحاني، ج ٧، ص ٢٤٢. 

2-  الكامل في التاريخ: ج 4، ص 112.
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2 ـ ثورة أهل مكة:

انتفضــت مكــة ضــد الحكــم الأمــوي، وكان قائــد هــذه الثــورة هــو عبــدالله بــن 
اء لأهــل  الزبــر، وهــو ممَّــن لم يبايــع يزيــد، و كان مثــل بنــي أُميَّــة مــن الأعــداء الألــدَّ
ــد  ــاس ض ــش الن ــن  لتجيي ــام الحس ــهاد الإم ــتغل استش ــه اس ــت ، لكن البي
الحكــم الأمــوي، وإعــان نفســه خليفــة للمســلمين بعــد هــاك يزيــد بــن معاويــة.
ــة،  ــية في مك ــاع السياس ــر الأوض ــأة لتغي ــة مهي ــر أن الأرضي ــن الزب ــد اب ووج

ــري: ــة الط ــاء في رواي ــا ج ــه ك ــصُّ خطبت ــو ن ــذا ه ــم، وه ــب فيه فخط
بــر في أهــل مكّــة، وعظَّــم مقتلــه،  ــام( قــام ابــن الزُّ لّمــا قتــل الحســن )عليــه السَّ
ــة، فقــال - بعــد أن حمــد  ــة، ولام أهــل العــراق عامًّ وعــاب عــى‏ أهــل الكوفــة خاصَّ

اللَّ وأثنــى‏ عليــه، وصــىّ‏ عــى‏ محمّــد صــىّ اللَّ عليــه وآلــه-:
»إنَّ أهــل العــراق غــدر فجــر إلَّ قليــاً، وإنَّ أهــل الكوفــة شرار أهــل العــراق، 
ــوه عليهــم، فلــاَّ قــدم عليهــم  ــام( لينــروه ويولُّ ــم دعــوا حســيناً )عليــه السَّ وإنَّ
ــا أن تضــع يــدك في أيدينــا، فنبعــث بــك إلى ابــن زيــاد  ثــاروا عليــه، فقالــوا لــه: إمَّ
ــه  ــا أن تحــارب! فــرأى - و اللَّ-، أنَّ بــن ســميَّة ســلمً، فيمــي فيــك حكمــه، وإمّ
ــب  ــى الغي ــع ع ــلَّ لم يطل ــزَّ وج ــر - وإن كان اللَّ ع ــلٌ في كث ــه قلي ــو وأصحاب ه
ميمــة؛ فرحــم اللَّ  ــه مقتــول، ولكنَّــه اختــار الميتــة الكريمــة عــى الحيــاة الذَّ أحــدًا- أنَّ

ــام(. ــه السَّ ــن )علي ــل حس ــزى قات ــيناً ، وأخ حس
ــاه وعصيانهــم مــا كان في مثلــه واعــظ ونــاه  لعمــري، لقــد كان مــن خلافهــم إيَّ
  عنهــم، ولكنَّــه مــا حــم‏ّ))) نــازل، وإذا أراد اللَّ أمــرًا لــن يدفــع، أفبعــد الحســن
ــم  ــدًا؟ لا، ولا نراه ــم عه ــل له ــم، ونقب ق قوله ــدِّ ــوم، ونص ــؤلاء الق ــنُّ إ‏لى ه نطمئ

لذلــك أهــاً.

رَ )لسان العرب: ج 12 ص 151»حمم«(. 1-  حُمَّ هذا الأمرُ: إذا قضُِيَ. وحُمَّ له ذلك: قدُِّ
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أمــا و اللَّ، لقــد قتلــوه طويــاً باللَّيــل قيامــه، كثــرًا في النَّهــار صيامــه، أحــقّ بــا 
هــم فيــه منهــم، وأو‏لى بــه في الدّيــن والفضــل.

ل بالقــرآن الغنــاء، ولا بالبــكاء مــن خشــية اللَّ الحــداء)))،  أمــا واللَِّ، مــا كان يبــدِّ
ــاب  ــض في تط ك ــر الرَّ ك ــق الذِّ ــس في حل ــرام، ولا بالمجال ــام شرب الح ي ولا بالصِّ

ــا«))). ــد- فســوف يلقــون غيًّ ض بيزي ــد، - يعــرِّ ي الصَّ
وبعــد هــذه الخطبــة طلــب منــه أصحابــه وأتباعــه أن يعلــن بيعتــه وأن يمســك 

بزمــام الحكــم بــدلاً مــن الأمويــن.
تــ‏ن))) لقمــع ثــورة أهلهــا، والســيطرة عــى  ــة مرَّ وقــد بعــث يزيــد جيشًــا إلى مكَّ
ــة بهلاكــه في  ــة، وفــكَّ الحصــار عــن مكَّ ــق شــيئًا في النهاي ــه لم يحقِّ الأوضــاع، ولكنّ
ل ســنة 64 للهجــرة، وعــاد جيــش الشــام منهزمًــا))). الرابــع عــر مــن ربيــع الأوَّ
ــل  ــه أه ــم بايع ــر، ث ــن الزب ــدالله ب ــاز عب ــل الحج ــع أه ــد، باي ــاك يزي ــد ه وبع

ــم. ــن الحك ــروان ب ــوا م ــد بايع ــام فق ــل الش ــا أه ــر، وأم ــراق وم الع
ــو  ــم، وه ــي هاش ــع بن ــة م ــاس وخاصَّ ــع الن ــل م ــر التعام ــن الزب ــن اب ولم يحس
ــال  ــة خ ــة فادح ــد هزيم ــعبيَّة، فتكبَّ ــه الش ــد قاعدت ــذي أدى إلى أن يفق ــر ال الأم
ــة، وقُتــل هــو أيضًــا،  ــاج بــن يوســف عــى مكَّ هجــوم الجيــش الأمــوي بقيــادة الحجَّ

ــة))). ــنة 73 هجري ــل س ــه في أوائ ــى حكم ــك انته وبذل

1-  حدا بالإبل حدوًا وحِداءً: إذا غنىّ لها )مجمع البحرين: ج 1 ص 376»حدا«(.
2-  تاريــخ الطبــري: ج 5 ص 474، الكامــل فــي التاريــخ: ج 2 ص 585، تذكــرة الخــواصّ: ص 268 

كلاهمــا نحــوه، البدايــة والنهايــة: ج 8 ص 212
3-  تاريــخ الطبــري: ج 5 ص 498، أنســاب الأشــراف: ج 5 ص 357، العقــد الفريــد: ج 3 ص 375، 

تاريــخ ‏دمشــق: ج 28 ص 230، الفتــوح: ج 5 ص 153-/ 165.
4-  تاريخ الطبري: ج 5 ص 498، أنساب الأشراف: ج 5 ص 362.

5-  تاريــخ الطبــري: ج 6 ص 188، الكامــل فــي التاريــخ: ج 3 ص 69، مــروج الذهــب: ج 3 ص 85 
و 89، شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد: ج 20 ص 123.
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3 ـ ثورة مطرف بن المغيرة:

ــنة 77  ــف في س ــن يوس ــاج ب ــى الحج ــعبة ع ــن ش ــرة ب ــن المغ ــرف ب ــار مط ث
ــروان. ــن م ــك ب ــع عبدالمل ــة، وخل هجري

4 ـ ثورة ابن الأشعث:

ــة ثــار عبدالرحمــن بــن محمــد بــن الأشــعث عــى الحجــاج،    في ســنة 81 هجري
وخلــع عبدالملــك بن مــروان، وقــد اســتمرت ثورتــه إلى ســنة 83 هجريــة وأحرزت 
انتصــارات عســكرية، ثــم قــى عليهــا الحجــاج بعــد قتــال شــديد حصــل في )ديــر 
ــن  ــادة اب ــن بقي ــش العراقي ــاج وجي ــادة الحج ــوي بقي ــش الأم ــن الجي ــم( ب الجماج
الأشــعث، وكان ذلــك في يــوم الأربعــاء لأربــع عــرة مضــت مــن جمــادى الأخُرى 

ســنة 83 هـ.

5 ـ ثورة زيد بن علي بن الحسين:

في ســنة 122 هجريــة ثــار زيــد في الكوفــة، ولكــن سرعــان مــا أخمــد أوار ثورتــه 
الجيــش الأمــوي الــذي كان مرابطًــا في العــراق.

6- ثورة العباسيين:

ــم  ــد الحك ــت ض ــي قام ــرى الت ــورات الك ــدى الث ــيين إح ــورة العباس ــت ث كان
ــار  ــباب انتص ــم أس ــد وأه ــام 132 هـــ، وكان أح ــقوطه ع ــت بس ــوي، وانته الأم
العباســيين عــى الأمويــن هــو رفــع شــعار »الرضــا مــن آل البيــت«، وحمــل رايــة 
مظلوميتهــم مــن قبــل الأمويــن؛ مــا جعــل النــاس يتعاطفون معهــم ضــد الأمويين، 
وكان تذكــر النــاس بــا حــدث للإمــام الحســن  أكــر الأثــر في اســتثارة غضــب 
النــاس وســخطهم عــى الأمويــن، وهــو الأمــر الــذي أدى في نهايــة الأمــر لســقوط 

الدولــة الأمويــة وقيــام الدولــة العباســية.
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ـــل  ـــد أق ـــفيان بع ـــم آل أبي س ـــوراء إلى زوال حك ـــد عاش ـــة الأولى بع وأدت الموج
ـــن  ـــنة م ـــد 71 س ـــاً بع ـــه نهائي ـــي أمي ـــم بن ـــم زوال حك ـــط، ث ـــوام فق ـــة أع ـــن أربع م

ـــوراء. ـــداث عاش أح
ــت  ــي حدث ــات الت ــات والاحتجاج ــورات والانتفاض ــن الث ــاذج م ــذه ن ه
ــن  ــام زي ــام الإم ــا في أي ــت معظمه ــد وقع ــن  وق ــام الحس ــورة الإم ــد ث بع
العابديــن ، واســتمدت هــذه الثــورات والانتفاضــات روح الجهــاد والثــورة 
ضــد الحكــم الأمــوي الظــالم مــن النهضــة الحســينية حتــى انتهــى الأمــر بســقوط 

الدولــة الأمويــة وقيــام الدولــة العباســية ســنة 132هـــ.

موقف الإمام زين العابدين من الثورات
ــه الإمــام الحســن  عــدم  ــن  بعــد شــهادة أبي ــن العابدي اتخــذ الإمــام زي
ــو  ــى ل ــعبية حت ــة ش ــورة أو انتفاض ــة ث ــي لأي ــد العلن ــاشر أو التأيي ــراط المب الانخ
كانــت أهدافهــا حقــة وصحيحــة كثــورة المختــار؛ لأن ظروفــه لم تكــن تســمح لــه 
بمثــل ذلــك العمــل، فقــد كان خاضعًــا لمراقبــة شــديدة مــن قبــل الأمويــن، وكان 
ــار  ــه، وأش ــة ب ــة المحيط ــية الصعب ــروف السياس ــدرك الظ ــك، وي ــم بذل ــام يعل الإم

ــاً:  ــهِم، قائ ــداءِ ورَدِّ بَأسِ ــدِ الأعَ ــعِ كَي ــه في دَف ــك في دعائ ــام  إلى ذل الإم
ــةَ)))  ــحَذَ لي ظُبَـ ــهِ، وشَـ ــيفَ عَداوَتـِ ــيََّ سَـ ــ‏ى))) عَـ ــدُوٍّ انتَـ ــن‏ عَـ ــم‏ مِـ   »فَكَـ
ـــوي  دَ نَح ـــدَّ ـــمومِهِ، وسَ ـــلَ سُ هِ، ودافَ‏))) لي قَواتِ ـــدِّ ـــبا))) حَ ـــفَ لي شَ ـــه‏ِ)))، وأَرهَ مُديَتِ
ـــروهَ،  ـــومَنيِ الَمك ـــرَ أن يَس ـــتهِِ، وأَضمَ ـــنُ حِراسَ ـــي عَ ـــم عَنّ ـــهامِهِ، ولَ تَنَ ـــبَ سِ صَوائِ

1-  انتضى السيفَ: أي أخرجه )النهاية: ج 5 ص 73»نضا«(.
2-  ظُبةَُ السيف: طرفه )النهاية: ج 3 ص 155»ظبب«(.

3-  المُدية والمِدية: الشَّفرة، والجمع مُدى ومِدى ومُديات )لسان العرب: ج 15 ص 273»مدي«(.
4-  الشباةُ: طرف السيف وَحَدُّه وجمعها شباً )النهاية: ج 2 ص 442»شبا«(.

5-  دافَ: خَلطََ )النهاية: ج 2 ص 140»دوف«(.
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ــالِ  ــنِ احتـِ ــي عَـ ــي إ‏لى ضَعفـ ــا إلهـ ــرتَ يـ ــهِ، فَنظَـ ــاقَ‏))) مَرارَتـِ ــي زُعـ عَنـ ويَُرِّ
ـــرِ  ـــدَتي في كَث ـــهِ، ووَح ـــدَني بمُِحارَبَتِ ـــن قَصَ ـــارِ مَِّ ـــنِ الانتصِ ـــزي عَ ـــوادِحِ، وعَج الفَ
ـــي  ـــري، فَابتَدَأتَن ـــهِ فكِ ـــل في ـــا لَ اعمِ ـــاءِ في ـــدَ لي باِلبَ ـــاواني، وأَرصَ ـــن ن ـــدَدِ مَ عَ

تـِــكَ«))). بنِـَــرِكَ، وشَـــدَدتَ أزري بقُِوَّ
   والأمــر الآخــر أن معظــم تلــك الثــورات لم تكــن ســائرة عــى نهــج أهــل البيــت 
ــياسي  ــوح الس ــا الطم ــدف قادته ــب ه ــل كان غال ــة، ب ــامية بحت ــداف إس أو لأه
ــا في  ــذي كان معاديً ــر ال ــن الزب ــورة اب ــال في ث ــو الح ــا ه ــم ك ــى الحك ــيطرة ع للس
ــن  ــام زي ــم الإم ــون وفي طليعته ــم، وكان العلوي ــت ومنهجه ــل البي ــاس لأه الأس
ــة  ــل المدين ــورة أه ــا ث ــه؛ وأم ــر وفتنت ــن الزب ــركات اب ــون تح ــن  يرفض العابدي
ــام ولم  ــروا الإم ــم لم يستش ــا أنه ــة، ك ــة ولا مدروس ــا واضح ــن أهدافه ــم تك فل
يأخــذوا موافقتــه، وكان الثــوار ضــد الحكــم الأمــوي مــن مشــارب مختلفــة 

ــا. ــلها وهزيمته ــع فش ــام كان يتوق ــا أن الإم ــرة؛ ك ــدارس متغاي وم
د الإمــام  موقفــه مــن الحــركات البعيــدة عــن    قــال الســيد الجــالي: »حــدَّ
ــه  ــاع الإســام المحمــدي الخالــص الــذي يحمل ــي لم تنتهــج اتب خــط الإمامــة، والت
أئمــة أهــل البيــت )عليهــم السّــام(، فهــو لم يظهــر تجاههــا مــا يســتفيده الأمويــون، 
كــا لم يؤيدهــا بحيــث تكــون ذريعــة للأمويــن عــى محاســبة الإمــام ، ولا قــام 
ــر  ــن في الفك ــر الأصيل ــون غ ــك المتحرك ــا أولئ ــبث به ــيلة يتش ــر وس ــا يعت ب

ــات. ــداف والمنطلق ــبوهون في الأه ــدة، والمش والعقي
  فاتخــذ الإمــام مــن هــذه الحــركات موقــف الحــزم والحيطــة، فهــي وإن لم تكــن 

عاق: الماء المرّ )لسان العرب: ج 10 ص 141»زعق«(. 1-  الزُّ
ــي:  ــي للطوس ــد: ص 239 ح 3، الأمال ــي للمفي ــاء 49، الأمال ــجاديةّ: ص 211 الدع ــة الس 2-  الصحيف
ص 15 ح 19 كلاهمــا عــن مســعدة بــن صدقــة عــن الإمــام الصــادق عنــه )عليهمــا السّــام( نحــوه، البلــد 

الأميــن: ص 494، بحــار الأنــوار: ج 92 ص 180 ح 1.
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عــى المعلــوم مــن الحــق إلا أنهــا كانــت معارضــة للمعلــوم مــن الباطــل الحاكــم، 
ــد ســطوته.  ــه، وتحدي ــة إلى تضعيفــه وزعزعت ومؤدي

والإمـام  لا يهـدف إلى مجـرد إحـداث البلبلة، وتعويض فاسـد بفاسـد، أو نقل 
السـلطة مـن ابـن مـروان، إلى ابـن الزبير، أو ابـن الأشـعث، أو غيرهم مـن المتصدين 
للحكـم بالباطـل، فتركهـم الإمام  يشـتغل بعضهـم ببعض حتى ينكشـف للأمة 
زيـف دعواهـم الإمامـة والخلافة، ويظهر للأمة أنهـم - جميعًا - لا يطلبـون إلا الحكم 

والسـلطة، دون صلاح الإسلام وإصلاح ما فسـد من أمور المسـلمين«))).
  والمسـتفاد مـن كل مواقـف الإمـام  بعـد اسـتقراره في المدينـة المنـورة أنه اتخذ 
مسـلك المنهج العلمي والأخلاقـي، وتربية الكفـاءات العلمية، وإحيـاء القيم الدينية 
والأخلاقيـة، والإصلاح الاجتماعـي؛ وهـو وإن كان ليـس بعيـدًا عـن الأحـداث 
السياسـية، وكان يراقـب الأوضـاع والتحـولات السياسـية بدقـة فائقـة، ولكنـه كان 
يرفـض الانجـرار إلى الأسـاليب العسـكرية والعنفيـة في مواجهـة السـلطات الأموية 
أو سـلطة ابـن الزبري؛ لأن ذلـك كان سـيؤدي إلى قتلـه وقتـل مـا تبقـى من أهـل بيته 
وأصحابـه وشـيعته؛ وهـذا سـيؤدي إلى القضاء نهائيًـا على الأسرة العلويـة وإبادتها.
  ولا شــك أن الإمــام اســتفاد سياســيًّا بصــورة غــر مبــاشرة مــن هــذه الثــورات 
ــام  ــن الإم ــغلون ع ــن ينش ــت الأموي ــا جعل ــوي، لأنه ــم الأم ــد الحك ــة ض المتعاقب
بمواجهتهــا، والســيطرة عــى الأوضــاع؛ مــا فتــح المجــال نســبيًّا للإمــام كــي يــارس 
أنشــطته الدينيــة والعلميــة والأخلاقيــة والتربويــة، بالرغــم مــن مراقبــة الســلطات 
الأمويــة لأنشــطته، لكنهــا كانــت تخشــى مــن اغتيالــه لأنــه ســيؤدي إلى مزيــد مــن 
الاحتقــان الســياسي، وتزايــد المعارضــة للحكــم الأمــوي، وهــو مــا لا تريــده بعدمــا 

. حــدث مــن تداعيــات لقتــل الإمــام الحســن

، ص ٢٣٥. 1-  جهاد الإمام السجاد : السيد محمد رضا الجلالي
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2- موقفه من علماء البلاط الأموي
يعــد العلــاء الصالحــون مــن أركان الحفــاظ عــى الديــن مــن التحريــف والتزييف 
ــم، ولهــم تأثــر  والتدليــس والتشــويه؛ فهــم حمــاة الإســام، وســدنة الــرع والقي

بالــغ عــى النــاس، لأنهــم يرمــزون إلى الديــن، ويمثلونــه خــر تمثيــل.
وأما العلماء الفاسدون فهم أخطر شيء على الإسلام، لأنهم يتلاعبون بقيم الدين 
وأحكامه، ويفسرون مفاهيم الإسلام وتعاليمه بحسب أهوائهم ومصالحهم الدنيوية 
والمادية، ويتعاملون مع الدين بوصفه وسيلة للارتزاق والحصول على المغانم الدنيوية.
  ولـذا نجـد التحذيـر الشـديد مـن علماء السـوء لخطرهـم الكبري على الديـن 
ـوءِ«)))،  والمجتمـع والأمـة، فقـد روي عـن رسـول اللَّ : »شَُّ النـّاسِ عُلَماءُ السَّ
وعنـه : »شِارُ النـّاسِ شِارُ العُلَماءِ فِ النـّاسِ«)))، وعنه : »يَـأتي عَلَ الناّسِ 
اللَِّ، وكَذلـِكَ  خَلـقِ  ـُم أشرارُ  إنَّ فَجَـرَةٌ، ألا  خَوَنَـةٌ  عُلَماؤُهُـم وفُقَهاؤُهُـم  زَمـانٌ... 
أتباعُهُـم ومَن يَأتيهِم ويَأخُذُ مِنهُم ويُِبُّهُم ويُالسُِـهُم ويُشـاوِرُهُم أشرارُ خَلقِ اللَِّ«))).

؟ وقيلَ للِنَّبيِِّ : أيُّ الناّسِ شٌَّ
قالَ: »العُلَماءُ إذا فَسَدوا«))).

ابــنَ ولا فِ العُلَــاءِ الأفَّاكــنَ«)))،  وروي عــن الإمــام عــيّ : »لا خَــرَ فِ الكَذَّ
ــةُ  ــفينةَِ؛ تَغــرَقُ وتُغــرِقُ«)))، وعنــه : »زَلَّ ــةُ العــالِِ كَانكِســارِ السَّ وعنــه : »زَلَّ

العــالِِ تُفسِــدُ عَــوالَِ«))). 

1-  تنبيه الخواطر: ج 1 ص 220، منية المريد: ص 153.
2-  الفردوس: ج 2 ص 370 ح 3652، كنزالعمّال: ج 10 ص 191 ح 29006.

3-  مكارم الأخلاق: ج 2 ص 346 ح 2660 عن ابن مسعود، بحارالأنوار: ج 74 ص 98 ح 1.
4-  تحف العقول: ص 35، نثر الدرّ: ج 1 ص 153، بحارالأنوار: ج 74 ص 138 ح 7.

5-  غرر الحكم: ح 10883، عيون الحكم والمواعظ: ص 535 ح 9812.
6-  كنز الفوائد: ج 1 ص 319، غرر الحكم: ح 5474، المناقب لابن شهرآشوب: ج 1 ص 4 عن الإمام 
الباقر ، بحارالأنوار: ج 2 ص 58 ح 39؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 20 ص 343 ح 946.

7-  غرر الحكم: ح 5472، عيون الحكم والمواعظ: ص 276 ح 5024.
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ــم  ــكام الظل ــة ح ــون في خدم ــن يكون ــوءًا الذي ــوء س ــاء الس ــد عل ــن أش   وم
نــون لهــم أعمالهــم الظالمــة، ويفتــون لهــم بحســب طلباتهــم ورغباتهــم،  والجــور، ويزيِّ
  ويعينونهــم عــى ظلمهــم وجورهــم للنــاس، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق
قــال: »إنَّ عَلِيًّــا  قــالَ: إنَّ في جَهَنَّــمَ رَحــى تَطحَــنُ، أفَــا تَســأَلوني مــا طَحنهُا؟«.

   فَقيلَ: وما طَحنهُا يا أميَر الُمؤمِنيَن؟ 
لَمَــةُ، وَالــوُزَراءُ  ــرَةُ الظَّ   فَقــالَ : »العُلَــاءُ الفَجَــرَةُ، وَالقُــرّاءُ الفَسَــقَةُ، وَالجَبابِ

ــةُ«))). ــةُ، وَالعُرَفــاءُ الكَذَبَ الخوََنَ
ــن  ــة م ــن والأم ــى الدي ــرًا ع ــد خط ــم أش ــرة لأنه ــاء الفج ــام بالعل ــدأ الإم   ب
ســواهم، فهــم يتحدثــون باســم الديــن، ويضلــون النــاس باســمه أيضًــا، ويعطــون 
شرعيــة دينيــة لحــكام الظلــم والجــور؛ ولــذا يحرصــون أشــد الحــرص عــى تعيــن 

ــم! ــب رغباته ــم بحس ــون له ــم، ويفت ــتجيبون لمطالبه ــاء يس عل
  والقــارئ للتاريــخ يجــد أن حــكام بنــي أميــة المعروفــن بالظلــم والجــور 
والقســوة والاســتبداد كانــوا يقربــون إليهــم علــاء الســوء، ويجزلــون لهــم العطايــا 
ــاء  ــم الغط ــم يعطونه ــرة، لأنه ــوال الوف ــم الأم ــون عليه ــة، ويغدق ــا النفيس والهداي

ــا. ــا وزينته ــن الدني ــوا م ــا أحب ــم م ــالم فيعطونه ــم الظ ــي لحكمه الدين

الزهري في البلاط الأموي
ــن  ــام( م ــاز والش ــة في الحج ــلطة الأموي ــالم الس ــري )ع ــهاب الزه ــن ش   كان اب
تلامــذة الإمــام زيــن العابديــن ، وقــد جالســه كثــرًا وتعلــم منــه الكثــر، وكان 
ــه  ــرة جذبت ــوال الوف ــه، والأم ــا غرت ــن الدني ــرًا؛ ولك ــاءً كب ــام ثن ــى الإم ــي ع يثن
ليكــون في خدمــة بنــي أميــة والقــاضي لهــم، فتوجــه نحــو دمشــق عاصمــة الخلافــة 

1-  ثــواب الأعمــال: ص 302 ح 1، الخصــال: ص 296 ح 65، أعــام الديــن: ص 96، روضــة 
الواعظيــن: ص 556، بحارالأنــوار: ج 8 ص 311 ح 78.
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الأمويــة في عهــد عبدالملــك بــن مــروان، فأعجــب بــه فقربــه إليــه وأكرمــه، وعــَّن 
لــه راتبًــا مجزيًــا، وقــى ديونــه، وأعطــاه خادمًــا، ليبــدأ الزهــري مرحلــة جديــدة في 
حياتــه، ويكــون مــن المقربــن والندمــاء للحاكــم الأمــوي عبدالملــك بــن مــروان.

فــه بــه شــخص يدعــى »قبيصــة بــن ذؤيــب«، فقــد كتــب ابــن ســعد مــا    وعرَّ
نصــه: »وكان قبيصــة بــن ذؤيــب بــن حلحلــة الخزاعــي مــن بنــي قمــر عــى خاتــم 
عبدالملــك بــن مــروان، وهــو أدخــل الزهــري عــى عبدالملــك بــن مــروان، ففــرض 

لــه ووصلــه وصــار مــن أصحابــه«))).
  وتوثقـت مـع مـرور الأيـام علاقـة الزهـري بالحـكام الأمويني، وأصبـح مـن 
أكثـر العلماء قربًـا منهـم، خصوصًـا بعدمـا ذاق حلاوة العيـش في البلاط الأموي، 
وعـاش حيـاة الدعـة والرفاهيـة والترف والراحـة عنـد الحـكام، فظـل قريبًـا منهم، 
فلما مـات عبدالملـك أصبـح مقربًـا عند أبنائـه أيضًـا: الوليد، سـليمان، يزيد، هشـام.
ــك  ــن عبدالمل ــام ب ــه هش ــاء، وجعل ــب القض ــك منص ــن عبدالمل ــد ب ه يزي   وولَّ
ــا لأولاده حتــى وافتــه المنيــة، وكان يحظــى بمعاملــة خاصــة، واحــرام  معلــاً خاصًّ

ــن مــن قبــل الحــكام الأمويــن))).  ــر كبيري وتقدي
ــا  ــه كان مقربً ــي أن ــا يعن ــه؛ م ــن عبدالملــك في رحلات   وكان يتنقــل مــع هشــام ب

ــه البالغــة ثمانــن ألــف درهــم))). د عنــه جميــع ديون ا منــه، وســدَّ جــدًّ
  وطابــت للزهــري حيــاة الرفاهيــة والدعــة والعيــش الرغيــد في القصــور الأموية 
لدرجــة أنــه حينــا قالــوا لــه: لــو أنــك الآن في آخــر عمــرك أقمــت بالمدينــة، فقعدت 
ــنا إلى  ــت وجلس ــلم(، ودرج ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــجد رس إلى مس

عمــود مــن أعمدتــه، فذكــرت النــاس وعلمتهــم؟  

1-  الطبقات الكبرى: ابن سعد، ج ٧، ص ٤٤٧.
2-  البداية والنهاية: ابن كثير، ج 9، ص 341.

3-  الطبقات الكبرى: ابن سعد، ج ٧، ص 474. البداية والنهاية: ج 9، ص 343.
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فقــال: »لــو أني فعلــت ذلــك لوطــئ عقبــي، ولا ينبغــي لي أن أفعــل ذلــك حتــى 
أزهــد في الدنيــا وأرغــب في الآخــرة!«))).

الإمام زين العابدين وعلماء السلاطين
كان للزهــري علاقــة بالإمــام زيــن العابديــن ، فعندمــا كان مقيــاً في المدينــة 
كان يحــر دروس الإمــام، ويتلقــى منــه العلــوم والمعــارف، ولكــن عندمــا توجــه 
صــوب دمشــق، وأصبــح مــن المقربــن إلى الحــكام الأمويــن، وبســبب انغماســه في 
البــاط الأمــوي، حتــى أصبــح مــن كبــار علــاء القــر الأمــوي، حــاول الإمــام 
ــع  ــق الخطــر؛ فاتب بــكل الوســائل والأســاليب المختلفــة أن يبعــده عــن هــذا المنزل
ــن  ــف م ــلوب التخوي ــة أس ــارة ثاني ــة، وت ــة والنصيح ــلوب الموعظ ــارة أس ــه ت مع
العاقبــة الســيئة ومــن نــار جهنــم، وتــارة ثالثــة أســلوب المصارحــة وبيــان أخطائــه 
الكبــرة، فلعــل وعســى أن يرتــدع عــن ارتباطــه الوثيــق بالأمويــن ويبتعــد عنهــم؛ 

ولكــن شــهوة المــال والســلطة والشــهرة أعمــت بصيرتــه وختمــت عــى قلبــه.
وكان من الأساليب التي اتبعها الإمام معه:

1- إسماعه المواعظ والعبر:

كان الإمــام يــذم الدنيــا ومــا فيهــا أمامــه، ويســمعه المواعــظ والعــر، عســى أن 
ــن  ــيد العابدي ــن س ــن الحس ــي ب ــمعت ع ــري: س ــال الزه ــد ق ــة، فق ــر بالموعظ يتأث

ــه، ويقــول: يحاســب نفســه ويناجــي رب
تِ بمَِنْ مَضَ  نْيَا رُكُونُـكِ، أَمَا اعْتَرَبْ »يَـا نَفْـسُ حَتَّـامَ إلَِ الَْيَـاةِ سُـكُونُكِ، وَإلَِ الدُّ
عْتِ بـِهِ مِنْ إخِْوَانـِكِ؟!«))). فكِِ، ومَـنْ فُجِّ فِ أَسْلاَفكِِ وَمَـنْ وَارَتْـهُ الْرَْضُ مِـنْ أُلَّ

دِ بْنِ مُسْلِم‏ِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ‏: هْرِيِ‏ مُمََّ وروى الكليني بسنده عَنِ الزُّ

1-  البداية والنهاية: ابن كثير، ج ٩، ص ٣٨٠.
2-  مناقب آل أبي طالب : ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 152. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 82.
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؟ لاَمُ(: أَيُّ الْعَْمَل‏ِ أَفْضَـلُ عِندَْ اللَِّ عَـزَّ وَجَلَّ سُـئِلَ عَيِلُّ بْـنُ الُْسَنْيِ )عَلَيْهِماَ السَّ
- وَمَعْرِفَةِ رَسُـولهِ‏ِ )صَلىَّ اللَُّ  فَقَـالَ‏: »مَـا مِـنْ عَمَـلٍ بَعْـدَ مَعْرِفَـةِ اللَِّ - جَـلَّ وَ عَـزَّ
وَللِْمَعَـاصِ  كَثرَيةً،  لَشُـعَبًا)))  لذِلـِكَ  وَإنِ‏َ  نْيَـا،  الدُّ بُغْـضِ  مِـنْ  أَفْضَـلَ  وَآلـِهِ(  عَلَيْـهِ 
،...، ثُـمَّ الَْسَـدُ، وَهِـيَ مَعْصِيَـةُ ابْـنِ آدَمَ حَيْثُ  لُ مَـا عُيِصَ اللَُّ بـِهِ الْكِرْبُ شُـعَبًا، فَـأَوَّ
وَحُـبُّ  نْيَـا،  الدُّ وَحُـبُّ  النِّسَـاءِ،  حُـبُّ  ذلـِكَ  مِـنْ  بَ  فَتَشَـعَّ فَقَتَلَـهُ،  أَخَـاهُ،  حَسَـدَ 
سَـبْعَ  نَ  فَرِصْ وَالثَّـرْوَةِ،  الْعُلُـوِّ  وَحُـبُّ  الْـكَلَمِ،  وَحُـبُّ  احَـةِ،  الرَّ وَحُـبُّ  ئَاسَـةِ،  الرِّ
نْيَـا، فَقَالَ الْنَْبيَِـاءُ وَالْعُلَماَءُ بَعْـدَ مَعْرِفَةِ ذلكَِ:  خِصَـالٍ، فَاجْتَمَعْـنَ كُلُّهُـنَّ فِ حُـبِّ الدُّ
نْيَـا دُنْيَـاءَانِ: دُنْيَـا بَلاَغ‏ٍ)))، وَدُنْيَـا مَلْعُونَـةٍ«))). نْيَـا رَأْسُ كُلِّ خَطيِئَـةٍ؛ وَالدُّ حُـبُّ الدُّ

2- التوجيه الخاص:

قــال المدائنــي: قــارف الزهــري ذنبًــا اســتوحش منــه، وهــام عــى وجهــه، فقــال 
لــه عــي بــن الحســن: »يــا زهــري، قنوطــك مــن رحمــة الله التــي وســعت كل شي 

أعظــم عليــك مــن ذنبــك«.
عَلُ رِسَالَتَهُ﴾))) فرجع إلى ماله وأهله))). فقال الزهري: ﴿اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَْ

 وكان يقول - بعد ذلك -: »علي بن الحسين أعظم الناس عليَّ منَّة«))).

1-  في المرآة: »وأنّ لذلك، أي لبغض الدنيا لشعباً، أي من الصفات الحسنة والأعمال الصالحة. وهي 
الحسد«. مع  اللَّ  آتاه  بما  والرضا  الحرص،  مع  والقنوع  الكبر،  مع  كالتواضع  المعاصي،  شعب  ضدّ 
2-  فــي المــرآة: »دنيــا بــاغ، أي تبلــغ بــه إلــى الآخــرة ويحصــل بهــا مرضــاة الــربّ تعالــى، أو تكــون 
بقــدر الضــرورة والكفــاف؛ فالزائــد عليهــا ملعونــة، أي ملعــون صاحبهــا، فالإســناد علــى المجــاز؛ أو هــي 

ملعونــة، أي بعيــدة مــن اللَّ ومــن الخيــر والســعادة«.
3-  الكافــي: ج 2، ص 130، ح 11. الخصــال: ص 25، بــاب الواحــد، ح 87، الوافــي: ج 4، ص 392، 

ح 2176؛ و ج 5، ص 892، ح 3238؛ البحار: ج 70، ص 59، ح 29.
4-  سورة الأنعام: الآية 124.

5-  تاريــخ مدينــة دمشــق: ابــن عســاكر، ج 41، ص 398. البدايــة والنهايــة: ابــن كثيــر، ج 9، ص 125. 
ينابيــع المــودة: ج 2، ص 468.

6-  البداية والنهاية: ابن كثير، ج 9، ص 126.
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3- التصغير والتهوين:

ــغ  ــي ، بل ــام ع ــن الإم ــالان م ــر ين ــن الزب ــروة ب ــري وع ــا كان الزه عندم
ــا  ــت ي ــا أن ــال: »أم ــا، وق ــف عليه ــى وق ــاء حت ــن  فج ــن الحس ــي ب ــك ع ذل
عــروة، فــإن أبي حاكــم أبــاك إلى الله فحكــم لأبي عــى أبيــك. وأمــا أنــت يــا زهــري، 

فلــو كنــت بمكــة لأريتــك كــر أبيــك«))).

4- التكذيب لتملقاته:

كان الزهــري يتملــق للأمويــن، ويصفهــم بأوصــاف باطلــة، وكان الإمــام 
يكــذب تملقــه وتزلفــه لحــكام بنــي أميــة، كــي يبــن الحــق، ويظهــر كــذب الزهــري 
ونفاقــه، فقــد روي: أن الزهــري قــال لعــي بــن الحســن : كَانَ مُعَاوِيَــة يُسْــكِتُهُ 

ــمُ!  ــهُ الْعِلْ ــمُ، وَيُنطِْقُ لْ الِْ
، وَيُنطِْقُـهُ الْبَطَرُ«))). فقـال الإمـام : »كَذَبت يـا زهري، بَلْ كَانَ يُسْـكِتُهُ الْرَصُ

رسالة الإمام زين العابدين للزهري
عندمــا أصبــح الزهــري من علــاء الســاطين ووعاظهــم الكبــار، ومــن المدافعين 
عنهــم، ومــن المزينــن لهــم ســوء أفعالهــم، وبعدمــا تــولى منصــب الإفتــاء والقضــاء 
في الدولــة الأمويــة، وكان مــن الذيــن يختلقــون الأحاديــث والروايــات الموضوعــة 
ــن  ــن العابدي ــام زي ــه الإم ــل إلي ــا وزورًا، أرس ــول الله  كذبً ــبونها إلى رس وينس
ــر في  ــه، والتفك ــاه إلى آخرت ــاه إلى الانتب ــا إي ــة، داعيً ــديدة اللهج ــالة ش  رس
ــه مــن وعــاظ  ــه -ولأمثال ــا ل ــا وزينتهــا، مبينً ــة أمــره، وألا تغــره بهــارج الدني عاقب
ــد روى  ــم؛ وق ــور ومعاونته ــم والج ــكام الظل ــاط بح ــار الارتب ــاطين- أخط الس

1-  شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، ج 4، ص 102.
2-  الاعتصــام: ج 2، ص 257. ونســب أن القائــل فــي حــق معاويــة هــو نافــع بــن جبيــر. راجــع: بحــار 

الأنــوار: ج 75، ص 158.
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هــذه الرســالة الخاصــة والعامــة، ونــصَّ الغــزالي عــى أن الإمــام أرســل إليــه هــذه 
الرســالة لمــا خالــط الســلطان)))، وإليكــم نصهــا كــا رواهــا ابــن شــعبة الحــراني في 

كتابــه: تحــف العقــول، وهــي: 
ــاكَ مِــنَ الفِتَــنِ ورَحَِــكَ مِــنَ النَّــارِ، فَقَــد أصبَحــتَ بحِــال‏ٍ يَنبَغــي‏    » كَفانَــا اللَُّ وإيَّ
ــا أصَــحَّ مــن بَدَنِــكَ وأطــالَ  ــمُ اللَِّ بِ ــكَ، فَقَــد أثقَلَتــكَ نعَِ ــن عَرَفَــكَ بِــا أن يَرحََ لَِ
هَــكَ فيــهِ مِــن  ــهِ، وفَقَّ ــا حََّلَــكَ مِــن كِتابِ مِــن عُمُــرِكَ، وقامَــت عَلَيــكَ حُجَــجُ اللَِّ بِ
ــا  ــمَ بِ ــةٍ أنعَ ــكَ في كُلِّ نعِمَ ــرَضَِ لَ ــدٍ ، فَ ــهِ مُمََّ ــنَّةِ نَبيِِّ ــن سُ ــكَ مِ فَ ــهِ، وعَرَّ دينِ
ــى‏  ــا قَــ‏ى إلَّ ابتَ ــا قَــ‏ى، فَ ــرضَ بِ ــكَ الفَ ــا عَلَي ــجَّ بِ ــةٍ احتَ عَلَيــكَ، وفي كُلِّ حُجَّ
ــمْ  كُ ــكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّ ــن شَ ــالَ: ﴿لَئِ ــكَ، فَق ــهُ عَلَي ــهِ فَضلَ ــدى‏ في ــكَ وأب ــكرَكَ في ذلِ شُ

ــدِيدٌ﴾))).  ــذَابِ لَشَ ــمْ إنَِّ عَ ــن كَفَرْتُ وَلَئِ
ــهِ  ــن نعَِمِ ــأَلَكَ عَ ــدَيِ اللَِّ فَسَ ــنَ يَ ــتَ بَ ــدًا إذا وَقَف ــونُ غَ ــلٍ تَك ــر أيَّ رَجُ   فَانظُ
عَلَيــكَ كَيــفَ رَعَيتَهــا؟ وعَــن حُجَجِــهِ عَلَيــكَ كَيــفَ قَضَيتَهــا؟ ولا تَسَــبَنَّ اللََّ قابـِـاً 
مِنــكَ باِلتَّعذيــرِ ولا راضِيًــا مِنــكَ باِلتَّقصــرِ، هَيهــاتَ هَيهــاتَ! لَيــسَ كَذلـِـكَ، أخَــذَ 

ــهُ للِنَّــاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَــهُ﴾))). عَــىَ العُلَــاءِ في كِتابِــهِ إذ قــالَ: ﴿لَتُبَيِّنُنَّ
ــالِِ  ــةَ الظَّ ــتَ وَحشَ ــتَ أن آنَس ــا احتَمَل ــفَّ مَ ــتَ وأخَ ــا كَتَم ــى‏ م ــم أنَّ أدن   وَاعلَ
ــكَ لَــهُ حــنَ دُعيــتَ،  كَ مِنــهُ حــنَ دَنَــوتَ وإجابَتِ ــهُ طَريــقَ الغَــيِّ بدُِنُــوِّ لتَ لَ وسَــهَّ
ــذتَ  ــاَّ أخَ ــأَلَ عَ ــةِ، وأن تُس ــع الخوََنَ ــدًا مَ ــكَ غَ ــوءُ بإِثِمِ ــونَ تَب ــي أن تَك ــا أخوَفَن فَ
ــكَ أخَــذتَ مــا لَيــسَ لَــكَ مَِّــن أعطــاكَ، ودَنَــوتَ  لَمَــةِ، إنَّ ــكَ عَــى‏ ظُلــمِ الظَّ بإِعِانَتِ
ــاً حــنَ أدنــاكَ، وأحبَبــتَ مَــن حــادَّ اللََّ.  ــرُدَّ باطِ ــا ولَ تَ ــرُدَّ عَــى‏ أحَــدٍ حَقًّ مَِّــن لَ يَ
ــم،  ــى‏ مَظالهِِِ ــكَ رَح ــا أداروا بِ ــوكَ قُطبً ــاكَ جَعَل ــنَ دَع ــاكَ ح ــهِ إيّ ــسَ بدُِعائِ أوَلَي

1-  إحياء علوم الدين: الغزالي، ج 2، ص 143.
2-  إبراهيم: 7.

3-  آل عمران: 187.
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ــم،  ــا إ‏لى غَيِّهِ ــم؟! داعِيً مً إ‏لى ضَلالَتهِِ ــلَّ ــم، وسُ ــكَ إلى بَلاياهُ ــرُونَ عَلَي ــرًا يَع وجِ
ــوبَ  ــكَ قُل ــادونَ بِ ــاءِ، ويَقت ــىَ العُلَ ــكَّ عَ ــكَ الشَّ ــونَ بِ ــبيلَهُم، يُدخِل ــالكًِا سَ س
ــالِ إلَيهِــم، فَلَــم يَبلُــغ أخَــصُّ وُزَرائِهِــم ولا أقــوى‏ أعوانِِــم إلَّ دونَ مــا بَلَغــتَ  الجُهَّ
ــةِ إلَيهِــم، فَــا أقَــلَّ مــا أعطَــوكَ في  ــةِ وَالعامَّ مِــن إصــاحِ فَســادِهِم وَاختـِـافِ الخاصَّ
بــوا عَلَيــكَ؟! قَــدرِ مــا أخَــذوا مِنــكَ؟! ومــا أيــرََ مــا عَمَــروا لَــكَ فَكَيــفَ مــا خَرَّ
ــهُ لا يَنظُــرُ لَــا غَــرُكَ، وحاسِــبها حِســابَ رَجُــلٍ مَســؤولٍ.    فَانظُــر لنِفَسِــكَ فَإنَِّ
ــن غَــذّاكَ بنِعَِمِــهِ صَغــرًا وكَبــرًا؟ فَــا أخوَفَنــي أن تَكــونَ  وَانظُــر كَيــفَ شُــكرُكَ لَِ
ــذُونَ  ــابَ يَأْخُ ــوا الْكتِ ــفٌ وَرِثُ ــمْ خَلْ ــنْ بَعْدِهِ ــفَ مِ ــهِ: ﴿فَخَلَ ــالَ اللَُّ في كِتابِ ــا ق كَ
ــكَ لَســتَ في دارِ مُقــامٍ، أنــتَ في  عَــرَضَ هــذَا الْدَْنــى‏ وَيَقُولُــونَ سَــيُغْفَرُ لَنــا﴾))). إنَّ
نيــا عَــى‏  دارٍ قَــد آذَنَــت برَِحيــلٍ، فَــا بَقــاءُ الَمــرءِ بَعــدَ قُرَنائِــهِ؟! طوبــى‏ لَِــن كانَ فِ الدُّ

وَجَــلٍ، يــا بُــؤسَ لَِــن يَمــوتُ وتَبقــى‏ ذُنوبُــهُ مِــن بَعــدِهِ!
ــذي  ــكَ تُعامِــلُ مَــن لا يَهَــلُ، وإنَّ الَّ لــتَ، إنَّ   احــذَر فَقَــد نُبِّئــتَ، وبــادِر فَقَــد أُجِّ
ــز فَقَــد دَنــا مِنــكَ سَــفَرٌ بَعيــدٌ، وداوِ ذَنبَــكَ فَقَــد دَخَلَــهُ  هَّ يَفَــظُ عَلَيــكَ لا يَغفُــلُ، تََ

سُــقمٌ شَــديدٌ.
ــشَ  ــي أرَدتُ أن يَنعَ ــرَكَ، لكِنّ ــكَ وتَعي ــكَ وتَعنيفَ ــب أنّ أرَدتُ تَوبيخَ    ولا تَسَ
اللَُّ مــا )قَــد( فــاتَ مِــن رَأيِــكَ ويَــرُدَّ إلَيــكَ مــا عَــزَبَ مِــن دينِــكَ، وذَكَــرتُ قَــولَ 

ــعُ الُْؤْمِنِــن‏َ﴾))). كْــرى‏ تَنْفَ ــإنَِّ الذِّ ــرْ فَ ــهِ: ﴿وَذَكِّ اللَِّ تَعــا‏لى في كِتابِ
ــرنٍ  ــم كَقَ ــتَ بَعدَهُ ــكَ، وبَقي ــنانكَِ وأقرانِ ــن أس ــ‏ى مِ ــن مَ ــرَ مَ ــتَ ذِك   أغفَل
أعضَــبَ. انظُــر هَــلِ ابتُلــوا بمِِثــلِ مَــا ابتُليــتَ؟ أم هَــل وَقَعــوا في مِثــلِ مــا وَقَعــتَ 
فيــهِ؟ أم هَــل تَراهُــم ذَكــرتَ خَــرًا أهَملــوهُ وعَلِمــتَ شَــيئًا جَهِلــوهُ؟ بَــل حَظيــتَ بـِـا 

1-  الأعراف: 169.
2-  الذاريات: 55.
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ــكَ  ــدونَ برَِأيِ ــكَ، إذ صــاروا يَقتَ ــم‏))) بِ ــةِ وكَلَفِهِ ــكَ في صُــدورِ العامَّ ــن حالِ حَــلَّ مِ
مــوا، ولَيــسَ ذلِــكَ عِنــدَكَ،  مــتَ حَرَّ ويَعمَلــونَ بأَِمــرِكَ؛ إن أحلَلــتَ أحَلّــوا وإن حَرَّ
ولكِــن أظهَرَهُــم عَلَيــكَ رَغبَتُهُــم فيــا لَدَيــكَ، ]و[ ذَهــابُ عُلَمائِهِــم، وغَلَبَــةُ الجهَــلِ 
ــا  ــرى‏ م ــا تَ ــم. أم ــكَ ومِنهُ ــا مِن ني ــبُ الدُّ ــةِ وطَلَ ئاسَ ــبُّ الرِّ ــم، وحُ ــكَ وعَلَيهِ عَلَي
ةِ ومَــا النّــاسُ فيــهِ مِــنَ البَــاءِ وَالفِتنَــةِ؟! قَــدِ ابتَلَيتَهُــم  أنــتَ فيــهِ مِــنَ الجهَــلِ وَالغِــرَّ
ــنَ  ــوا مِ ــهُم إ‏لى أن يَبلُغ ــت نُفوسُ ــا رَأَوا، فَتاقَ ــبهِِم مِّ ــن مَكاسِ ــغلِ عَ ــم باِلشُّ وفَتَنتَهُ
ــكَ في بَحــرٍ لا  ــذي أدرَكــتَ، فَوَقَعــوا مِن ــلَ الَّ ــهِ مِث ــمِ مــا بَلَغــتَ، أو يُدرِكــوا بِ العِل

ــوَ الُمســتَعانُ. ــكَ وهُ ــا ولَ ــاللَُّ لَن ــدرُهُ، فَ ــاءٍ لا يُقــدَرُ قَ ــهُ، وفي بَ ــدرَكُ عُمقُ يُ
ــنَ  ــنَ، الّذي الِ ــقَ باِلصَّ ــى‏ تَلحَ ــهِ حَتّ ــتَ في ــا أن ــن كُلِّ م ــرِض عَ ــدُ، فَأَع ــا بَع   أمّ
ــابٌ،  ــنَ اللَِّ حِج ــم وبَ ــسَ بَينهَُ ــم، لَي ــم بظُِهورِهِ ــةً بُطونُُ م، لاصِقَ ــالِِ ــوا في أس دُفنِ
قــوا. فَــإذِا كانَــتِ  نيــا ولا يُفتَنــونَ بِــا، رَغِبــوا فَطَلَبــوا فَــا لَبثِــوا أن لَِ ولا تَفتنِهُُــمُ الدُّ
نيــا تَبلُــغُ مِــن مِثلِــكَ هــذَا الَمبلَــغَ- مَــعَ كِــرَِ سِــنِّكَ ورُســوخِ عِلمِــكَ وحُضــورِ  الدُّ
ــهِ،  ــونُ في رَأيِ ــهِ، الَمأف ــلُ في عِلمِ ــنِّهِ، الجاهِ ــدَثُ في سِ ــلَمُ الحَ ــفَ يَس ــكَ- فَكَي أجَلِ
ــنِ  ــدَ مَ لُ؟ وعِن ــوَّ ــنِ الُمعَ ــى‏ مَ ــونَ. عَ ــهِ راجِع ــا إلَي ــا للَِّ وإنّ ــهِ؟! إنّ ــولُ في عَقلِ الَمدخ
الُمســتَعتَبُ؟ نَشــكو إلَ اللَِّ بَثَّنــا ومــا نَــرى‏ فيــكَ، ونَحتَسِــبُ عِنــدَ اللَِّ مُصيبَتَنــا بِــكَ.
اكَ بنِعَِمِــهِ صَغــرًا وكَبــرًا؟ وكَيــفَ إعظامُــكَ لَِــن    فَانظُــر كَيــفَ شُــكرُكَ لَِــن غَــذَّ
جَعَلَــكَ بدِينـِـهِ فِ النـّـاسِ جَيــاً؟ وكَيــفَ صِيانَتُــكَ لكِِســوَةِ مَــن جَعَلَــكَ بكِِســوَتهِِ فِ 
ــاً ذَليــاً؟  ــهُ قَريب ــرَكَ أن تَكــونَ مِن ــكَ أو بُعــدُكَ مَِّــن أمَ ــاسِ سَــتيًرا؟ وكَيــفَ قُربُ النّ
ــتُ  ــا قُم ــولَ: وَاللَِّ م ــكَ؟! فَتَق ــن عَثرَتِ ــتَقيلُ مِ ــتكَِ وتَس ــن نَعسَ ــهُ مِ ــكَ لا تَنتَبِ ــا لَ م
ــاً، فَهــذا شُــكرُكَ مَــنِ  ــهُ فيــهِ باطِ ــا أو أمَــتُّ لَ ــهُ دينً ــه‏ِ لَ للَِّ مَقامًــا واحِــدًا أحيَيــتُ بِ

1-  كَلِــف بالشــي‏ء كَلفًَــا وكُلفــةً فهــو كلِــف ومكلـّـف: لهــج بــه، كلِــف بهــا أشــدّ الكَلَــف أي أحبهّــا. الكَلَــف: 
الولــوع ‏بالشــي‏ء مــع شــغل قلــب ومشــقةّ )لســان العــرب: ج 9 ص 307»كلــف«(.
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ــوا  ــهِ: ﴿أَضاعُ ــالَ اللَُّ تَعــا‏لى في كِتابِ ــن ق ــي أن تَكــونَ كَمَ اســتَحمَلَكَ‏)))! مــا أخوَفَن
ــهَواتِ فَسَــوْفَ يَلْقَــوْنَ غَيًّــا﴾))) اســتَحمَلَكَ كِتابَهُ وَاســتَودَعَكَ  بَعُــوا الشَّ ــاةَ وَاتَّ الصَّ

ــامُ«))). ــهِ، وَالسَّ ــذي عافانــا مَِّــا ابتَــاكَ بِ عِلمَــهُ فَأَضَعتَهــا، فَنحَمَــدُ اللََّ الَّ
ــات  ــة وتنبيه ــى دلالات مهم ــة ع ــة والقاصع ــالة الدامغ ــذه الرس ــوت ه احت

ــة: ــاط الآتي ــا في النق ــدة، نلخصه عدي
تــدل هــذه الرســالة المهمــة عــى أن الإمــام كان يراقــب الأوضــاع السياســية  	-1
في زمانــه بدقــة فائقــة، وكان عــى معرفــة تامــة بــا يــدور في أروقــة البــاط الأمــوي، 

وعلاقــة الحــكام الأمويــن بالعلــاء المتماهــن معهــم كالزهــري.
ــكام  ــن ح ــة م ــية واضح ــل في طياتهــا مواقــف سياس ــذه الرســالة تحم إن ه 	-2
ــم  ــل معه ــقة، والتعام ــة وفس ــن ظلم ــكام الأموي ــر الح ــو يعت ــور، فه ــم والج الظل
حــرام، ومعاونتهــم عــى أفعالهــم الظالمــة مــن أشــد المحرمــات والمنكــرات؛ ولــذا 
ــرك العمــل معهــم، والابتعــاد عنهــم حتــى يحافــظ عــى  كان يدعــو الزهــري إلى ت

ــه. ــر آخرت ــه، وألَّ يخ دين
ـــاء  ـــر عل ـــى أك ـــاغ ع ـــام الب ـــة وإتم ـــة الحج ـــالته إقام ـــن رس ـــام م أراد الإم 	-3
ـــف  ـــه مخال ـــا فعل ـــري، وأن م ـــهاب الزه ـــن ش ـــو اب ـــه( وه ـــوي )وأمثال ـــاط الأم الب
ـــاه  ـــر دني ـــد عمَّ ـــه، فق ـــد علي ـــع لا يحس ـــه في موض ـــن، وأن ـــاء الصالح ـــرة العل لس
ـــدًا  ـــونُ غَ ـــلٍ تَك ـــر أيَّ رَجُ ـــه: »فَانظُ ـــام ل ـــه الإم ـــا قال ـــكان مم ـــه، ف ـــد آخرت وأفس
إذا وَقَفـــتَ بَـــنَ يَـــدَيِ اللَِّ فَسَـــأَلَكَ عَـــن نعَِمِـــهِ عَلَيـــكَ كَيـــفَ رَعَيتَهـــا؟ وعَـــن 
ــاً مِنـــكَ باِلتَّعذيـــرِ ولا  حُجَجِـــهِ عَلَيـــكَ كَيـــفَ قَضَيتَهـــا؟ ولا تَسَـــبَنَّ اللََّ قابـِ

ـــاتَ!«. ـــاتَ هَيه ـــرِ، هَيه ـــكَ باِلتَّقص ـــا مِن راضِيً

1-  استعملك.
2-  مريم: 59.

3-  تحف العقول: ص 274، بحار الأنوار: ج 78 ص 132 ح 2؛ تاريخ دمشق: ج 22 ص 41 نحوه.
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إن معونــة الظــالم عــى ظلمــه أمــر محــرم، وأن الركــون إلى الظلمــة مــن أشــد  	-4
ــم  ــون له ن ــن يزيِّ ــوء الذي ــاء الس ــتغلون عل ــن يس ــا، وأن الظالم ــات وأعظمه المحرم
ســوء أعمالهــم، ويكونــون بمثابــة الجــر الــذي يعبرونــه لتمريــر أفعالهــم القبيحــة، 
وأن مــن يعاونهــم في ظلمهــم يكــون شريــكًا معهــم في آثامهــم وذنوبهــم، فقــد قــال 
لــه الإمــام: »وَاعلَــم أنَّ أدنــى‏ مــا كَتَمــتَ وأخَــفَّ مَــا احتَمَلــتَ أن آنَســتَ وَحشَــةَ 
ــنَ  ــهُ ح ــكَ لَ ــوتَ وإجابَتِ ــنَ دَنَ ــهُ ح كَ مِن ــوِّ ــيِّ بدُِنُ ــقَ الغَ ــهُ طَري لتَ لَ ــهَّ ــالِِ وسَ الظّ
ــاّ  ــأَلَ عَ ــةِ، وأن تُس ــع الخوََنَ ــدًا مَ ــكَ غَ ــوءُ بإِثِمِ ــونَ تَب ــي أن تَك ــا أخوَفَن ــتَ، فَ دُعي

لَمَــةِ«. ــكَ عَــى‏ ظُلــمِ الظَّ أخَــذتَ بإِعِانَتِ
ـــر  ـــوت، والتفك ـــتعداد للم ـــس، والاس ـــبة النف ـــة ومحاس ـــوة إلى المراجع الدع 	-5
في الآخـــرة، فقـــد قـــال لـــه الإمـــام محـــذرًا إيـــاه مـــن الغفلـــة والركـــون إلى دار 
ـــاءُ  ـــا بَق ـــلٍ، فَ ـــت برَِحي ـــد آذَنَ ـــتَ في دارٍ قَ ـــامٍ، أن ـــتَ في دارِ مُق ـــكَ لَس ـــا: »إنَّ الدني
نيـــا عَـــى‏ وَجَـــلٍ، يـــا بُـــؤسَ لَِـــن  الَمـــرءِ بَعـــدَ قُرَنائِـــهِ؟! طوبـــى‏ لَِـــن كانَ فِ الدُّ

يَمـــوتُ وتَبقـــى‏ ذُنوبُـــهُ مِـــن بَعـــدِهِ!«.
يبــنِّ الإمــام أن الهــدف مــن الموعظــة والنصــح ليــس التوبيــخ ولا التعنيــف  	-6
ولا التعيــر والتشــهير، وإنــا الهدايــة إلى الحــق والإرشــاد إلى الصــواب، فقــال: »ولا 
ــا  ــشَ اللَُّ م ــي أرَدتُ أن يَنعَ ــرَكَ، لكِنّ ــكَ وتَعي ــكَ وتَعنيفَ ــب أنّ أرَدتُ تَوبيخَ تَسَ

)قَــد( فــاتَ مِــن رَأيِــكَ ويَــرُدَّ إلَيــكَ مــا عَــزَبَ مِــن دينِــكَ«.
أوضــح الإمــام في هــذه الرســالة خطــر وعــاظ الســاطين، وعلــاء الســوء  	-7
م الله، وأن هــذا مــن الفتــن الكــرى  الذيــن يحرمــون مــا أحــلَّ الله، ويحللــون مــا حــرَّ
ــال  ــب الم ــة، وح ــب الرئاس ــا، وح ــب الدني ــه ح ــى، وباعث ــاءات العظم والابت
ــرِكَ؛  ــونَ بأَِم ــكَ ويَعمَل ــدونَ برَِأيِ ــة[ يَقتَ ــاروا ]العام ــال : » إذ ص ــهرة، فق والش
ــم  ــن أظهَرَهُ ــدَكَ، ولكِ ــكَ عِن ــسَ ذلِ ــوا، ولَي م ــتَ حَرَّ م ــوا وإن حَرَّ ــتَ أحَلُّ إن أحلَل
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عَلَيــكَ رَغبَتُهُــم فيــا لَدَيــكَ، ]و[ ذَهــابُ عُلَمائِهِــم، وغَلَبَــةُ الجهَــلِ عَلَيــكَ وعَلَيهِــم، 
نيــا مِنــكَ ومِنهُــم. أمــا تَــرى‏ مــا أنــتَ فيــهِ مِــنَ الجهَــلِ  ئاسَــةِ وطَلَــبُ الدُّ وحُــبُّ الرِّ

ــةِ؟!«. ــاسُ فيــهِ مِــنَ البَــاءِ وَالفِتنَ ــا النّ ةِ ومَ وَالغِــرَّ
ــاظ  ــن وع ــه م ــى نهج ــار ع ــن س ــري – وم ــالته للزه ــام في رس ــو الإم يدع 	-8
ــداء  ــا الاقت ــان بهــا، وإن ــا، والافتت الســاطين – إلى عــدم الاغــرار بزخــارف الدني
بالعلــاء الصالحــن الذيــن كانــوا يزهــدون في الدنيــا ويرغبــون في الآخــرة، إذ قــال: 
م،  »فَأَعــرِض عَــن كُلِّ مــا أنــتَ فيــهِ حَتّــى‏ تَلحَــقَ باِلصّالِــنَ، الّذيــنَ دُفنِوا في أســالِِ
نيــا ولا  لاصِقَــةً بُطونُـُـم بظُِهورِهِــم، لَيــسَ بَينهَُــم وبَــنَ اللَِّ حِجــابٌ، ولا تَفتنِهُُــمُ الدُّ

قــوا«. يُفتَنــونَ بِــا، رَغِبــوا فَطَلَبــوا فَــا لَبثِــوا أن لَِ
ــكر الله  ــه( إلى ش ــفَّ لفَّ ــن ل ــري )وم ــام الزه ــو الإم ــالة يدع ــة الرس في نهاي 	-9
ــوم  ــن ن ــتيقاظ م ــه، والاس ــل دين ــن أج ــاص م ــل بإخ ــه، والعم ــى نعم ــالى ع تع
الغفلــة، والاســتقالة مــن معاونــة الظالمــن، فقــال لــه منبهًــا وناصحًــا: »فَانظُــر كَيفَ 
اكَ بنِعَِمِــهِ صَغــرًا وكَبــرًا؟ وكَيــفَ إعظامُــكَ لَِــن جَعَلَــكَ بدِينـِـهِ فِ  شُــكرُكَ لَِــن غَــذَّ
النّــاسِ جَيــاً؟ وكَيــفَ صِيانَتُــكَ لكِِســوَةِ مَــن جَعَلَــكَ بكِِســوَتهِِ فِ النّــاسِ سَــتيًرا؟ 
ــهُ  وكَيــفَ قُربُــكَ أو بُعــدُكَ مَِّــن أمَــرَكَ أن تَكــونَ مِنــهُ قَريبًــا ذَليــاً؟ مــا لَــكَ لا تَنتَبِ
ــدًا  ــا واحِ ــتُ للَِّ مَقامً ــا قُم ــولَ: وَاللَِّ م ــكَ؟! فَتَق ــن عَثرَتِ ــتَقيلُ مِ ــتكَِ وتَس ــن نَعسَ مِ

ــاً!«. ــه‏ِ لَــهُ دينــاً أو أمَــتُّ لَــهُ فيــهِ باطِ أحيَيــتُ بِ
ــن  ــد ع ــة البع ــى نعم ــالى ع ــد الله تع ــة بحم ــالته القاصع ــام رس ــم الإم 10- يخت
ركــب الظالمــن ومســايرتهم، وينبِّــه الزهــري وأضرابــه إلى الابتــاء الــذي ابتلــوا بــه 
مــن الركــون إلى الظلمــة ومعاونتهــم عــى ظلمهــم، فهــذا مــن أعظــم البــاء وأكــر 

ــذي عافانــا مَِّــا ابتَــاكَ بِــهِ!«. الفتــن، فيقــول: »فَنحَمَــدُ اللََّ الَّ
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3- موقفه من حكام الظلم والجور
  كان موقــف أئمــة أهــل البيــت  مــن حــكام الظلــم والجــور كبنــي أميــة وبني 
ــار  ــدم إظه ــم، وع ــة حكمه ــراف بشرعي ــدم الاع ــو ع ــا، وه ــا ثابتً ــاس موقفً العب
التأييــد لهــم، وتحذيــر شــيعتهم وأتباعهــم مــن التعامــل الإيجــابي معهــم، أو الركــون 
إليهــم، أو الإتيــان بــأي عمــل فيــه معاونــة لهــم عــى ظلمهــم؛ ولكــن الأســاليب 
والتكتيــكات في التعاطــي معهــم قــد تختلــف مــن إمــام إلى إمــام بحســب الظــروف 
السياســية والأوضــاع التــي تتطلبهــا المرحلــة المعــاصرة لــكل إمــام، فالمبــادئ والقيم 
السياســية دائــاً ثابتــة ومنهــا مبــدأ عــدم إعطــاء الشرعيــة لأي حاكــم ظــالم، ولكــن 

الوســائل في التعاطــي معهــم قــد تختلــف باختــاف الزمــان والمــكان.
  عــاش الإمــام زيــن العابديــن  في ظــروف سياســية صعبــة، تميــزت 
بالاســتبداد والدكتاتوريــة والظلــم والجــور والقهــر والعســف، وعــاصر ســتة مــن 
الحــكام في زمــان إمامتــه، وتعامــل معهــم بمنتهــى الحكمــة والحنكــة للحفــاظ عــى 
مــا تبقــى مــن عــرة النبــي  بعــد واقعــة كربــاء، والحفــاظ عــى مــا بقــي مــن 
شــيعته وأتباعــه مــن الإبــادة والفنــاء، وكــي يســتمر نهــج مدرســة أهــل البيــت في 

ــل. ــدي الأصي ــام المحم ــى الإس ــاظ ع ــة، والحف ــاء والديموم البق
ــد  ــه يزي ــه واج ــد أن ــره، نج ــكام ع ــع ح ــام م ــرة الإم ــرأ في س ــا نق   وعندم
بــكل جــرأة وشــجاعة منقطعــة النظــر، فمــع أنــه كان مــن أعتــى طغــاة بنــي أميــة 
ــه  ــام وأمام ــه الإم ــتنكر علي ــد اس ــا فق ــدهم بطشً ــانية وأش ــن الإنس ــم ع وأبعده
مبــاشرة عندمــا أحــر إليــه في قــره بالشــام مــا فعلــه في كربــاء مــن قتــل ســيد 
الشــهداء الإمــام الحســن  وأصحابــه، وســبيه للنســاء والأطفــال؛ ولــولا لطــف 

الله وحفظــه لقتلــه كــا هــمَّ بذلــك.
  وأمــا تعاملــه مــع عبــدالله بــن الزبــر وصراعــه المرير مــع الأمويــن فــكان الإمام 
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ــروب  ــر الح ــر، وكان يعت ــرف الآخ ــد الط ــا ض ــد طرفً ــه لم يؤي ــى أن ــدًا، بمعن محاي
الداخليــة بــن المســلمين فتنــة، وكان يتحاشــى التعامــل معــه لعلمــه بعدائــه الشــديد 

لأهــل البيــت، وانحرافــه عــن منهــج الحــق.
  وأمــا مواقفــه مــن باقــي حــكام بنــي أميــة كمــروان بــن الحكــم وابنــه عبدالملــك 
ــا  ــكان، ك ــدر الإم ــم بق ــة معه ــادم والمواجه ــب التص ــكان يتجن ــد ف ــه الولي ــم ابن ث
أنــه لم يكــن يقــر لهــم بأيــة شرعيــة دينيــة، بالرغــم مــن محــاولات الحــكام الأمويــن 
ــدم  ــى ع ــا ع ــام كان حريصً ــن الإم ــم؛ لك ــام لحكمه ــة الإم ــى مبارك ــول ع الحص

إعطائهــم أي غطــاء شرعــي لحكمهــم الظــالم.
  وقــام الإمــام  بخطــوة إنســانية نبيلــة تجــاه مــروان بــن الحكــم، فعندمــا ثــار 
أهــل المدينــة ضــد الحكــم الأمــوي وطــردوا واليهــم عثــان بــن محمــد بن أبي ســفيان 
وســائر بنــي أميــة مــن المدينــة المنــورة، التجــأ مــروان إلى الإمــام كــي يحفــظ زوجتــه 
في داره خوفًــا مــن بطــش الثــوار، فقبــل الإمــام ذلــك وآواهــا في داره، بالرغــم مــن 
مواقــف مــروان العدائيــة تجــاه أبيــه الإمــام الحســن  ومــن قبلــه عمــه الإمــام 
الحســن المجتبــى ، لكــن الإمــام تعامــل معــه بمنتهــى الإنســانية والرحمــة تجــاه 
ــى قــال  ــن عمــر إيواءهــا حت ــده في حــن رفــض اب ــه عن ــواء زوجت الموقــف مــن إي

مــروان: » قبَّــح الله أمــرًا كهــذا«))).
ـــر،  ـــذا الأم ـــه ه ـــر ل ـــروان يذك ـــل م ـــام جع ـــل للإم ـــاني النبي ـــف الإنس ـــذا الموق   ه
ـــل  ـــديد لأه ـــه الش ـــن عدائ ـــم م ـــوء بالرغ ـــه بس ـــام حكم ـــه أي ـــرض إلي ـــم يتع فل
ـــر،  ـــادئ الأم ـــة في ب ـــت طيب ـــام كان ـــك بالإم ـــه عبدالمل ـــة ابن ـــا أن علاق ـــت، ك البي
ـــك  ـــا ولي عبدالمل ـــد: »لم ـــد روى المفي ـــه، فق ـــم إلي ـــي هاش ـــاف بن ـــه ردَّ أوق ـــى إن حت
ـــات  ـــا( صدق ـــوات الله عليه ـــن )صل ـــن الحس ـــي ب ـــة ردَّ إلى ع ـــروان الخلاف ـــن م ب

1-  الأغاني: الأصفهاني، ج 1، ص 24.
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ـــا مضمومتـــن«))). ـــن أبي طالـــب )صلـــوات الله عليهـــا(، وكانت رســـول الله وعـــي ب
ولكــن سرعــان مــا تدهــورت العلاقــات بينهــا نتيجــة ســعي الوشــاة بالإمــام، 
ــذا  ــض ه ــه رف ــام، لكن ــل الإم ــك أن يقت ــى عبدالمل ــرح ع ــاج اق ــى إن الحج حت

ــر. ــذا الأم ــام به ــو ق ــه ل ــى حكم ــة ع ــج وخيم ــن نتائ ــه م ــا يعرف ــراح لم الاق
ومــع أن الإمــام لم يقــم بــأي مواجهــة علنيــة ضــد حكمــه، بــل انشــغل بالعلــم 
ــن  ــاف م ــام، ويخ ــن الإم ــس م ــه كان يتوج ــة إلا أن ــاد والتربي ــه والإرش والتوجي
ــد  ــه ورص ــون لمراقبت ــه العي ــع علي ــة، فوض ــة والاجتماعي ــه العلمي ــطته وتحركات أنش
ــام أن  ــض الإم ــا رف ــرًا عندم ــوءًا وتوت ــر س ــه، وازاد الأم ــكناته وتحركات ــع س جمي
ــة  ــاء أي ــض إعط ــام كان يرف ــه؛ لأن الإم ــول الله  ومواريث ــيف رس ــه س يعطي

ــم))). ــور والظل ــكام الج ــة لح شرعي
ــق  ــه إلى دمشـ ــام وحملـ ــال الإمـ ــر باعتقـ ــك أن يأمـ ــر بعبدالملـ ــل الأمـ ووصـ
ـــي،  ـــام العلم ـــاط الإم ـــن نش ـــر ع ـــه تقاري ـــا وصلت ـــة بعدم ـــة الأموي ـــة الخلاف عاصم
والتفـــاف النـــاس حولـــه، وتوجـــس الأمويـــن منـــه؛ لكنـــه سرعـــان مـــا أمـــر 

ـــه))).  ـــاق سراح بإط
ــاً  ــد، وكان حاك ــه الولي ــة ابن ــولى الخلاف ــروان ت ــن م ــك ب ــاك عبدالمل ــد ه وبع
ــارًا غشــومًا، وكان شــديد البغــض والعــداء لأهــل البيــت ، وكان  ــا وجب ظلومً
ــة، وكان  ــة والعلمي ــن  ومــن أنشــطته الديني ــن العابدي يتوجــس مــن الإمــام زي
ــه مــن شــعبية كبــرة، فقــرر دس  يعتــره خطــرًا عــى الحكــم الأمــوي لمــا يتمتــع ب
الســم إليــه واغتيالــه، ولم يعــش الوليــد بعــد شــهادة الإمــام إلا شــهورًا قلائــل حتــى 

انتقــم الله منــه وقصــف عمــره فهلــك ليجــازى بســوء أفعالــه الإجراميــة.

1-  الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 249.
2-  راجع: مناقب آل أبي طالب : ابن شهرآشــوب، ج‏4، ص: 165. بحار الأنوار: ج‏46، ص: 95.

3-  راجع: مناقب آل أبي طالب : ابن شهرآشوب، ج‏4، ص: 132.



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................152

خلاصة الموقف السياسي للإمام
ــه  ــكام زمان ــن ح ــن  م ــن العابدي ــام زي ــف الإم ــوع مواق ــن مجم ــتفاد م   يس
هــو عــدم الدخــول في احتــكاك ومواجهــة مبــاشرة معهــم ماعــدا ابــن زيــاد عندمــا 
أدخــل عليــه في قــره بالكوفــة ويزيــد لمــا أدخــل عليــه في قــره بالشــام، إذ حدثت 
بينــه وبينهــا مشــادات كلاميــة شــديدة بســبب واقعــة كربــاء الداميــة، فقــد جهــر 
الإمــام بالحــق وأعلــن أمامهــا اســتنكاره لمــا قامــا بــه مــن أعــال إجراميــة وبشــعة، 

وكاد الإمــام أن يقتــل لــولا حفــظ الله لــه.
  ومــن جهــة أخــرى كان الإمــام يرفــض التواصــل أو التعامــل الإيجــابي معهــم 
ــى  ــام كان ع ــة، فالإم ــة والتقي ــة العام ــرورة والمصلح ــه ال ــا تفرض ــدر م إلا بق
ــى  ــدل ع ــة ت ــف أو كلم ــم أي موق ــالم، ولم يعطه ــم الظ ــع حكمه ــض م ــرف نقي ط
إعطائهــم أي غطــاء شرعــي لهــم؛ وقــد انشــغل بتوجيــه الأمــة وإرشــادها، ونــر 
العلــوم والمعــارف الدينيــة، وتربيــة الجماعــة المؤمنــة، وإصــاح الأخــاق وتهذيــب 

ــة. ــي في الأم ــث الوع ــوس، وب النف
ـــور،  ـــم والج ـــكام الظل ـــع ح ـــاري م ـــل الاختي ـــض التواص ـــام يرف   وكان الإم
ـــر  ـــد اعت ـــك، وق ـــابه ذل ـــا ش ـــم، وم ـــم، أو مجاملته ـــم لتهنئته ـــاب إليه أو الذه
الإمـــام )كســـائر أئمـــة أهـــل البيـــت( أن أي عمـــل فيـــه إعانـــة للظـــالم عـــى 
ظلمـــه أمـــر محـــرم، إلا بقـــدر مـــا تقتضيـــه التقيـــة أو المصلحـــة أو الـــرورة، 

والـــرورات تقـــدر بقدرهـــا.
ــه،  ــان في زمان ــة والكت ــاع التقي ــيعته باتب ــن  ش ــن العابدي ــام زي ــر الإم   وأم
وعــدم إظهــار أسرار أهــل البيــت وخصوصياتهــم وأحاديثهــم للمعانديــن الحاقدين 
للحفــاظ عليهــم مــن الأذى والــرر، فقــد روى الكلينــي بســند صحيــح عــن أبي 
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ــيعَةِ لَنَــا ببَِعْــضِ  حمــزة، عنــه  قَــالَ: »وَدِدْتُ‏ وَاللَِّ‏ أَنِّ افْتَدَيْــتُ‏))) خَصْلَتَــنِْ فِ الشِّ
ــةَ الْكِتْــاَن‏ِ)))«))). ــزَقَ‏)))، وَقِلَّ ــمِ سَــاعِدِي‏))): النَّ لَْ

ــت  ــا كان ــث: »ولم ــذا الحدي ــه له ــدراني في شرح ــح المازن ــد صال ــولى محم ــال الم   ق
التقيــة شــديدة في عصرهــم  أمــروا شــيعتهم بكتــان أسرارهــم وإمامتهــم 
ــم ممــن لا  ــم عــن المعانديــن وغيره وأحاديثهــم وأحكامهــم المختصــة بمذهبه
يعرفونــه ليحفظــوا مــن بطشــهم، وقــد بالــغ  في ذلــك ورغــب فيــه حتــى إنــه 

ــا«))). ــل غالبً ــه يقت ــع أن ــاعد م ــم الس ــع لح ــن قط ــد م ــم أش ــدَّ ضرره ع
ــاع  ــة والاندف ــش والخف ــو الطي ــزق )وه ــب الن ــيعته بتجن ــام ش ــة الإم   ومطالب
ــة،  ــذر والتقي ــان والح ــي بالكت ــة(، وضرورة التح ــط وحكم ــدون تخطي ــل ب للعم
وكتــم أسرارهــم وأحاديثهــم وأنشــطتهم عــن المعانديــن يــدل عــى صعوبــة 
ــك. ــى ذل ــديد ع ــي للتش ــاك داع ــا كان هن ــه، وإلا لم ــية في زمان ــروف السياس الظ
ــزان في كل  ــة والات ــي بالحكم ــام  ضرورة التح ــن كلام الإم ــتفاد م ــا يس   ك
الأمــور، وعــدم الاندفــاع لتبنــي مواقــف سياســية أو القيــام بأعــال ارتجاليــة غــر 

1-  »الفِــدى« و»الفِــداء«: حفــظ الإنســان عــن النائبــة بمــا يبذلــه عنــه. يقــال: فديتــه بمــال وفديتــه بنفســي 
وفاديــت بكــذا. وافتــدى: إذا بــذل ذلــك عــن نفســه، وفــدت المــرأة نفسَــها مــن زوجهــا، وافتــدت: أعطتْــه 
مــالً حتـّـى تخلصّــت منــه بالطــاق. المفــردات للراغــب، ص 627؛ المصبــاح المنيــر، ص 465)فــدى(.
2-  فــي المــرآة: »كأنّ المعنــى: وددت أن اهلــك واذهــب تينــك الخصلتيــن عــن الشــيعة، ولــو انجــرّ الأمــر 

إلــى أن يلزمنــي أن أعُطــي فــدءًا عنهــا بعــض لحــم ســاعدي«.
3-  »النـَـزَق«: خِفـّـة فــي كلّ أمــر، وعجلــة فــي جهــل وحُمــق. ترتيــب كتــاب العيــن، ج 3، ص 

1780)نــزق(.
ــد خــوف  ــن عن ــة وأســرارهم عــن المخالفي ــث الأئمّ ــاء أحادي ــان: إخف ــراد بالكتم ــرآة: »والم ــي الم 4-  ف
ــن لا  ــان أســرارهم وغوامــض أخبارهــم عمّ ــن كتم ــه وم ــى شــيعتهم، أو الأعــمّ من ــم وعل الضــرر عليه

ــه«. ــه عقل يحتمل
ــي: ج 5، ص 697، ح 2900.  ــال: ص 44، ح 40. الواف ــي: ج 2، ص 222، ح 1. الخص 5-  الكاف

ــار، ج 72، ص 71، ح 18. الوســائل: ج 16، ص 235، ح 21448. البح
6-  شرح أصول الكافي: المولي محمد صالح المازندراني، ج ٩، ص ١٢٧.
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ــة،  ــة المؤمن ــى الجماع ــة ع ــب وخيم ــلبية وعواق ــار س ــن آث ــك م ــا لذل ــة لم مدروس
ــي يــؤدي نشرهــا وإظهارهــا إلى عواقــب  ــا الت وضرورة مراعــاة الكتــان في القضاي
ــم  ــل الحك ــري في ظ ــي والفك ــاط العلم ــى النش ــياسي وحت ــرك الس ــيئة؛ فالتح س
ــا كان  ــة ك ــة والحنك ــروي والحكم ــب ال ــابهه( يتطل ــا ش ــتبد )وم ــوي المس الأم
يفعــل الإمــام زيــن العابديــن ، فقــد كان يعمــل طــوال أيــام إمامتــه وفــق خطــة 
مدروســة وحكيمــة، وهــو مــا نــرى آثــاره الإيجابية حتــى يومنا الحــاضر، إذ اســتطاع 
ــاً  ــربي جي ــادة، وأن ي ــه وشــيعته مــن الإب الإمــام أن يحافــظ عــى نفســه وأهــل بيت
مؤمنًــا وملتزمًــا بنهــج أهــل البيــت، وأن يوصــل تراثــه الدينــي والعلمــي وأدعيتــه 
ــه  ــود تلامذت ــل جه ــكان بفض ــان وم ــاس في كل زم ــه إلى الن ــه ومواعظ ومناجات
ورواتــه وثقاتــه؛ فرغــم مــرور المئــات مــن الســنين بقــي تراثــه خالــدًا وســيبقى إلى 

ــل. ــاً بعــد جي ــاس جي ــه الن ــن، يتوارث ــوم الدي ي
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1- إبراز مظلومية أهل البيت
  مـــن أهـــم الخطـــط السياســـية التـــي اتبعهـــا الإمـــام زيـــن العابديـــن  في 
ـــار  ـــت الأطه ـــل البي ـــة أه ـــى مظلومي ـــد ع ـــة التأكي ـــة الظالم ـــلطة الأموي ـــة الس مواجه
ـــن  ـــه الذي ـــه وأصحاب ـــل بيت ـــن  وأه ـــام الحس ـــة الإم ـــا مظلومي ، وخصوصً
ـــعَ  ـــة وفجائ ـــآسٍ مؤلم ـــن م ـــم م ـــدث له ـــا ح ـــراز م ـــاء، وإب ـــه في كرب ـــهدوا مع استش
فضيعـــة وأهـــوال رهيبـــة، وتذكـــر النـــاس الدائـــم بمأســـاة كربـــاء الأليمـــة 

ـــة. ـــا العظيم وأحداثه
ــاس للتعاطــف مــع  ــة( يدفــع الن ــد المســتمر عــى )المظلومي   ولا شــك أن التأكي
ــة أهــل  المظلــوم، والوقــوف ضــد الظــالم، وهــذا الأمــر هــو الــذي جعــل مظلومي
البيــت عامــة، ومظلوميــة الإمــام الحســن خاصــة قضيــة مركــوزة في أذهــان النــاس 

ــا مــن الزمــن. ووجدانهــم قرونً
  وهــذا التأكيــد المركــز هــو الــذي يفــر ظاهــرة الإكثــار مــن البــكاء عنــد الإمــام 
ائــن الذيــن مثلــوا الحــزن والأســى عــى  ــدّ مــن البكَّ ــن  حتــى عُ ــن العابدي زي
امتــداد التاريــخ، ولم يكــن الدافــع لذلــك مجــرد التأثــر العاطفــي لمــا حــدث لأبيــه 
ــد  ــل تخلي ــن أج ــا م ــاء، وإن ــة كرب ــه في وقع ــه وأصحاب ــل بيت ــهداء وأه ــيد الش س
النهضــة الحســينية، وكــي تبقــى رســالة الإمــام الحســن حيَّــة في الأذهــان، وخالــدة 

عــى مــرّ العصــور والأزمــان.
  وكان الإمــام زيــن العابديــن  يعيــش أيــام حياتــه بعــد شــهادة أبيــه في حــزن 
ــر  ــف لتذك ــتثمر كل موق ــوراء، ويس ــع عاش ــبة وقائ ــتذكر في كل مناس ــم، ويس دائ
  ِْــن ــهِ الُْسَ ــىَ أَبيِ ــى عَ ــدْ بَكَ ــد روي: لَقَ ــة، فق ــاء المؤلم ــداث كرب ــاس بأح الن
ــى قَــالَ لَــهُ مَــوْلً لَــهُ: يَــا  يــنَ سَــنةًَ، وَمَــا وُضِــعَ بَــنَْ يَدَيْــهِ طَعَــامٌ إلَِّ بَكَــى حَتَّ عِشِْ

؟ ــيَِ ــكَ أَنْ يَنقَْ ــا آنَ لُِزْنِ ــنَ رَسُــولِ اللَِّ، أَمَ بْ
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ـــبَ  ـــا، فَغَيَّ ـــرََ ابْنً ـــا عَ ـــهُ اثْنَ ـــيَّ  كَانَ لَ ـــوبَ النَّبِ ـــكَ! إنَِّ يَعْقُ ـــهُ: »وَيَْ ـــالَ لَ فَقَ
ـــهُ  ـــابَ رَأْسُ ـــهِ، وَشَ ـــهِ عَلَيْ ـــرَةِ بُكَائِ ـــنْ كَثْ ـــاهُ مِ ـــتْ عَيْنَ ـــمْ فَابْيَضَّ ـــدًا مِنهُْ ـــهُ وَاحِ اللَُّ عَنْ
نْيَـــا، وَأَنَـــا  ، وَكَانَ ابْنـُــهُ حَيًّـــا فِ الدُّ مِـــنَ الُْـــزْنِ، وَاحْـــدَوْدَبَ ظَهْـــرُهُ مِـــنَ الْغَـــمِّ
ـــوْلِ،  ـــنَ حَ ـــي مَقْتُولِ ـــلِ بَيْتِ ـــنْ أَهْ ـــرََ مِ ـــبْعَةَ عَ ـــي وَسَ ـــي وَعَمِّ ـــرْتُ إلَِ أَبِ وَأَخِ نَظَ

ـــزْنِ؟!«‏))). ـــيِ حُ ـــفَ يَنقَْ فَكَيْ
ـــنةًَ،  ـــنَ سَ ي ـــنِْ عِشِْ ـــنُ الُْسَ ـــيُِّ بْ ـــى عَ ـــادِق :‏ »بَكَ ـــام الصَّ ـــن الإم وروي ع
ـــدَاكَ  ـــتُ فِ ـــهُ: جُعِلْ ـــوْلً لَ ـــالَ مَ ـــى قَ ـــى حَتَّ ـــامٌ إلَِّ بَكَ ـــهِ طَعَ ـــنَْ يَدَيْ ـــعَ بَ ـــا وُضِ وَمَ
ـــكُوا  ـــا أَشْ ـــالَ: ﴿إنَِّ ـــنَ. ق ـــنَ الْالكِِ ـــونَ مِ ـــافُ أَن‏ْ تَكُ ‏ أَخَ ـــولِ اللَِّ، إنِِّ ـــنَ رَسُ ـــا بْ يَ
ـــي  عَ بَنِ ـــرَْ ـــرْ مَ ـــون‏َ﴾))) إنِِّ لَْ أَذْكُ ـــا لا تَعْلَمُ ـــنَ اللَِّ م ـــمُ مِ ـــزْنِ إلَِ اللَِّ وَأَعْلَ ـــي وَحُ بَثِّ

ةُ«))). ـــرَْ ـــي الْعَ ـــةَ إلَِّ خَنقََتْنِ فَاطِمَ
ــادق  ــام الص ــن الإم ــد روي ع ــى، فق ــام أو شراب إلا بك ــام طع ــدم للإم ــا قُ وم
ــاً  ــاً نَــارَهُ، وقائِ : »إنَّ زَيــنَ العابدِيــنَ  بَكــى‏ عَــى‏ أبيــه‏ِ أربَعــنَ سَــنةًَ، صائِ
ــهِ،  ــنَ يَدَي ــهُ بَ ــهِ، فَيَضَعُ ــهِ وشَابِ ــهُ بطَِعامِ هُ الِإفطــارُ وجــاءَ غُلامُ ــرََ ــإذِا حَ ــهُ، فَ لَيلَ

ــولايَ. ــا مَ فَيَقــولُ: كُل ي
فَيَقــولُ: قُتِــلَ ابــنُ رَســولِ اللَِّ  جائِعًــا، قُتِــلَ ابــنُ رَســولِ اللَِّ  عَطشــانَ، 
ــهُ  ــزِجَ شَابُ ــهِ، ويَمتَ ــن دُموعِ ــهُ مِ ــلَّ طَعامُ ــى‏ يُبَ ــكَ ويَبكــي حَتّ رُ ذلِ ــرِّ ــزالُ‏ يُكَ ــا يَ فَ

.(((» ــقَ بِــاللَِّ عَــزَّ وجَــلَّ مِنهــا، فَلَــم يَــزَل كَذلـِـكَ حَتّــى‏ لَِ
وسُئِلَ عَلُِّ بْنُ الُْسَيِْ عَنْ كَثْرَةِ بُكَائِهِ؟

1-  الخصــال: ج 2 ص 100 فــي ذكــر ثــاث وعشــرين خصلــة مــن الخصــال المحمــودة التــي وصــف 
، ج‏46، ص: 63. بهــا علــيّ بــن الحســين .. بحــار الأنــوار: العلامــة المجلــ�ي

2-  يوسف: 86.
3-  مناقب آل أبي طالب : ابن شهر آشوب، ج‏4، ص: 165 - 166.

4-  الملهوف: ص 233، مسكّن الفؤاد: ص 92، بحار الأنوار: ج 45 ص 149.
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ــتْ  ــى‏ ابْيَضَّ ــدِهِ فَبَكَــى حَتَّ قَــالَ: »لَ تَلُومُــونِ، فَــإنَِّ يَعْقُــوبَ فَقَــدَ سِــبْطًا مِــنْ وُلْ
ــهُ مَــاتَ، وَقَــدْ نَظَــرْتُ إلَِ أَرْبَعَــةَ عَــرََ رَجُــاً مِــنْ أَهْــلِ بَيْتِــي فِ  عَيْنــاه‏ُ وَ لَْ يَعْلَــمْ أَنَّ

وَن حُزْنَـُـمْ يَذْهَــبُ مِــنْ قَلْبِــي«))). غَــدَاةٍ وَاحِــدَةٍ قَتْــىَ فَــرَْ
وكان  يحــث النــاس عــى البــكاء عــى الإمــام الحســن  ليربطهــم بنهجــه 
ــاَ  وســرت. روي عــن أَبِ جَعْفَــرٍ  قَــالَ: »كَانَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ  يَقُــولُ:‏ أَيُّ
أَهُ  هِ بَــوَّ ــى تَسِــيلَ عَــىَ خَــدِّ ــاهُ لقَِتْــلِ الُْسَــنِْ بْــنِ عَــيٍِّ دَمْعَــةً حَتَّ مُؤْمِــنٍ دَمَعَــتْ عَيْنَ

ــا فِ الَْنَّــةِ غُرَفًــا يَسْــكُنهَُا أَحْقَابًــا«))). اللَُّ بَِ
وقـد نجـح الإمـام في إيقـاظ الضمائـر، وإثـارة العقـول، وتأجيـج النفـوس ضـد 
 ، بنـي أميـة الذيـن ظلموا أهـل البيـت الأطهـار، وانتهكوا حرمـات عترة النبي
وقتلـوا سـبط النبـي وريحانته، وهو سـيد الشـهداء وسـيد شـباب أهل الجنـة؛ وهو ما 
أدَّى إلى مقـت الأمويني، وطردهـم من المدينـة، وقيام الثورات ضدهـم في كل مكان.
ــد النهضــة الحســينية، ومــن جهــة  فبــكاء الإمــام كان مــن جهــة يهــدف إلى تخلي
أخــرى إلى إبــراز مظلوميــة الإمــام الحســن  وأهــل بيتــه، وهو مــا تحقــق بالفعل، 
فقــد بقيــت نهضــة الإمــام الحســن  خالــدة بأهدافهــا ومبادئهــا وقيمهــا، وبقيت 

مظلوميــة أهــل البيــت مغروســة في أذهــان النــاس جيــاً بعــد جيــل. 

بيان مظلومية أهل البيت
ــة الكــرى التــي تعــرض  ــز الإمــام زيــن العابديــن  عــى تبيــن المظلومي ركَّ
لهــا أهــل البيــت  مــن قبــل حــكام بنــي أميــة الذيــن أذاقوهــم الويــات والمحــن؛ 
ــوا  ــه، وطاف ــاءَه وأطفال ــبوا نس ــن ، وس ــام الحس ــهداء الإم ــيد الش ــوا س فقتل

بالــرؤوس الطاهــرة فــوق الأســنة مــن بلــد إلى آخــر.

1-  كشف الغمة في معرفة الأئمة )ط - القديمة(، ج‏2، ص: 102.
ــوار:  ــارات: ص 100. بحــار الأن ــيّ: ص 616، ثــواب الأعمــال: ص 47، كامــل الزي 2-  تفســير القمّ

ج‏44، ص: 281، ح 14.
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ــاء  ــة كرب ــة في فضيل ل ــة مفصَّ ــن رواي ــن  ضم ــن العابدي ــام زي ــنَّ الإم وب
 ، وأهــل بيتــه الأطهــار  عقوبــة ظالمــي النبــي  وزيــارة الإمــام الحســن
ــرَ  ــن وَتَ ــنَّ مَ بَ ــالي، لَعَُذِّ تي وجَ ــزَّ ــول: وعِ ــالى يق ــه : »أنَّ اللَّ تع ــد روي عن فق
رَســولي وصَفِيّــي، وَانتَهَــكَ حُرمَتَــهُ، وقَتَــلَ عِتَرتَــهُ، ونَبَــذَ عَهــدَهُ، وظَلَــمَ أهــلَ بَيتـِـهِ، 

ــهُ أحَــداً مِــنَ العالَــنَ«‏))). بُ ــا لا اُعَذِّ عَذابً
ــن  ــه م ــد رجوع ــورة عن ــة المن ــرب المدين ــرًا ق ــا مؤث ــام  خطابً ــى الإم وألق
ــة  ــي أمي ــل بن ــن قب ــور م ــم وج ــن ظل ــه م ــوا إلي ــا تعرض ــه م ــح في ــاء أوض كرب
ــومِ  ــكِ يَ ــمِ، مالِ حي ــنِ الرَّ حم ــنَ، الرَّ ــدُ للَِّ رَبِّ العالَ ــالَ : »الحمَ ــم، فَق وأتباعه
ــاواتِ العُــى‏، وقَــرُبَ  ــذي بَعُــدَ فَارتَفَــعَ فِ السَّ ــقِ أجَمعــنَ، الَّ الدّيــنِ، بــارِئِ الخلَائِ
هــورِ، وألَِ الفَواجِــعِ،  ــعِ الدُّ ــمِ الأمُــورِ، وفَجائِ فَشَــهِدَ النَّجــوى‏، نَحمَــدُهُ عَــى‏ عَظائِ
ــةِ  ــةِ، الكاظَّ ــبِ الفاظِعَ ــمِ الَمصائِ زءِ، وعَظي ــرُّ ــلِ ال ــواذِع‏ِ)))، وجَلي ــةِ))) اللَّ ومَضاضَ

ــةِ))). ــةِ الجائِحَ الفادِحَ
ــةٍ فِ  ــةٍ، وثُلمَ ــبَ جَليلَ ــا بمَِصائِ ــدُ ابتَلان ــهُ الحمَ ــا‏لى ولَ ــومُ! إنَّ اللََّ تَع ــا القَ َ أيُّ
ــهُ، وداروا  ــاؤُهُ وصِبيَتُ ــبيَِ نسِ ــهُ، وسُ ــدالله  وعِتَرتُ ــلَ أبوعب ــةٍ، قُتِ الِإســامِ عَظيمَ
ــةٌ. تــي لا مِثلَهــا رَزِيَّ ــةُ الَّ زِيَّ ــنانِ، وهــذِهِ الرَّ برَِأسِــهِ فِ البُلــدانِ مِــن فَــوقِ عامِــلِ السِّ
ــةُ عَــنٍ مِنكُــم تَبسُِ  ونَ بَعــدَ قَتلِــهِ، أم أيَّ َــا النـّـاسُ! فَــأَيُّ رِجــالاتٍ مِنكُــم يُــرَّ أيُّ
ــهِ، وبَكَــتِ البحِــارُ  ــدادُ لقَِتلِ ــبعُ الشِّ ــد بَكَــتِ السَّ دَمعَهــا وتَضَــنُّ عَــنِ انِهلِماــا؟ فَلَقَ
ــاواتُ بأَِركانِــا، وَالأرَضُ بأَِرجائِهــا، وَالأشَــجارُ بأَِغصانِــا،  بأَِمواجِهــا، وَالسَّ

ــاواتِ أجَمعــونَ. ــونَ، وأهــلُ السَّ ب ــةُ الُمقَرَّ ــجِ البحِــارِ، وَالَملائِكَ ــانُ في لَُ وَالحيت

1-  كامل الزيارات: ص 447 عن قدامة بن زايدة عن أبيه.
2-  المَضَضُ: وجع المصيبة )الصحاح: ج 3 ص 1106»مضض«(.
3-  اللَّذعُ: حرقة كحرقة النار )لسان العرب: ج 8 ص 317»لذع«(.

4-  الجائحة: كلّ مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة )النهاية: ج 1 ص 312»جوح«(.
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ــا النّــاسُ! أيُّ قَلــبٍ لا يَنصَــدِعُ لقَِتلِــهِ، أم أيُّ فُــؤادٍ لا يَِــنُّ إلَيــهِ، أم أيُّ سَــمعٍ  َ أيُّ
؟! تــي ثَلِمَــت فِ الِإســامِ ولا يُصِــمُّ يَســمَعُ هــذِهِ الثُّلمَــةَ الَّ

نا  ديـنَ، مَذودينَ شاسِـعيَن عَنِ الأمَصـارِ كَأَنَّ َـا النـّاسُ! أصبَحنـا مَطرودينَ مُشََّ أيُّ
منـاهُ، ولا مَكـروهٍ ارتَكَبنـاهُ، ولا ثُلمَةٍ فِ  أولادُ تُـركٍ أو كابُـلَ‏)))، مِـن غَرِي جُـرمٍ اجتََ

لني‏َ ﴿إنِْ هذا إلَِّ اخْتالقٌ﴾))). الِإسلامِ ثَلَمناهـا، ما سَـمِعنا بِـذا في آبائِنـَا الأوََّ
مَ إلَيهِــم فِ الوِصايَــةِ بنِــا،  مَ إلَيهِــم في قِتالنِــا كَــاّ تَقَــدَّ وَاللَِّ لَــو أنَّ النَّبِــيَّ  تَقَــدَّ
لَــا زادوا عَــى‏ مــا فَعَلــوا بنِــا، فَإنِّــا للَِّ وإنّــا إلَيــهِ راجِعــونَ، مِــن مُصيبَــةٍ مــا أعظَمَهــا، 
هــا، وأفدَحَهــا، فَعِندَ اللَِّ نَحتَسِــبُ  وأوجَعَهــا وأفجَعَهــا، وأكَظَّهــا)))، وأفظَعَهــا، وأمَرَّ

ــهُ عَزيــزٌ ذُو انتقِــامٍ«))). فيــا أصابَنــا وأبلَــغَ بنِــا، إنَّ
ففـي هـذا الخطـاب على إيجـازه أوضـح الإمام بصـورة جلية شـدة المظـالم والمعاناة 
الشـديدة التـي تعـرض لهـا أهل البيـت في كربلاء من قتـل الإمام الحسني  ومن 
معه بأبشـع صورة، وسـبي نسـائه وأطفالـه، والتنكيل بهـم، والتعامل السـييء معهم؛ 
ولم يراعـوا وصيـة النبـي في أهـل بيتـه، وأنهـم بيـت الوحـي، ومعـدن الرسـالة؛ بـل 

مارسـوا ضدهم أبشـع صـور الإسـاءة والإهانـة والتنكيل.
وكان الإمـــام زيـــن العابديـــن  يوظِّـــف أي حـــدث أو مناســـبة أو ســـؤال 
ـــه  ـــوا إلي ـــا تعرض ـــت ، وم ـــل البي ـــة أه ـــان مظلومي ـــه لبي ـــه إلي ـــار يوج أو استفس
ـــعد،  ـــن س ـــم. روى اب ـــة وأتباعه ـــي أمي ـــكام بن ـــدي ح ـــى أي ـــور ع ـــم وج ـــن ظل م
ـــتُ:  ـــنٍ ، فَقُل ـــنِ حُسَ ـــيِِّ ب ـــى‏ عَ ـــتُ عَ ـــال: دَخَل ـــرو ق ـــن عم ـــال ب ـــن المنه ع

ـــكَ اللَُّ؟ ـــتَ - أصلَحَ ـــفَ أصبَح كَي

1-  لم يكن التُّركُ والأفاغنة عندئذٍ من المسلمين.
2-  ص: 7. 

3-  كَظَّهُ: بهََظَهُ وكَرَبهُ وَجَهَدَهُ )القاموس المحيط: ج 2 ص 398»كظظ«(.
4-  الملهوف: ص 226، مثير الأحزان: ص 112 نحوه، بحار الأنوار: ج 45 ص 147.
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  فَقــالَ: »مــا كُنــتُ أرى‏ شَــيخًا مِــن أهــلِ المـِـرِ مِثلَــكَ لا يَــدري كَيــفَ أصبَحنا! 
ــلَ في  ــي إسرائي ــةِ بَن ــا بمَِنزِلَ ــا في قَومِن كَ: أصبَحن ــأُخبُِ ــم فَسَ ــدرِ أو تَعلَ ــا إذ لَ تَ فَأَمَّ
ــيخُنا  ــحَ شَ ــاءَهُم، وأصبَ ــتَحيونَ نسِ ــم ويَس ــونَ أبناءَهُ ــوا يُذَبِّح ــونَ؛ إذ كان آلِ فرِعَ

ــرِ. ــىَ الَمنابِ ــبِّهِ عَ ــتمِهِ أو سَ ــا بشَِ ن بُ إ‏لى عَدُوِّ ــرَّ ــيِّدُنا يُتَقَ وسَ
ــدًا  مِنهــا لا     وأصبَحَــت قُرَيــشٌ تَعُــدُّ أنَّ لَـَـا الفَضــلَ عَــىَ العَــرَبِ لِنََّ مُمََّ
ةً لَـُـم بذِلـِـكَ، وأصبَحَــتِ العَــرَبُ  يُعَــدُّ لَــا فَضــلٌ إلّ بِــهِ، وأصبَحَــتِ العَــرَبُ مُقِــرَّ
ــهِ،  ــدًا  مِنهــا لا يُعَــدُّ لَــا فَضــلٌ إلّ بِ تَعُــدُّ أنَّ لَـَـا الفَضــلَ عَــىَ العَجَــمِ لِنََّ مُمََّ
ةً لَـُـم بذِلـِـكَ، فَلَئِــن كانَــتِ العَــرَبُ صَدَقَــت أنَّ لَـَـا الفَضلَ  وأصبَحَــتِ العَجَــمُ مُقِــرَّ
ــدًا  مِنهــا،  عَــىَ العَجَــمِ، وصَدَقَــت قُرَيــشٌ أنَّ لَـَـا الفَضــلَ عَــىَ العَــرَبِ لِنََّ مُمََّ
ــدًا  مِنـّـا، فَأَصبَحــوا يَأخُــذونَ  إنَّ لَنــا أهــلَ البَيــتِ الفَضــلَ عَــى‏ قُرَيــشٍ لِنََّ مُمََّ

ــا، فَهكَــذا أصبَحنــا. إذ لَ تَعلَــم كَيــفَ أصبَحنــا«. نــا ولا يَعرِفــونَ لَنــا حَقًّ بحَِقِّ
هُ أرادَ أن يُسمِعَ مَن فِ البَيتِ))).   قالَ: فَظَننَتُ أنَّ

 ونحــوه مــا رواه ابــن الأعثــم الكــوفي: خَــرَجَ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ  ذاتَ يَــومٍ، 
فَجَعَــلَ يَمــي في أســواقِ دِمَشــقَ، فَاســتَقبَلَهُ المنِهــالُ بــنُ عَمــرٍو الصّابـِـئُ فَقــالَ لَــهُ: 

كَيــفَ أمسَــيتَ يَــا بــنَ رَســولِ اللَِّ؟
ـــم ويَســـتَحيونَ  ـــونَ، يُذَبِّحـــونَ أبناءَهُ ـــلَ في آلِ فرِعَ ـــينا كَبَنـــي إسرائي ـــالَ: »أمسَ    ق
ـــم،  ـــدًا مِنهُ ـــمِ لِنََّ مُمََّ ـــىَ العَجَ ـــرُ عَ ـــرَبُ تَفتَخِ ـــتِ العَ ـــالُ! أمسَ ـــا مِنه ـــاءَهُم، ي نسِ
ـــلُ  ـــينا أه ـــا، وأمسَ ـــدًا مِنه ـــأَنَّ مُمََّ ـــرَبِ بِ ـــائِرِ العَ ـــى‏ س ـــرُ عَ ـــشٌ تَفتَخِ ـــت قُرَي وأمسَ
ـــدٍ ونَحـــنُ مَغصوبـــونَ مَظلومـــونَ مَقهـــورونَ مُقَتَّلـــونَ مَثبـــورون‏َ)))  بَيـــتِ مُمََّ

1-  الطبقــات الكبــرى: ج 5 ص 219، تهذيــب الكمــال: ج 20 ص 399، تاريــخ الطبــري: ج 11 ص 
630، تاريــخ دمشــق: ج 41 ص 396؛ المناقــب للكوفــي: ج 2 ص 109 ح 598، شــرح الأخبــار: ج 

2 ص 484 ح 855 نحــوه.
2-  ثبره: حبسه )لسان العرب: ج 4 ص 99» ثبر«(.
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ـــا إلَِيْـــهِ راجِعُـــونَ﴾))) عَـــى‏ مـــا أمسَـــينا فيـــهِ يا مِنهـــالُ«))). ـــا لَِِّ وَإنَِّ مَطـــرودونَ، فَــــ ﴿إنَِّ
  فالإمـــام يبـــنِّ للنـــاس في هذيـــن النصـــن المظلوميـــة الكـــرى والمصائـــب 
ـــه قـــد انتهكـــت حقوقهـــم،  العظمـــى التـــي تعـــرض لهـــا أهـــل البيـــت الأطهـــار، وأن
ـــا،  ـــاً وجـــورًا وعدوانً ـــبوا نســـاءهم ظل ـــوا رجالهـــم، وس ـــم، وقتل ـــت أعراضه وهتك
ـــورونَ  ـــونَ مَقه ـــونَ مَظلوم ـــنُ مَغصوب ـــدٍ ونَح ـــتِ مُمََّ ـــلُ بَي ـــينا أه ـــال: »وأمسَ فق
ـــن  ـــل م ـــن قب ـــور م ـــم والج ـــذا الظل ـــى ه ـــد أت ـــرودونَ«، وق ـــورون‏َ مَط ـــونَ مَثب مُقَتَّل
ـــرب  ـــائر الع ـــى س ـــر ع ـــش تفتخ ـــم، فقري ـــي منه ـــأن النب ـــن ب ـــى الآخري ـــر ع يتفاخ
ـــت  ـــم؛ وفي الوق ـــه  منه ـــم بأن ـــى العج ـــر ع ـــرب تفتخ ـــم، والع ـــه  منه لأن
ـــداء  ـــم، والاعت ـــل به ـــه، والتنكي ـــل بيت ـــم أه ـــرون بظل ـــؤلاء المتفاخ ـــوم ه ـــه يق نفس

ـــم! ـــلب حقوقه ـــم، وس عليه
ــة  ــى قضي ــت أن تبق ــل البي ــة أه ــراز مظلومي ــان وإب ــن بي ــام  م   أراد الإم

ــخ. ــجلات التاري ــدة في س ــال، وخال ــرة الأجي ــة في ذاك ــوراء حيَّ عاش

1-  البقرة: 156.
2-  الفتــوح: ج 5 ص 133، مقتــل الحســين  للخوارزمــي: ج 2 ص 71 وفيــه »المنهــال بــن عمــرو 

الضبابــي« وفيــه » مشــرّدون« بــدل »مثبــورون«.
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2- إيصال  رسالة النهضة الحسينية
  مـــن أهـــم الأدوار السياســـية التـــي قـــام بهـــا الإمـــام زيـــن العابديـــن  
بعـــد شـــهادة أبيـــه الحســـن  إيصـــال رســـالة النهضـــة الحســـينية للنـــاس، 
ــف  ــويه والتحريـ ــن التشـ ــا مـ ــا، وحفظهـ ــا ومبادئهـ ــى أهدافهـ ــاظ عـ والحفـ
ــام  ــى الإمـ ــي ضحـ ــا التـ ــا ومبادئهـ ــا وقيمهـ ــف بأهدافهـ ــف، والتعريـ والتزييـ

الحســـن مـــن أجلهـــا بالنفـــس والنفيـــس.
ــت  ــيد البي ــو س ــف ه ــة الط ــد معرك ــن  بع ــن العابدي ــام زي ــح الإم   وأصب
الحســيني، وحامــل رايــة النهضــة الحســينية، فاســتثمر كل فرصــة ومناســبة لإيصــال 
الرســالة الحســينية للنــاس، ومواجهــة الإعــام المضلــل للأمويــن، وتعريــف الــرأي 
ــداد  ــي ، والامت ــرة النب ــم ع ــياء، وأنه ــق الأش ــور، ودقائ ــق الأم ــام بحقائ الع
ــاسُ، أُعطينــا  ــا النّ َ الطبيعــي لــه ، وقــد خاطــب الجمــوع في الشــام قائــاً: »أيُّ
ــجاعَةَ،  ــاحَةَ، وَالفَصاحَةَ، وَالشَّ لنــا بسَِــبعٍ: أُعطينـَـا العِلــمَ، وَالِحلــمَ، وَالسَّ سِــتًّا، وفُضِّ
ــا  ــدًا ، ومِنَّ ــارَ مُمََّ ــيَّ الُمخت ــا النَّبِ ــأَنَّ مِنَّ ــا بِ لن ــنَ. وفُضِّ ــوبِ الُمؤمِن ــةَ في قُل وَالَمحَبَّ
ســولِ، ومِنـّـا سَــيِّدَةُ نسِــاءِ العالَــنَ  يّــارُ، ومِنَّــا أسَــدُ اللَِّ وأسَــدُ الرَّ دّيــقُ، ومِنَّــا الطَّ الصِّ

ــةِ، وسَــيِّدا شَــبابِ أهــلِ الجَنَّــةِ«))). ــا سِــبطا هــذِهِ الأمَُّ فاطِمَــةُ البَتــولُ، ومِنّ
  أشــار الإمــام في البدايــة إلى خصائــص أهــل البيــت  وهــي: العلــم، والحلــم، 
والســاحة، والفصاحــة، والشــجاعة، ومحبــة المؤمنــن لهــم، ثــم تطــرق إلى مــا فُضــل 
ــبًا، وإلى  ــبًا ونس ــي  حس ــون إلى النب ــم ينتم ــم، فه ــى غيره ــت ع ــل البي ــه أه ب
ــي الزهــراء )عليهــا الســام(، كــا أن ســبطَي  أمــر المؤمنــن ، وإلى بضعــة النب
ــت،  ــل البي ــن أه ــن م ــن والحس ــة: الحس ــل الجن ــباب أه ــيدَي ش ــة وس ــذه الأم ه

1-  مقتــل الحســين  للخوارزمــي: ج 2 ص 69. بحــار الأنــوار: ج 45 ص 137. الفتــوح: ج 2 ص 
132. المناقــب لابــن شهرآشــوب: ج 4 ص 168. الحدائــق الورديـّـة: ج 1 ص 127.
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كــا أن الطيــار جعفــرًا، وأســد الله وأســد رســوله الحمــزة مــن أهــل البيــت، وهــذا 
التعريــف إنــا كان الهــدف منــه تعريــف أهــل الشــام وغيرهــم ممــن ضللــوا بالإعلام 
الأمــوي والدعايــة الســوداء بــأن هــؤلاء الأسرى هــم مــن عــرة النبــي ، وأن 
ــاء ليســوا مــن الخــوارج كــا صورهــم الإعــام الأمــوي  مــن استشــهدوا في كرب

. وإنــا هــم مــن أهــل بيــت رســول الله
  واســتطاع الإمــام  بخطبــه البليغــة والفصيحــة التــي ألقاهــا في الكوفــة وفي 
الشــام )والتــي مــرّ ذكرهــا( أن يســلط الأضــواء عــى معــالم وأهــداف ثــورة الإمــام 

الحســن ، ويفضــح جرائــم الأمويــن في عقــر دارهــم.
  قــال الشــيخ باقــر شريــف القــرشي )رحمــه الله(: »لقــد كان الإمــام زيــن العابدين 
ــف  ــع عواط ــا م ــينية، وتفاعله ــورة الحس ــد الث ــل في تخلي ــوى العوام ــن أق  م
المجتمــع وأحاسيســه، وذلــك بمواقفــه الرائعــة التــي لم يعــرف لهــا التاريــخ مثيــاً 
ــام في  ــدى ه ــه[ ص ــه ]وخطب ــد كان لحديث ــولات...، وق ــجاعة والبط ــا الش في دني
الأوســاط الرســمية وغيرهــا مــن عامــة النــاس، وظــل يلقــي الأضــواء عــى معــالم 
ــه في  ــخ. أمــا خطاب ــداد الزمــن والتاري ــورة الحســينية، ويبــث موجاتهــا عــى امت الث
بــاط يزيــد فإنــه مــن أروع الوثائــق السياســية في الإســام، ولا أكاد أعــرف خطابًــا 
سياســيًّا أبلــغ، ولا أشــد تأثــرًا منــه في إيقــاظ الجماهــر وتوعيــة الــرأي العــام«))).
ــاة  ــرح الحي ــى م ــن  ع ــن العابدي ــام زي ــرز الإم ــاً: »وب ــف قائ   ويضي
ــة  ــارة فائق ــتطاع بمه ــد اس ــخ، فق ــه التاري ــامي عرف ــياسي إس ــع س ــامية كألم الإس
- وهــو في قيــد المــرض وأسر الأمويــن - أن ينــر أهــداف الثــورة العظمــى التــي 
فجرهــا أبــوه الإمــام الحســن القائــد الملهــم للمســرة الإســامية الظافــرة، فأبــرز 
قيمهــا الأصيلــة بأســلوب مــرق كان في منتهــى التقنــن والأصالــة والإبــداع«))).

1-  موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام زين العابدين ، باقر شريف القرشي، ج 15، ص 11.

2-  موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام زين العابدين ، باقر شريف القرشي، ج 15، ص 10.
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  وسُــميت الســنة التــي استشــهد فيهــا الإمــام الحســن  بعــام الحــزن، فقــد 
ــنةَُ إحــدى‏  ــيَ سَ ــنُ ، وهِ ــا الحُسَ ــلَ فيهَ ــي قُتِ ت ــنةََ الَّ كتــب الخوارزمــي: »إنَّ السَّ

ــزنِ«))). يَت عــامَ الحُ وسِــتّيَن، سُــمِّ
مِ،  ــهُ قُتِــلَ يَــومَ عاشــوراءَ، العــاشَِ مِــنَ الُمحَــرَّ فَقــوا عَــى‏ أنَّ   وقــال القرطبــي: »اتَّ

ى‏ عــامَ الحُــزنِ«))). سَــنةََ إحــدى‏ وسِــتّيَن؛ ويُسَــمَّ
  ولم ينتـــهِ الحـــزن في العـــام الـــذي استشـــهد فيـــه الإمـــام الحســـن ، ولا 
في الســـنة التـــي بعدهـــا، ولا في الســـنوات المتتاليـــة بعـــد شـــهادته؛ بـــل يتجـــدد 
الحـــزن في كل عـــام مـــع قـــدوم شـــهر محـــرم الحـــرام، وهـــو مـــا جعـــل نهضـــة 

الإمـــام الحســـن نهضـــة خالـــدة.

 إقامة العزاء على الإمام الحسين
ــد  ــوراء، وتخلي ــاء عاش ــاليب لإحي ــدة أس ــن  ع ــن العابدي ــام زي ــذ الإم   اتخ
الثــورة الحســينية، والحفــاظ عــى أهدافهــا وقيمهــا مــن الغفلــة والنســيان والاندثار، 
ومــن هــذه الأســاليب إقامــة العــزاء عــى الإمــام الحســن  والتشــجيع عليهــا، 
فــكان الإمــام أول مــن أقــام العــزاء والمآتــم عــى الإمــام الحســن  مــع مــن كان 
ــه في  ــكان مصرع ــد م ــرة عن ــزاء أول م ــوا الع ــم، وأقام ــي هاش ــاء بن ــن نس ــه م مع

كربــاء، ثــم أقامــوا لــه العــزاء في الكوفــة، ثــم في القــر الأمــوي في الشــام.
ــن  ــام زي ــر الإم ــة أم ــام إلى المدين ــن الش ــيني م ــب الحس ــودة الرك ــق ع   وفي طري
ــزاء  ــده الع ــوا عن ــن وأقام ــام الحس ــر الإم ــى ق ــرور ع ــل بالم ــن  الدلي العابدي
ــدوا  ــرَعِ، فَوَجَ ــعِ الَم ــوا إ‏لى مَوضِ ــا[ وَصَل ــد روي: »]لم ــم، فق ــب واللط والنحي
ــةً مِــن بَنــي هاشِــمٍ ورِجــالً مِــن  ــرَ بــنَ عبــدالله الأنَصــارِيَّ )رحمــه الله( وجَاعَ جابِ

1-  مقتل الحسين  للخوارزمي: ج 2 ص 40.
2-  التذكرة للقرطبي: ج 2 ص 242.



167................................................  حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين

ــدٍ،  ــتٍ واحِ ــوا في وَق ــنِ ، فَوافَ ــرِ الحُسَ ــارَةِ قَ ــد وَرَدوا لزِِي ــولِ  قَ س آلِ الرَّ
ــادِ، وَاجتَمَعَــت  ــةَ للَِأكب ــمَ الُمقرِحَ ــوا الَمآتِ ــزنِ وَاللَّطــمِ، وأقامُ ــكاءِ وَالحُ ــوا باِلبُ وتَلاقَ

ــا«))). ــكَ أيّامً ــى‏ ذلِ ــوا عَ ــوادِ، وأقام ــكَ السَّ ــاءُ ذلِ ــم نسِ إلَيهِ
  وكان الإمــام يشــجع عــى إقامــة المآتــم عــى الإمــام الحســن ، وكان يصنــع 
الطعــام بنفســه لنســاء بنــي هاشــم الطعــام، فقــد روى البرقــي عــن عمــر بــن عــيّ 
ــمٍ  ــي هاشِ ــاءُ بَن ــنَ نسِ ــيٍِّ ، لَبسِ ــنُ عَ ــنُ ب ــلَ الحُسَ ــا قُتِ ــن : »لَّ ــن الحس ب
  ِــوادَ وَالُمســوحَ، وكُــنَّ لا يَشــتَكيَن مِــن حَــرٍّ ولا بَــردٍ، وكانَ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــن السَّ

يَعمَــلُ لَُــنَّ الطَّعــامَ للِمَأتَــمِ«))).
ـــينية  ـــة الحس ـــد النهض ـــبيل تخلي ـــام في س ـــا الإم ـــي اتبعه ـــاليب الت ـــن الأس   وم
ـــر النـــاس بمصيبـــة  وتذكـــر النـــاس بأحـــداث كربـــاء الأليمـــة أنـــه كان يذكِّ
ـــن  ث اب ـــدَّ ـــد ح ـــي، فق ـــرة ويبك ـــاء في كل م ـــه لل ـــد شرب ـــن  عن ـــام الحس الإم
ـــرَبُ  ـــاءً يَ ـــذَ إن ـــنَ ‏[ إذا أخَ ـــنُ العابدِي ـــامُ زَي ـــاً: كانَ ]الِإم ـــوب قائ ـــهر آش ش

ـــا. ـــا دَمعً ـــى‏ يَملََه ـــى‏ حَتّ ـــاءً بَك م
ــذي    فَقيــلَ لَــهُ في ذلـِـكَ، فَقــالَ: »وكَيــفَ لا أبكــي؟! وقَــد مُنـِـعَ أبي مِــنَ المــاءِ الَّ

ــباعِ وَالوُحــوشِ «. كانَ مُطلَقًــا للِسِّ
  وقيلَ لَهُ: إنَّكَ لَتَبكي دَهرَكَ، فَلَو قَتَلتَ نَفسَكَ لَا زِدتَ عَ‏لى هذا.

  فَقالَ: »نَفسي قَتَلتُها، وعَلَيها أبكي«))).
وبالإضافــة إلى أســلوب البــكاء عنــد شربــه للــاء أو أكلــه للطعــام اتبــع الإمــام 
أســاليب أخــرى كالحــث عــى زيــارة الإمــام الحســن ، فعــن أبي حمــزة الثــالي 

قــال: سَــأَلتُ عَــيَِّ بــنَ الحُسَــنِ : عَــن زِيــارَةِ الحُسَــنِ ؟ 

1-  الملهوف: ص 225، بحار الأنوار: ج 45 ص 146.
2-  المحاسن: ج 2 ص 195 ح 1564، بحار الأنوار: ج 45 ص 188 ح 33.

3-  المناقب لابن شهرآشوب: ج 4 ص 166، بحار الأنوار: ج 46 ص 109 ح 1.
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فَقــالَ: »زُرهُ كُلَّ يَــومٍ، فَــإنِ لَ تَقــدِر فَــكُلَّ جُعَــةٍ، فَــإنِ لَ تَقــدِر فَــكُلَّ شَــهرٍ، فَمَــن 
لَ يَــزُرهُ فَقَــدِ اســتَخَفَّ بحَِــقِّ رَســولِ اللَِّ ‏«))).

وعــن أبي حمــزة عَــن الإمــامِ زيــن ‏العابديــنَ ، قــال: »مــن أحــبَّ أن يصافحَــهُ 
مئــةُ ألــفِ نبــي وأربعــةٌ وعــرونَ ألــف نبــي، فليــزرْ قــر أبي عبــدالله الحسُــنِ بــن 

سُــلِ«.  عــيٍّ  في النصّــفِ مــن شَــعبانَ:...، مِنهُــم خَسَــةٌ اُولــو العَــزمِ مِــن الرُّ
قُلنا: مَن هُم؟ 

قالَ: »نُوحٌ، وابراهيمُ، وموسى‏، وعيسى‏، ومحمّدٌ صلَّ اللَُّ علَيهِم«.
قُلنا لَهُ: ما معنى‏ أُولو العَزمِ؟ 

قالَ: »بُعِثوا إ‏لى شَقِ الأرض‏ِ وغَربِا، جِنِّها وإنسِها«))).
ومــن تلــك الأســاليب التــي اتبعهــا الإمــام أيضًــا لإحيــاء قضيــة الإمــام الحســن 
 الاحتفــاظ بــراب قــر أبيــه الحســن  للســجود عليــه)))، وكــذا كان يتختــم 
ــه:  ــى خاتم ــش ع ــا كان ينق ــدًا، ك ــمه مخل ــى اس ــي يبق ــن))) ك ــه الحس ــم أبي بخات
ــة  ــم الجريم ــاس بعظ ــر الن ــي «))) لتذك ــن ع ــن ب ــل الحس ــقي قات ــزي وش »خ
التــي ارتكبهــا الجيــش الأمــوي بحــق ســبط النبــي  وســيد شــباب أهــل الجنــة.
ومـن تلـك الأسـاليب أيضًـا ذكـر الإمـام الحسني  وأصحابـه في كل مناسـبة 
لتخليـد ذكراهم والإشـادة بمآثرهم ومناقبهـم وتضحياتهم، فقـد روى الصدوق عن 
ثابـت بـن أبي صفيّـة قـال: نَظَرَ سَـيِّدُ العابدِيـنَ عَلُِّ بـنُ الحُسَنِي  إ‏لى عبيـداللّ بنِ 
العَبّـاسِ بـنِ عَيِلِّ بنِ أبي طالـِبٍ، فَاسـتَعبََ ثُمَّ قـالَ: »ما مِن يَومٍ أشَـدَّ عَ‏لى رَسـولِ اللَِّ 

1-  فضل زيارة الحسين ص 42 ح 15 و 16.
2-  بحار الأنوار: 11/ 33/ 25.

3-  راجع: بحار الأنوار: ج 46، ص 79.
4-  الفصول المهمة: ابن الصباغ المالكي، ج 2، ص 884. بحار الأنوار: ج 46، ص 7، ح 14.

5-  بحار الأنوار: ج 46، ص 5.
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هُ حَـزَةُ بـنُ عَبـدِ الُمطَّلِبِ أسـدُ اللَِّ وأسَـدُ رَسـولهِِ،   مِـن يَـومِ أُحُـدٍ، قُتـِلَ فيـهِ عَمُّ
هِ جَعفَـرُ بـنُ أبي طالبٍِ«. وبَعـدَهُ يَـومَ مُؤتَـةَ، قُتـِلَ فيهِ ابـنُ عَمِّ

ثُــمَّ قــالَ : »ولا يَــومَ كَيَــومِ الحُسَــنِ ، ازدَلَــفَ إلَيــهِ ثَلاثــونَ ألــفَ رَجُــلٍ 
ــاللَِّ  ــوَ بِ ــه‏ِ، وهُ بُ إلَ اللَِّ عــز وجــل بدَِمِ ــرَّ ــةِ، كُلٌّ يَتَقَ ــم مِــن هــذِهِ الأمَُّ ُ يَزعُمــونَ أنَّ

رُهُــم فَــا يَتَّعِظــونَ، حَتّــى‏ قَتَلــوهُ بَغيًــا وظُلــاً وعُدوانًــا«. يُذَكِّ
ثُــمَّ قــالَ : »رَحِــمَ اللَُّ العَبّــاسَ! فَلَقَــد آثَــرَ وأبــى‏ وفَــدى‏ أخــاهُ بنِفَسِــهِ حَتّــى‏ 
قُطِعَــت يَــداهُ، فَأَبدَلَــهُ اللَُّ عــز وجــل بِـِـا جَناحَــنِ يَطــرُ بِـِـا مَــعَ الَملائِكَــةِ فِ الجَنَّــةِ، 
كَــا جَعَــلَ لَِعفَــرِ بــنِ أبي طالـِـبٍ، وإنَّ للِعَبّــاسِ عِنــدَ اللَِّ تَبــارَكَ وتَعــا‏لى مَنزِلَــةً يَغبطُِهُ 

ــهَداءِ يَــومَ القِيامَــةِ«))). بِــا جَيــعُ الشُّ
أيضًا  يشيد  كان    العباس  بعمه    العابدين  زين  الإمام  لإشادة  وبالإضافة 
بتضحيات آل عقيل ووقوفهم مع أبي عبدالله الحسين ، فقد كان لأولاد عقيل بن 
النهضة الحسينيّة، فمضافًا إلى شهادة مسلم بن عقيل  أبي طالب دور مؤثِّر وفاعل في 
فقد استشهد في هذا السبيل ابنه عبد اللَّ، وإخوته جعفر وعبدالله وعبدالرحمن، وكذلك 
محمّد بن أبي سعيد وهو ابن أخيه الآخر؛ ولذا كان  يشيد بهم، ويبرز محبّة خاصّة 

تجاههم، وحينما قيل له: ما بالُكَ تَيِلُ إلَ بَنيِ عَمِكَ هَؤلاءِ دونَ آلِ جَعْفَرٍ؟
فقال: »إنّ أذكُرُ يَومَهُم مَعَ أبي عبدالله الحُسَيِن بنِ عَلٍِّ ، فَأرِقُّ لَمُ«))).

وخلاصــة الــكلام: إن الإمــام زيــن العابديــن  اتبع كل الوســائل والأســاليب 
ــا  ــا وقيمه ــان أهدافه ــينية وبي ــة الحس ــالة النهض ــال رس ــره لإيص ــة في ع الممكن
ــى  ــظ ع ــن ، وحاف ــام الحس ــة الإم ــد قضي ــذي خلّ ــر ال ــو الأم ــاس، وه إلى الن

ــة. ــينية المبارك ــة الحس ــة للنهض ــداف الإحيائي الأه

1-  الأمالي للصدوق: ص 547 ح 731، الخصال: ص 68 ح 101، بحار الأنوار: ج 44 ص 298 ح 4.
2-  كامل الزيارات: ص 214 ح 307، بحار الأنوار: ج 46 ص 110 ح 4.
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3- بث الوعي في الأمة
  مــن أهــم مســؤوليات الإمــام المعصــوم توجيــه الأمــة دينيًّــا، وتوعيتهــا ثقافيًّــا، 
ــة،  ــم والمعرف ــر العل ــة، ون ــة والمعرفي ــة والفكري ــات العقدي ــح الانحراف وتصحي
ــر  ــن  خ ــن العابدي ــام زي ــه الإم ــام ب ــا ق ــذا م ــة، وه ــل والخراف ــة الجه ومحارب
قيــام، وبــذل في ســبيله الجهــد الجهيــد لتحقيــق ذلــك في أوســاط الأمــة الإســامية 

ــة خصوصــاً. ــا، والجماعــة المؤمن عمومً
  ولأن الإمام كان يعيش في أجواء استبدادية قاهرة، وكانت نشاطاته وحركاته وأعماله 
محل مراقبة السلطة الأموية الحاكمة؛ لذا اتبع الإمام أسلوب الوعظ والنصيحة والإرشاد 
وتهذيب  نفوسهم  وتزكية  المؤمنين  لتربية  ثانية  تارة  والدعاء  التهجد  وأسلوب  تارة، 
أخلاقهم، وأسلوب الدرس والتعليم تارة ثالثة لبيان معالم الدين وأحكامه، وتبيين العقائد 
العامة. الإسلام  بثقافة  وتثقيفها  الأمة  وتوعية  الصحيحة،  الإسلامية  والمفاهيم  الحقة 

الدعوة إلى العلم
  كان الإمــام زيــن العابديــن  يدعــو النــاس إلى كســب العلــم والمعرفــة؛ لأن 
ــث  ــكان يح ــة، ف ــدى الأم ــي ل ــن الوع ــي م ــل، وينم ــام الجه ــدد ظ ــم يب ــور العل ن
ــو  ــبِ العِلــمِ لَطَلَبــوهُ ولَ ــاسُ مــا في طَلَ ــمُ النّ ــو يَعلَ النــاس عــى العلــم ويقــول: »لَ
بسَِــفكِ الُمهَــجِ‏))) وخَــوضِ اللُّجَــجِ)))‏«ِ)))، ويبــن لهــم فضــل طلــب العلــم، فيقــول 
: »إنَّ طالـِـبَ العِلــمِ إذا خَــرَجَ مِــن مَنزِلـِـهِ لَ يَضَــع رِجلَــهُ عَــى‏ رَطــبٍ ولا يابـِـسٍ 

ــهُ إلَ الأرََضــنَ السّــابعَِةِ«ِ))). ــنَ الأرَضِ إلّ سَــبَّحَت لَ مِ

1-  المُهجة: دمُ القلب، ولا بقاء للنَّفْس بعد ما ترُاق مُهجتهُا )لسان العرب: ج 2 ص 370(.
ة البحر: مُعظَمُه )النهاية: ج 4 ص 233(. 2-  التجَّ الأمر: إذا عَظُم واختلط، ولجَُّ

3-  الكافــي: ج 1 ص 35 ح 5 عــن أبــي حمــزة، منيــة المريــد: ص 111، عوالــي اللآلــي: ج 4 ص 61 
عــن الإمــام الصــادق  وفيــه صــدره إلــى »اللجــج«، بحارالأنــوار: ج 1 ص 185 ح 109.

4-  الخصال: ص 518 ح 4 عن حمران بن أعين عن الإمام الباقر ، بحارالأنوار: ج 1 ص 168 ح 16.
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ــره،  ــم ون ــط العل ــة في بس ــه الشريف ــن حيات ــاً م ــزءًا مه ــام ج وصرف الإم
وتعليــم طــاب العلــم والمعرفــة أصــول الديــن وأحكامــه، وقــد بيَّنــا ذلــك بــيء 

ــع. ــث، فراج ــاب الثال ــن الب ــل الأول م ــل في الفص ــن التفصي م

المراقبة الذاتية
مــن وســائل التوعيــة مراقبــة الإنســان لنفســه، ولــذا يرشــد الإمــام أصحابــه إلى 
أهميــة المراقبــة الذاتيــة للنفــس، فيحــدد معايــر للحفــاظ على الــذات مــن الانحراف 
والجهــل، ويدعــو إلى عــدم القعــود مــع الجاهلــن، وعــدم الــكلام إلا بــا فيــه خــر 
ونفــع وإلا فالصمــت أســلم، وعــدم الاســتماع إلى القــول الباطــل كالغيبــة والنميمــة 

والغنــاء واللهــو المحــرم؛ لأن الإنســان مســؤول عــن كل ذلــك. 
  روى عبــد العظيــم بــن عبــدالله الحســني، قــال: حدّثنــى عــي بــن جعفــر، عــن 
أخيــه موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه ، قــال: قــالَ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ : »لَيــسَ 
لَــكَ أن تَقعُــدَ مَــعَ مَــن شِــئتَ؛ لِنََّ اللََّ تَبــارَكَ وتَعــا‏لى يَقــولُ: ﴿وَإذَِا رَأَيْــتَ الَّذِيــنَ 
ــا يُنسِــيَنَّكَ  هِ وَإمَِّ يَُوضُــونَ فِ آيَاتنَِــا فَأَعْــرِضْ عَنْهُــمْ حَتَّــى يَُوضُــواْ فِ حَدِيــثٍ غَــرِْ

كْــرَى مَــعَ الْقَــوْمِ الظَّالـِِـنَ﴾))). ــيْطَانُ فَــاَ تَقْعُــدْ بَعْــدَ الذِّ الشَّ
ــسَ  ــا لَيْ ــفُ مَ ــالَ: ﴿وَلاَ تَقْ ــئتَ؛ لِنََّ اللََّ تَعــا‏لى ق ــا شِ ــم‏َ بِ ــكَ أن تَتَكَلَّ ــسَ لَ   ولَي
نَّ رَســول اللَِّ  قــالَ: »رَحِــمَ اللَُّ عَبــدًا قــالَ خَــرًا فَغَنـِـمَ،  لَــكَ بـِـهِ عِلْــمٌ﴾‏)))؛ ولَِ

أو صَمَــتَ فَسَــلِمَ«.
ــمْعَ وَالْبَــرََ    ولَيــسَ لَــكَ أن تَســمَعَ مــا شِــئتَ؛ لِنََّ اللََّ تَعــا‏لى يَقــولُ: ﴿إنَِّ السَّ

ــهُ مَسْــؤُولً﴾)))«))). ــكَ كَانَ عَنْ ــؤَادَ كُلُّ أُولئِ وَالْفُ

1-  الأنعام: 68.  
2-  الإسراء: 36.  
3-  الإسراء: 36.  

4-  مسائل عليّ بن جعفر: ص 343 ح 847، بحار الأنوار: ج 2 ص 116 ح 13.
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إن الإمــام يحــذر في هــذا النــص مــن الانــزلاق في مزالــق الفســاد والانحــراف؛ 
ــع  ــوض م ــاد، والخ ــوء والفس ــاة الس ــل، ودع ــل والجه ــل الباط ــع أه ــود م فالقع
ــتماع إلى  ــه، والاس ــم في ــوز التكل ــا لا يج ــل وم ــكلام الباط ــم بال ــن في التكل الخائض
أهــل الفســق والمجــون يوقــع المــرء في الانحــراف والفســاد والموبقــات والمحرمــات.
ــد  ــل الرش ــاق وأه ــن والأخ ــل الدي ــة وأه ــم والمعرف ــل العل ــة أه ــا مجالس وأم
والرشــاد، فإنــه ينمــي الوعــي عنــد الإنســان، ويزيــد مــن رصيــده العلمــي 

ــوب. ــو المطل ــذا ه ــي؛ وه والأخلاق
ُما أفضَلُ؟ كوتِ أيُّ ولما سُئِلَ عليُّ بنُ الحُسَين : عنِ الكلامِ والسُّ

فقــالَ : »لــكُلِّ واحِــدٍ مِنهُــا آفــاتٌ، فــإذا سَــلِما مِــن الآفــاتِ فالــكلام‏ُ أفضَــلُ‏ 
ــكوتِ«. مِن السُّ

قيلَ: كيفَ ذلكَ يا بنَ رسولِ اللَِّ؟
ــكوتِ، إنّــا بَعَثَهُــم  قــالَ: »لأنَّ اللََّ عَــزَّ وجــلَّ مــا بَعَــثَ الأنبيــاءَ والأوصيــاءَ بالسُّ
ــكوتِ،  ــةُ اللَِّ بالسُّ ــكوتِ، ولا اســتُوجِبَت وَلايَ ــةُ بالسُّ تِ الجَنّ بالــكلامِ، ولا اســتُحِقَّ

ــهُ بالــكلامِ«))). ــكوتِ، إنّــا ذلــكَ كُلُّ يَــتِ النّــارُ بالسُّ ولا تُوُقِّ
فالمعيــار هــو نوعيــة الــكلام، فــإذا كان الــكلام صــادرًا عــن علــم ومعرفــة فهــو 
راجــح في نفســه ومطلــوب لمــا فيه مــن فائــدة ومنفعــة للنــاس، وأمــا إذا كان صــادرًا 

عــن جهــل فــرره جســيم، وعندئــذٍ يكــون الســكوت أفضــل.
والإنســان الواعــي يــدرك الوقــت المناســب للــكلام ومضمونــه المناســب 
ــون  ــا يك ــم عندم ــو يتكل ــي فه ــر الواع ــا غ ــكان؛ وأم ــام وم ــكل مق ــبته ل ومناس
ــول  ــم بفض ــل، ويتكل ــكلام أفض ــون ال ــا يك ــكت عندم ــل، ويس ــكوت أفض الس

ــم. ــه ولا يعل ــه في ــا لا يفق ــوض في ــقيمه، ويخ ــول وس الق

1-  بحار الأنوار: ج 68، ص 274، ح 1. 
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رسالة توعوية
ــه الإمــام رســالة توعويــة لأصحابــه وشــيعته احتــوت عــى مضامــن مهمــة  وجَّ
في وجــوب اليقظــة والتحــي بالوعــي، والاتصــاف بعلــو الهمــة والعمــل الصالــح، 
والحــذر مــن الاغــرار بزخــارف الدنيــا، والدعــوة إلى التفكــر في الآخــرة والرغبــة 
ــالم،  ــون إلى الظ ــدم الرك ــوت، وع ــاب الطاغ ــة واجتن ــادة الإلهي ــاع القي ــا، واتب فيه
والحــذر مــن مكائــد الشــيطان وخدعــه، ونــص الرســالة كــا رواهــا الشــيخ الكليني 

ــاَمُ(، هــي:  ــزَةَ، عَــنْ ‏ عَــيِّ بْــن الُْسَــنِْ )عَلَيْهِــاَ السَّ بســند صحيــح عَــنْ أَبِ حَْ
اكُــمْ كَيْــدَ الظَّالـِِـنَ، وَبَغْــيَ الْاَسِــدِينَ،  حِيــمِ، كَفَانَــا اللَُّ وَإيَِّ حْــنِ الرَّ »بسِْــمِ اللَِّ الرَّ
ــلِ  ــنْ أَهْ ــمْ مِ ــتُ وَأَتْبَاعُهُ ــونَ، لَ يَفْتنِنََّكُــم‏ُ الطَّوَاغِي ــا الُْؤْمِنُ ــنَ؛ أَيَُّ بَّارِي ــشَ‏))) الَْ وَبَطْ
ــى‏  ــا وَعَ ــونَ عَلَيْهَ ــا، الُْقْبلُِ ــون‏َ بَِ ــا، الُْفْتَتنُِ ــونَ إلَِيْهَ ــا، الَْائِلُ نْيَ ــذِهِ الدُّ ــةِ فِ ه غْبَ الرَّ
رَكُــمُ اللَُّ مِنهَْــا،  امِــدِ)))، وَهَشِــيمِهَا))) الْبَائِــدِ غَــدًا)))، وَاحْــذَرُوا مَــا حَذَّ حُطَامِهَــا))) الَْ
ــا رُكُــونَ  نْيَ ــا فِ هــذِهِ الدُّ ــوا))) إ‏لى مَ ــا، وَ لَ تَرْكَنُ ــهِ مِنهَْ دَكُــمُ اللَُّ فيِ ــاَ زَهَّ وَازْهَــدُوا فيِ
َذَهَــا دَارَ قَــرَارٍ وَمَنـْـزِلَ اسْــتيِطَانٍ، وَاللَِّ‏ إنَِّ لَكُــمْ مَِّــا فيِهَــا عَلَيْهَــا دَليِــاً وَتَنبْيِهًــا  مَــنِ اتَّ

ــش  ــه يبطــش و يبطُ ــال: بطــش ب ــف و الســطوة، يق ــويّ الشــديد، أو الأخــذ بالعنُ 1-  البطــش: الأخــذ الق
ــط، ج 1، ص  ــوس المحي ــة، ج 1، ص 135؛ القام ــع: النهاي ــطوة. راج ــف والس ــذه بالعن ــا، أي أخ بطشً

ــش(. 799)بط
2-  قــال الجوهــري: »الحُطــام: مــا تكسّــر مــن اليبيــس«، و عــن الأصمعــي: »إذا تكسّــر يبيــس البقــل فهــو 

حُطــام«. الصحــاح، ج 5، ص 1901؛ لســان العــرب، ج 12، ص 137)حطم(.
ــاح، ج 2، ص 557؛  ــع: الصح ــر. راج ــوّد المتغيّ ــي المس ــات، و البال ــن النب ــس م ــد«: الياب 3-  »الهام

ــد(. ــط، ج 1، ص 473)هم ــوس المحي القام
4-  الهشــيم مــن النبــات: اليابــس المتكسّــر، قــال الجوهــري: »والشــجرة الباليــة يأخذهــا الحاطــب كيــف 

يشــاء«. راجــع: الصحــاح، ج 5، ص 2058؛ النهايــة، ج 5، ص 264)هشــم(.
5-  فــي شــرح المازندرانــي، ج 11، ص 187: »البائــد: الزائــل الهالــك، وغــدًا ظــرف لــه، أو للهامــد 
أيضًــا، وهــو كنايــة عــن وقــت المــوت، أو قبلــه فــي أقــرب الأوقــات، أو بعــده يــوم القيامــة، أو الجميــع«.
6-  الركــون: الســكون إلــى الشــي‏ء والميــل إليــه، وفعلــه مــن بــاب نصــر وعلــم ومنــع. راجــع: النهايــة، 

ج 2، ص 261؛ القامــوس المحيــط، ج 2، ص 1579)ركــن(.
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ــعُ  فَ ــا لَتَْ ــا، إنََِّ ــا بأَِهْلِهَ ــا))) وَتَلَعُبهَِ ــا وَمَثُلَتَِ ِ انْقِلَبَِ ــرُّ ــا وَتَغَ امِهَ ــفِ‏ أَيَّ ي ــنْ تَصِْ مِ
تَبٌَ  يــفَ، وَتُــورِدُ أَقْوَامًــا إلَِ النَّــارِ غَــدًا، فَفِي‏ هــذَا مُعْتَــرٌَ وَمُْ الْمَِيــلَ‏)))، وَتَضَــعُ الشَِّ
وَزَاجِــرٌ لُِنتَْبـِـهٍ، إنَِّ الْمُُــورَ الْــوَارِدَةَ عَلَيْكُــمْ فِ كُلِّ يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ - مِــنْ مُظْلِــاَتِ‏ الْفِتَنِ، 
ــلْطَانِ، وَوَسْوَسَــةِ  مَــانِ، وَهَيْبَــةِ السُّ وَحَــوَادِثِ الْبِــدَعِ، وَسُــننَِ الَْــوْرِ، وَبَوَائِــقِ‏))) الزَّ
ــدى‏ وَمَعْرِفَــةِ  ــيْطَانِ- لَتُثَبِّــطُ))) الْقُلُــوبَ عَــنْ تَنبَُّهِهَــا، وَ تُذْهِلُهَــا عَــنْ مَوْجُــودِ الُْ الشَّ
ــبَ  ــا، وَتَقَلُّ امِهَ فَ أَيَّ ــرَُّ ــرِفُ تَ ــسَ‏ يَعْ ــمَ اللَُّ، فَلَيْ ــنْ عَصَ ــاً مَِّ ــقِّ إلَِّ قَلِي ــلِ الَْ أَهْ
ــلَكَ  ــدِ، وَسَ شْ ــبيِلَ الرُّ ــجَ سَ ــم‏َ اللَُّ، وَنََ ــنْ عَصَ ــا إلَِّ مَ رِ فتِْنتَهَِ ــةَ ضََ ــا وَعَاقِبَ حَالَتَِ
 ، ــرِْ عَــظَ باِلصَّ رَ الْفِكْــرَ، وَاتَّ هْــدِ، فَكَــرَّ ــم‏َ اسْــتَعَانَ عَــى‏ ذلِــكَ باِلزُّ طَرِيــقَ الْقَصْــدِ، ثُ
ــم‏ِ  ــبَ فِ دَائِ ــا، وَرَغِ اتَِ ــنْ لَذَّ ــافى‏))) عَ ــا، وَتََ نْيَ ــةِ الدُّ ــلِ بَْجَ ــدَ فِ عَاجِ ــرَ وَزَهِ فَازْدَجَ
ــوْمِ  ــعَ الْقَ ــاةَ مَ يَ ــنأََ))) الَْ ــوْتَ، وَشَ ــبَ‏ الَْ ــعْيَهَا، وَرَاقَ ــا سَ ــعى‏ لََ ــرَةِ، وَسَ ــمِ الْخِ نَعِي

1-  المَثـُـات: جمــع المَثلُــة بفتــح الميــم وضــمّ الثــاء بمعنــى العقوبــة، ويقــال: بضــمّ الميــم وســكون الثــاء 
أيضًــا، وجمعهــا: مُثـُـات، مثــات ومثــات. راجــع: الصحــاح، ج 5، ص 1816؛ لســان العــرب، ج 11، 

ص 615)مثــل(.
ــه. راجــع: الصحــاح، ج 4، ص  ــذي لانباهــة ل 2-  »الخميــل«: مــن خفــي ذكــره وصوتــه، والســاقط ال

ــل(. ــط، ج 2، ص 1316)خم ــوس المحي 1690؛ القام
3-  البوائــق: جمــع البائقــة، وهــي الداهيــة والشــرّ الشــديد. راجــع: النهايــة، ج 1، ص 162؛ المصبــاح 

المنيــر، ص 66)بــوق(.
4-  فــي الأمالــي للمفيــد: »ليــدرأ«. والتثبيــط: التعويــق والشــغل عــن المــراد، يقــال: قعــد بــه عــن الأمــر 
وشــغله عنــه ومنعــه وعوّقــه وبطّــأ بــه عنــه. راجــع: النهايــة، ج 1، ص 207؛ المصبــاح المنيــر، ص 

80)ثبــط(.
   وفــي شــرح المازندرانــي: »وهــذا- أي لتثبـّـط- فــي اللفــظ خبــر- أي خبــر »إنّ«- وفــي المعنــى زجــر 
عــن تثبّــط القلــوب بأمثــال هــذه الموانــع عــن الحــقّ ومعرفــة أهلــه بالتفكّــر فــي أنّ هــذه الامــور خارجــة 

مــن القوانيــن العدليّــة، وزمانهــا قليــل منصــرم، وعقوبــة مخالفــة الحــقّ وأهلــه شــديدة دائميّــة«.
5-  »تجافــى« أي بعــد واجتنــب؛ مــن الجفــاء، وهــو البعــد والاجتنــاب عــن الشــي‏ء. راجــع: النهايــة ج 

1، ص 280؛ لســان‏العرب، ج 14، ص 148)جفــا(.
6-  فــي الأمالــي للمفيــد: »وســئم«. وشــنأه- كمنعــه وســمعه- أي أبغضــه؛ مــن الشــناءة، وهــو البغــض. 

راجــع: القامــوس المحيــط، ج 1، ص 109؛ لســان العــرب، ج 1، ص 101)شــنأ(.
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ةٍ حَدِيــدَةِ الْنَّظَــرِ، وَأَبْــرََ حَــوَادِثَ الْفِتَــن‏ِ  َ نْيَــا بعَِــنٍْ نَــرِّ الظَّالـِِـنَ، نَظَــرَ إ‏لى مَــا فِ الدُّ
لَمَــةِ. ــدَعِ وَجَــوْرَ الُْلُــوكِ الظَّ وَضَــاَلَ الْبِ

اكِمَــةِ  ــامِ الْاَليَِــةِ مِــنَ الْفِتَــنِ الُْتََ فَقَــدْ لَعَمْــرِي‏ اسْــتَدْبَرْتُم‏ُ الْمُُــورَ الَْاضِيَــةَ فِ الْيََّ
نُّــبِ الْغُــوَاةِ))) وَأَهْــلِ الْبـِـدَعِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسَــادِ  ونَ بـِـهِ عَــى‏ تََ وَالِنِْــاَك‏ِ))) فيِــاَ تَسْــتَدِلُّ
ــوَ  ــنْ هُ ــةِ مَ ــةِ اللَِّ وَطَاعَ ــاللَِّ، وَارْجِعُــوا إ‏لى طَاعَ ، فَاسْــتَعِينوُا بِ ــقِّ ــرِْ الَْ فِ الْرَْضِ بغَِ

بِــعَ، فَأُطِيــعَ. أَوْ‏لى باِلطَّاعَــةِ مَِّــنِ اتُّ
ــنَْ  ــوفِ بَ ــىَ اللَِّ وَالْوُقُ ــدُومِ عَ ةِ وَالْقُ ــرَْ ــةِ وَالَْ ــل‏ِ النَّدَامَ ــنْ قَبْ ــذَرَ مِ ــذَرَ الَْ فَالَْ
ــرَ قَــوْمٌ  ــهِ، وَمَــا آثَ ــةِ اللَِّ إلَِّ إ‏لى عَذَابِ ــهِ، وَتَــاللَِّ مَــا صَــدَرَ))) قَــوْمٌ قَــطُّ عَــنْ مَعْصِيَ يَدَيْ
ــاللَِّ  ــمُ بِ ــا الْعِلْ ــمْ، وَمَ ــاءَ مَصِيُرهُ ــم‏ْ وَسَ ــاءَ مُنقَْلَبُهُ ــرَةِ إلَِّ سَ ــىَ الْخِ ــا عَ نْيَ ــطُّ الدُّ قَ
ــوْفُ عَــىَ الْعَمَــلِ  وَالْعَمَــلُ إلَِّ إلِْفَــان‏ِ))) مُؤْتَلِفَــانِ، فَمَــنْ عَــرَفَ اللََّ خَافَــهُ، وَحَثَّــه‏ُ الَْ
ــوا  ــهُ وَرَغِبُ ــوا لَ ــوا اللََّ‏، فَعَمِلُ ــنَ عَرَفُ ذِي ــم‏ُ الَّ ــمِ وَأَتْبَاعَهُ ــابَ الْعِلْ ــةِ اللَّ‏ِ، وَإنَِّ أَرْبَ بطَِاعَ

ــجّ.  ــدّ ول ــر، أي ج ــي الأم ــك الرجــل ف ــال: انهم ــه، يق ــي الشــي‏ء و اللجــاج في ــادي ف ــاك: التم 1-  الانهم
راجــع: الصحــاح، ج 4، ص 1617؛ النهايــة، ج 5، ص 274)همــك(.

2-  »الغـُـواة«: جمــع الغــاوي، وهــو الضــالّ الخائــب و المنهمــك فــي الباطــل؛ مــن الغــيّ بمعنــى الضــال 
والخيبــة والانهمــاك فــي الباطــل. راجــع: الصحــاح، ج 6، ص 2450)غــوي(؛ النهايــة، ج 3، ص 

397)غــوا(.
3-  قــال الجوهــري: »أصدرتــه فصــدر، أي رجعتــه فرجــع«. و قــال ابــن الأثيــر: »الصَــدَر- بالتحريــك-: 
رجــوع المســافرمن مقصــده، والشــاربةِ مــن الــوِرْد، يقــال: صــدر يصــدر صــدورًا و صَــدَرًا«. الصحــاح، 

ج 2، ص 710؛ النهايــة، ج 3، ص 15)صــدر(.
   وفــي شــرح المازندرانــي:» أي مــا رجعــوا عــن معصيــة اللَّ تعالــى ومــا فرغــوا منهــا إلّ إلــى 
عذابــه، فيــدلّ علــى مقارنــة العــذاب للمعصيــة مــن غيــر مفارقــة بينهمــا و لا مهلــة؛ فــإنّ جهنّــم لمحيطــة 

ــن«. بالكافري
4-  فــي شــرح المازندرانــي: »فــي المصبــاح: ألفتــه، مــن بــاب علــم: آنســته و أحببتــه، و اســم الفاعــل: 
أليــف، مثــل عليــم، و آلــف، مثــل عالــم، وفــي القامــوس: الإلــف، بالكســر و الألــف، ككتــف: الأليــف، و 
علــى هــذا يجــوز فــي» إلفــان« مــدّ الألــف و كســرها، و فتحهــا مــع كســر الــام«. وراجــع: المصبــاح 

المنيــر، ص 18؛ القامــوس المحيــط، ج 2، ص 158)ألــف(.
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ــا يَْشَــى اللََّ مِــنْ عِبــادِهِ الْعُلَــاءُ﴾))) فَــاَ تَلْتَمِسُــوا شَــيْئًا  ــهِ، وَقَــدْ قَــالَ اللَُّ: ﴿إنَِّ إلَِيْ
ــوا  ــةِ اللَِّ، وَاغْتَنمُِ ــا بطَِاعَ نْيَ ــذِهِ الدُّ ــتَغِلُوا فِ ه ــةِ اللَِّ، وَاشْ ــا بمَِعْصِيَ نْيَ ــذِهِ الدُّ ــا فِ ه مَِّ
امَهَــا، وَاسْــعَوْا لَِــا فيِــهِ نَجَاتُكُــمْ غَــدًا مِــنْ عَــذَابِ اللَِّ؛ فَــإنَِّ ذلـِـكَ أَقَــلُّ للِتَّبعَِــةِ)))،  أَيَّ
ــبَ اللَُّ  ــن‏ْ أَوْجَ ــةَ مَ ــرَ اللَِّ‏ وَطَاعَ ــوا أَمْ مُ ــاةِ، وَقَدِّ ــى‏ للِنَّجَ ــذْرِ، وَأَرْج ــنَ الْعُ ــى‏ مِ وَأَدْن
ــوَارِدَةَ عَلَيْكُــمْ مِــنْ طَاعَــةِ  مُــوا الْمُُــورَ الْ هَــا، وَلَ تُقَدِّ ــدَيِ الْمُُــورِ كُلِّ ــنَْ يَ ــهُ بَ طَاعَتَ
مْــرِ مِنكُْــم‏ْ.  ــهِ وَطَاعَــةِ أُولِ الَْ نْيَــا))) بَــنَْ يَــدَيِ اللَِّ وَطَاعَتِ الطَّوَاغِيــتِ مِــن‏ْ زَهْــرَةِ الدُّ
كُــم‏ُ عَلَيْنَــا وَعَلَيْكُــمْ سَــيِّدٌ حَاكِــمٌ  كُــمْ عبيــداللّ وَ نَحْــنُ مَعَكُــم‏ْ)))، يَْ وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــاءَلَةِ  ــوفِ وَالُْسَ ــلَ الْوُقُ ــوَابَ قَبْ وا الَْ ــدُّ ــائِلُكُمْ، فَأَعِ ــمْ وَمُسَ ــوَ مُوقِفُكُ ــدًا وَهُ غَ

ــهِ. ــسٌ إلَِّ بإِذِْنِ ــمُ نَفْ ــذٍ لَ تَكَلَّ ــنَ، يَوْمَئِ ــى‏ رَبِّ الْعَالَِ ــرْضِ عَ وَالْعَ
ــرُدُّ  ــا، وَلَ يَـ بُ صَادِقًـ ــذِّ ــا، وَلَ يُكَـ ــذٍ كَاذِبًـ قُ يَوْمَئِـ ــدِّ ــوا أَنَّ اللََّ لَ يُصَـ وَاعْلَمُـ
سُـــلِ  ـــةُ عَـــى‏ خَلْقِـــهِ باِلرُّ جَّ ، وَلَ يَعْـــذِرُ غَـــرَْ مَعْـــذُورٍ)))، لَـــه‏ُ الُْ عُـــذْرَ مُسْـــتَحِقٍّ

سُـــلِ. وَالْوَْصِيَـــاءِ بَعْـــدَ الرُّ

1-  طه: 30.
ـــه  ـــه يتبع ـــا لأنّ صاحب ـــمّي به ـــر، س ـــقّ الغ ـــن ح ـــد م ـــى أح ـــا ع ـــاء-: م ـــر الب ـــاء و ك ـــح الت ـــة- بفت 2- . التبع
ـــدراني،  ـــر، ص 72؛ شرح المازن ـــاح المن ـــرب، ج 8، ص 30؛ المصب ـــان الع ـــع: لس ـــه. راج ـــب من ـــه ويطل ويطلب

ج 11، ص 194.
ــة بعطفهــا عــى الأولى مــن  ــة لهــا، وكــذا الثاني ــان للُمــور، أو ابتدائيّ ــنْ« الأولى بي ــدراني: »مِ 3-  في شرح المازن
غــر عاطــف، وتركهــا شــائع، ويحتمــل أن يكــون الثانيــة بيانًــا لطاعــة الطواغيــت، أو ابتدائيّــة لهــا«.  وفي المــرآة: 
ــة، أي لا تقدّمــوا  ــة، و قولــه عليــه الســام: مــن زهــرة، بيانيّ »قولــه عليــه الســام: مــن طاعــة، »مــن« ابتدائيّ
ــا، أي  ــرات الدني ــي زه ــور ه ــت، و الام ــة الطواغي ــبب طاع ــم بس ــل لك ــي تحص ــور الت ــة اللَّ الام ــى طاع ع

بهجتهــا ونضارتهــا وحســنها«.
4-  في الأمالي للمفيد: »أنّكم ونحن عباد اللَّ« بدل»أنّكم عبيد اللَّ ونحن معكم«.

5-  قــال ابــن الأثــر: »حقيقــة عَــذَرْتُ: مَـَـوْتُ الإســاءة وطمســتها«. و قــال الفيّومــي: »عذرتــه في مــا صنــع 
ــر، ص  ــاح المن ــة، ج 3، ص 197؛ المصب ــذور«. النهاي ــو مع ــوم فه ــه الل ــت عن ــاب ضرب: رفع ــن ب ــذْرًا، م عُ
398)عــذر(. وفي شرح المازنــدراني: »أي يلــوم ويعاقــب مــن ليــس لــه عــذر في تــرك مــا امــر بــه مــن طاعتــه 
وطاعــة رســوله وطاعــة ولّي الأمــر بعدهــا، إذ ليــس لــه حجّــة وعــذر عــى اللَّ بعــد البيــان وإنّــا الحجّــة للَّ‏عليه«.
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قُــوا اللََّ عِبَــادَ اللَِّ، وَاسْــتَقْبلُِوا مِــن‏ْ إصِْــاَحِ أَنْفُسِــكُمْ وَطَاعَــةِ اللَِّ وَطَاعَــةِ مَــنْ  فَاتَّ
طَ باِلْمَْــسِ فِ جَنـْـبِ اللَِّ‏)))، وَضَيَّــعَ مِــنْ  وْنَــهُ فيِهَــا، لَعَــلَّ نَادِمًــا قَــدْ نَــدِمَ فيِــاَ فَــرَّ تَوَلَّ
ــيِّئَةِ،  ــهُ يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ، وَيَعْفُــو عَــنِ السَّ حُقُــوقِ اللَِّ، وَاسْــتَغْفِرُوا اللََّ، وَتُوبُــوا إلَِيْــه‏ِ، فَإنَِّ

وَيَعْلَــمُ مَــا تَفْعَلُــونَ.
ــذَرُوا  ــقِيَن، احْ ــاوَرَةَ الْفَاسِ ــنَ، وَمَُ ــةَ الظَّالِِ ــنَ، وَمَعُونَ ــةَ الْعَاصِ ــمْ وَصُحْبَ اكُ وَإيَِّ

ــاحَتهِِمْ. ــن‏ْ سَ ــدُوا مِ ــم‏ْ، وَتَبَاعَ فتِْنتََهُ
وَاعْلَمُـوا أَنَّـه‏ُ مَـنْ خَالَـفَ أَوْليَِـاءَ اللَِّ، وَدَانَ بغَِيِْ دِيـنِ اللَِّ، وَاسْـتَبَدَّ بأَِمْـرِهِ دُونَ أَمْرِ 
وَلِِّ اللَِّ، كَان‏َ))) فِ نَـارٍ تَلْتَهِـبُ، تَـأْكُلُ أَبْدَانًـا قَـدْ غَابَـتْ عَنهَْـا أَرْوَاحُهَـا)))، وَغَلَبَـتْ 
عَلَيْهَـا شِـقْوَتَُا، فَهُـمْ مَوْتى‏ لَ يَِدُونَ حَـرَّ النَّارِ، وَلَوْ كَانُـوا أَحْيَاءً لَوَجَـدُوا مَضَضَ‏))) 

وا يَـا أُولِ الْبَْصَـارِ، وَاحَْـدُوا اللََّ عَ‏لى مَـا هَدَاكُمْ. ارِ، وَاعْتَبُِ حَـرِّ النّـَ
ى اللَُّ عَمَلَكُــم‏ْ  كُــمْ لَ تَْرُجُــونَ مِــنْ قُــدْرَةِ اللَِّ إ‏لى غَــرِْ قُدْرَتـِـهِ، وَسَــرََ وَاعْلَمُــوا أَنَّ

ــنَ«))). الِِ بُــوا بـِـآدَابِ الصَّ ونَ؛ فَانْتَفِعُــوا باِلْعِظَــةِ، وَتَأَدَّ ــرَُ ثُــم‏َ إلَِيْــهِ تُْ

1-  فــي المــرآة: »قولــه : لعــلّ نادمًــا، علــى ســبيل المماشــاة، أي يمكــن أن ينــدم نــادم يــوم القيامــة 
، أي فــي قربــه و جــواره، أو فــي أمــره و طاعتــه،  علــى ماقصّــر بالأمــس، أي فــي الدنيــا. فــي جنــب اللَّ
أو مقــرّي جنابــه، أعنــي الأئمّــة عليهــم الســام و إطاعتهــم، كمــا ورد فــي الأخبــار الكثيــرة. والحاصــل 
أنّ إمــكان وقــوع ذلــك النــدم كاف فــي الحــذر فكيــف مــع تحققّــه، أو لأنّ بالنســبة إلــى كلّ شــخص غيــر 
متحقـّـق. وفــي تحــف العقــول: مــن إصــاح أنفســكم و طاعــة اللَّ و طاعــة مــن تولوّنــه فــي مــا لعــلّ نادمًــا. 

و هــو أظهــر«. و راجــع: القامــوس المحيــط، ج 1، ص 143)جنــب(.
2-  في شرح المازنــدراني:» قــال الفاضــل الأمــن الإســرآبادي: »كأنّ« بالتشــديد؛ ليكــون مــن الحــروف المشــبّهة 
ــرط،  ــط بال ــر مرتب ــذٍ غ ــزاء حينئ ــول: الج ــاء اللَّ. أق ــر أولي ــا في نظ ــذا في الدني ــه هك ــراد أنّ حال ــل، والم بالفع

وتقديــر العائــد خــاف الظاهــر، والظاهــر أنّ» كان« ناقصــة«.
ــراد  ــع، والم ــاب نســبة الجمــع إلى الجمــع بالتوزي ــد غابــت عنهــا أرواحهــا، مــن ب ــدراني: »ق 3-  في شرح المازن

ــكات«. ــادها بالمهل ــا فس بغيوبه
4-  الَمضَضُ: الألم و الوجع. راجع: الصحاح، ج 3، ص 1106؛ المصباح المنير، ص 574)مضض(.

5-  الكافــي: ج 8، ص 14، ح 2. الأمالــي للمفيــد، ص 199، المجلــس 23، ح 33، بســنده عــن الحســن 
بــن محبــوب، تحــف العقــول، ص 252، عــن علــيّ بــن الحســين عليهمــا الســام، الوافــي، ج 26، ص 

245، ح 25404؛ الوســائل، ج 16، ص 11، ح 20828..
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  وقد تضمنت هذه الرسالة المهمة عدة مضامين ومفاهيم، ومنها:
  1- التحذيــر مــن الانخــداع ببهــارج الدنيــا وزينتهــا، والتركيــز عــى الرغبــة في 

الآخــرة ونعيمهــا.
ــا، والحــذر  ــان بسياســة الطواغيــت وأتباعهــم مــن أهــل الدني   2- عــدم الافتت
مــن الركــون إلى الظالمــن أو معاونتهــم عــى ظلمهــم، لأن ذلــك يــؤدي إلى الخــران 
اكُــمْ  في الدنيــا والآخــرة، ويــورد إلى النــار وبئــس المصــر. قــال الإمــام محــذرًا: »وَإيَِّ
ــم‏ْ،  ــذَرُوا فتِْنتََهُ ــقِيَن، احْ ــاوَرَةَ الْفَاسِ ــنَ، وَمَُ ــةَ الظَّالِِ ــنَ، وَمَعُونَ ــةَ الْعَاصِ وَصُحْبَ

ــن‏ْ سَــاحَتهِِمْ«. ــدُوا مِ وَتَبَاعَ
  3- اليقظـــة والانتبـــاه »مِـــنْ مُظْلِـــاَتِ‏ الْفِتَـــنِ، وَحَـــوَادِثِ الْبـِــدَعِ، وَسُـــننَِ 
ـــال  ـــا ق ـــيْطَانِ« ك ـــةِ الشَّ ـــلْطَانِ، وَوَسْوَسَ ـــةِ السُّ ـــانِ، وَهَيْبَ مَ ـــقِ‏))) الزَّ ـــوْرِ، وَبَوَائِ الَْ

الإمـــام في رســـالته.
  4- أهميــة إعــال العقــل، وإيقــاظ الضمــر، والتأمــل في الأمــور، والنظــر بعــن 

بصــرة؛ حتــى يزيــد مــن وعيــه وفهمــه وإدراكــه لحقائــق الأشــياء.
ــس  ــبة النف ــوت، ومحاس ــر الم ــا، وذك ــن الدني ــد ع ــر، والزه ــي بالص   5- التح
ومراقبتهــا، والاســتعانة بــالله تعــالى، والانقيــاد لطاعــة الله وطاعــة رســوله وطاعــة 

ــون. ــة المعصوم ــم الأئم ــه وه أوصيائ
  6- الوصيــة بتقــوى الله في الــر والعلــن، وإصــاح النفــس وتهذيبهــا، والتوبــة 
ــإن  ــة؛ ف ــوت في أي لحظ ــتعداد للم ــتغفار، والاس ــن الاس ــار م ــوح، والاكث النص

ــح. الاتصــاف بذلــك مــن علامــات الإنســان المؤمــن والصال

1-  البوائــق: جمــع البائقــة، وهــي الداهيــة والشــرّ الشــديد. راجــع: النهايــة، ج 1، ص 162؛ المصبــاح 
المنيــر، ص 66 )بــوق(.
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4- رعاية الجماعة المؤمنة
ــل  ــة أه ــاع مدرس ــها أتب ــي كان يعيش ــة الت ــية الصعب ــاع السياس ــل الأوض   في ظ
البيــت في عــر الإمــام زيــن العابديــن ، والتضييق عليهــم سياســيًّا، ومحاصرتهم 
ــن  ــف م ــى التخفي ــام ع ــل الإم ــم؛ عم ــم وأمواله ــادرة ممتلكاته ــا، ومص اقتصاديًّ
ــى  ــم حت ــاعدات إليه ــال المس ــم، وإيص ــاء حوائجه ــم، وقض ــم، ورعايته معاناته
ــج  ــى نه ــر ع ــتمروا في الس ــة، ويس ــة الصعب ــروف الحياتي ــة الظ ــتطيعوا مواجه يس

ــار.  ــت الأطه ــل البي أه
  وواجــه الشــيعة بعــد واقعــة كربــاء ظروفًــا في غايــة الصعوبــة والتعقيــد والقهر 
الســياسي، وتحولــت الكوفــة مــن مركــز مهــم مــن مراكــز الشــيعة إلى مركــز لقمــع 
ــم لم  ــا إلا أنه ــم فيه ــر منه ــدد كب ــود ع ــن وج ــم م ــم، فبالرغ ــيعة واضطهاده الش
يكونــوا يســتطيعون أن يجاهــروا بتشــيعهم، نظــرًا للظــروف القمعيــة والقاســية التــي 

اتبعهــا ابــن زيــاد تجاههــم.
  وبعــد تخلــص الإمــام زيــن العابديــن  مــن قيــود الأسر في المدينــة المنــورة، 
ــى  ــدة ع ــاة جدي ــام حي ــى الإم ــراق، أضف ــن الع ــاده ع ــا، وابتع ــتقراره فيه واس
ــه،  ــص أصحاب ــن خُلِّ ــة م ــوة المؤمن ــن الصف ــد تكوي ــدأ يعي ــيعته، وب ــه وش أصحاب

ــة. ــاعدة والمعون ــد المس ــم ي ــدم له ــم، ويق ــد أحواله ــم ويتفق ويرعاه
  وفي قصـــة معـــرّة يتبـــنَّ فيهـــا تأثـــر الإمـــام لأحـــد أصحابـــه المحتاجـــن، 
هْـــرِيُ‏ قَـــالَ:  م لـــه مســـاعدة أغنتـــه عـــن العـــوز والحاجـــة، فقـــد روى الزُّ وقـــدَّ
ـــنُ  ـــيُِّ بْ ـــهُ عَ ـــالَ لَ ـــهِ فَقَ ـــنْ أَصْحَابِ ـــلٌ مِ ـــاءَ رَجُ ، فَجَ ـــنِْ ـــنِ الُْسَ ـــيِِّ بْ ـــدَ عَ ـــتُ عِنْ كُنْ

ـــلُ؟ جُ ـــا الرَّ َ كَ أَيُّ ـــرَُ ـــا خَ : مَ ـــنِْ الُْسَ
ي يَــا بْــنَ رَسُــولِ اللَِّ، أَنِّ أَصْبَحْــتُ وَعَــيََّ خَْــسُ مِئَــةِ دِينـَـارٍ  جُــلُ: خَــرَِ   فَقَــالَ الرَّ

دَيْــنٌ لَ قَضَــاءَ عِنـْـدِي لَـَـا، وَلِ عِيَــالٌ ثقَِــالٌ لَيْــسَ لِ مَــا أَدْعُــو عَلَيْهِــمْ بـِـهِ. 
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ــنَ  ــا بْ ــكَ يَ ــا يُبْكِي ــهُ: مَ ــلَ لَ ــدِيدًا، فَقِي ــكَاءً شَ ــنِْ بُ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــى عَ ــالَ: فَبَكَ قَ
ــولِ اللَِّ؟ رَسُ

ــنَ  ــا بْ ــارُ، قَالُــوا: كَذَلِــكَ يَ ــكَاءِ إلَِّ الَْصَائِــبُ وَالْحَِــنُ الْكِبَ فَقَــالَ: وَهَــلْ بَعْــدَ الْبُ
رَسُــولِ اللَِّ. 

ــةُ مِنْـَـةٍ وَمُصِيبَــةٍ أَعْظَــمُ عَــىَ حُرْمَــةِ مُؤْمِــنٍ مِــنْ أَنْ يَــرَى بأَِخِيــهِ الُْؤْمِــنِ  قَــالَ: فَأَيَّ
هَا، وَيُشَــاهِدَهُ عَــىَ فَاقَــةٍ فَــاَ يُطِيــقَ رَفْعَهَــا. ــةً فَــاَ يُمْكِنـَـهُ سَــدُّ خَلَّ

قُــوا عَــنْ مَلِْسِــهِمْ ذَلـِـكَ، فَقَــالَ بَعْــضٌ مِــنَ الُْخَالفِِــنَ - وَهُــوَ يَطْعُــنُ    قَــالَ: وَتَفَرَّ
‏ءٍ  ــاَءَ وَالْرَْضَ وَكُلَّ شَْ عُــونَ أَنَّ السَّ عَــىَ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ -: عَجَبًــا لِـَـؤُلَءِ يَدَّ
فُــونَ أُخْــرَى باِلْعَجْــزِ عَــنْ  ‏ءٍ طَلَبًــا لَـُـمْ، ثُــمَّ يَعْتَِ هُــمْ عَــنْ شَْ تُطِيعُهُــمْ، وَأَنَّ اللََّ لَ يَرُدُّ
ــةِ، فَجَــاءَ إلَِ عَــيِِّ بْــنِ  جُــلِ صَاحِــبِ الْقِصَّ إصِْــاَحِ خَــوَاصِّ إخِْوَانِِــمْ، فَاتَّصَــلَ باِلرَّ
الُْسَــنِْ ، فَقَــالَ: يَــا بْــنَ رَسُــولِ اللَِّ، بَلَغَنـِـي عَــنْ فُــاَنٍ كَــذَا وَكَــذَا، وَكَانَ ذَلـِـكَ 
ــكَ،  ــدْ أَذِنَ اللَُّ فِ فَرَجِ ــنِْ : فَقَ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــالَ عَ ــي، فَقَ ــنْ مِنْتَِ ــيََّ مِ ــظَ عَ أَغْلَ
، فَقَــالَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ  يَــا فُلَنَــةُ احِْــيِ سَــحُورِي وَفَطُــورِي، فَحَمَلَــتْ قُرْصَتَــنِْ
ــا، فَــإنَِّ اللََّ يَكْشِــفُ عَنْــكَ بِِــاَ وَيُنيِلُــكَ  هَُ ــا فَلَيْــسَ عِندَْنَــا غَيُْ جُــلِ: خُذْهَُ  للِرَّ
ــوقَ مَــا يَــدْرِي مَــا يَصْنـَـعُ بِـِـاَ،  جُــلُ، وَدَخَــلَ السُّ ــا الرَّ ا وَاسِــعًا مِنهُْــاَ، فَأَخَذَهَُ خَــرًْ
ــنَ مَوْقِــعُ  ــيْطَانُ، أَيْ ــهِ الشَّ ــلِ دَيْنِــهِ، وَسُــوءِ حَــالِ عِيَالِــهِ، وَيُوَسْــوِسُ إلَِيْ ــرُ فِ ثقَِ يَتَفَكَّ
ــالَ  ــدْ أَرَاحَــتْ، فَقَ ــمَكَتُهُ قَ ــهِ سَ ــتْ عَلَيْ ــدْ بَاتَ كٍ قَ ــاَّ ــرَّ بسَِ ــكَ، فَمَ ــنْ حَاجَتِ ــنِْ مِ هَاتَ
، فَهَــلْ لَــكَ  لَــهُ: سَــمَكَتُكَ هَــذِهِ بَائِــرَةٌ عَلَيْــكَ، وَإحِْــدَى قُرْصَتَــيَّ هَاتَــنِْ بَائِــرَةٌ عَــيََّ

أَنْ تُعْطِيَنـِـي سَــمَكَتَكَ الْبَائِــرَةَ وَتَأْخُــذَ قُرْصَتِــي هَــذِهِ الْبَائِــرَةَ؟ 
مَكَةَ وَأَخَذَ الْقُرْصَةَ، ثُمَّ مَرَّ برَِجُل‏ٍ مَعَهُ مِلْحٌ قَلِيلٌ مَزْهُودٌ     فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَعْطَاهُ السَّ
فيِهَا؟ الَْزْهُودِ  هَذِهِ  بقُِرْصَتيِ  فيِهِ  الَْزْهُودَ  هَذَا  مِلْحَكَ  تُعْطِيَنيِ  أَنْ  لَكَ  هَلْ  فَقَالَ:  فيِهِ، 
ــذِهِ  ــحُ هَ ــالَ: أُصْلِ ــحِ، فَقَ ــمَكَةِ وَالْلِْ ــلُ باِلسَّ جُ ــاءَ الرَّ ــلَ، فَجَ ــمْ، فَفَعَ ــالَ: نَعَ   قَ
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ــمَكَةِ وَجَــدَ فيِهَــا لُؤْلُؤَتَــنِْ فَاخِرَتَــنِْ فَحَمِــدَ اللََّ عَلَيْهِــاَ،  ــذَا، فَلَــاَّ شَــقَّ بَطْــنَ السَّ بَِ
ــمَكَةِ  ورِهِ ذَلِــكَ إذِْ قُــرِعَ بَابُــهُ فَنظََــرَ مَــنْ باِلْبَــابِ فَــإذَِا صَاحِــبُ السَّ ــا هُــوَ فِ سُُ فَبَيْنَ
وَصَاحِــبُ الْلِْــحِ قَــدْ جَــاءَا، يَقُــولُ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنهُْــاَ لَــهُ: يَــا عبــدالله جَهَدْنَــا أَنْ نَــأْكُلَ 
ــكَ إلَِّ  ــهِ أَسْــناَنُناَ، وَمَــا نَظُنُّ ــا هَــذَا الْقُــرْصَ فَلَــمْ تَعْمَــلْ فيِ نَحْــنُ أَوْ أَحَــدٌ مِــنْ عِيَالنَِ
 ، ــقَاءِ قَــدْ رَدَدْنَــا عَلَيْــكَ الْقُرْصَــنِْ وَقَــدْ تَناَهَيْــتَ فِ سُــوءِ الَْــالِ، وَمَرَنْــتَ عَــىَ الشَّ
ــهُ، فَــإذَِا  ــهُ، قَــرَعَ رَجُــلٌ بَابَ افهِِــاَ عَنْ فَأَخَــذَ الْقُرْصَــنِْ مِنهُْــاَ، فَلَــاَّ اسْــتَقَرَّ بَعْــدَ انْصَِ
ــاكَ  ــدْ آتَ ــكَ إنَِّ اللََّ قَ ــولُ لَ ــهُ يَقُ ــالَ: إنَِّ ــلَ، فَقَ ــنِْ  فَدَخَ ــنِ الُْسَ ــيِِّ بْ ــولُ عَ رَسُ
ؤْلُؤَتَــنِْ بِــاَلٍ عَظِيــمٍ  جُــلُ اللُّ نَــا، وَبَــاعَ الرَّ ــهُ لَ يَأْكُلُــهُ غَيُْ الْفَــرَجَ، فَــارْدُدْ طَعَامَنَــا فَإنَِّ

ــهُ.  ــهُ، وَحَسُــنتَْ بَعْــدَ ذَلِــكَ حَالُ ــهُ مِنْ قَــىَ دَيْنَ
فَقَــالَ بَعْــضُ الُْخَالفِِــنَ: مَــا أَشَــدَّ هَــذِهِ التَّفَــاوُتَ بَيْنـَـا، عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ لَ يَقْــدِرُ 
أَنْ يَسُــدَّ مِنـْـهُ فَاقَتَــهُ إذِْ أَغْنـَـاهُ هَــذَا الْغِنـَـاءَ الْعَظِيــمَ، كَيْــفَ يَكُــونُ هَــذَا، وَكَيْــفَ يَعْجِــزُ 

عَــنْ سَــدِّ الْفَاقَــةِ مَــنْ يَقْــدِرُ عَــىَ الْغِنـَـاءِ الْعَظِيــمِ؟
   فَقَــالَ عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ : هَكَــذَا قَالَــتْ قُرَيْــشٌ للِنَّبـِـيِّ : كَيْــفَ يَمْــيِ 
ــا فِ  ــةَ وَيَرْجِــعُ إلَِيْهَ ــنْ مَكَّ ــاءِ مِ ــارِ الْنَْبيَِ ــنْ آثَ ــهِ مِ ــا فيِ ــدِسِ وَيُشَــاهِدُ مَ ــتِ الَْقْ إلَِ بَيْ
ــةَ إلَِ الَْدِينَــةِ إلَِّ فِ اثْنَــيْ عَــرََ يَوْمًــا،  لَيْلَــةٍ وَاحِــدَةٍ مَــنْ لَ يَقْــدِرُ أَنْ يَبْلُــغَ ]مِــن‏ْ[ مَكَّ

وَذَلِــكَ حِــنَ هَاجَــرَ مِنهَْــا؟!
ــهُ  ــهِ مَعَ ــرَ أَوْليَِائِ ــرَ اللَِّ وَأَمْ ــوا وَاللَِّ أَمْ ــنِْ : جَهِلُ ــنُ الُْسَ ــيُِّ بْ ــالَ عَ ــمَّ قَ    ثُ
ــهِ،  احِ عَلَيْ ــرَِ ــرْكِ الِقْ ــاؤُهُ، وَتَ ــلَّ ثَنَ ــلِيمِ لَِِّ جَ ــالُ إلَِّ باِلتَّسْ ــةَ لَ تُنَ فيِعَ ــبَ الرَّ أَنَّ الَْرَاتِ
ا لَْ  ــرًْ ــكَارِهِ صَ ــنِ وَالَْ ــىَ الْحَِ وا عَ ــرَُ ــاءَ اللَِّ صَ ــهِ، إنَِّ أَوْليَِ ــمْ بِ رُهُ ــاَ يُدَبِّ ــا بِ ضَ وَالرِّ
ــإزَِاءِ مَــا وَجَــبَ لَـُـمْ  هُــمْ، فَجَازَاهُــمُ اللَُّ عَــزَّ وَ جَــلَّ عَــنْ ذَلِــكَ بِ يُسَــاوِهِمْ فيِــهِ غَيُْ

ــمْ))). ــدُهُ لَُ ــا يُرِي ــهُ إلَِّ مَ ــدُونَ مِنْ ــكَ لَ يُرِي ــعَ ذَلِ ــمْ مَ ــمْ، لَكِنَّهُ ــعِ طَلِبَاتِِ ــحُ جَيِ نُجْ

ــوار:  ــة(، ج‏1، ص: 196 – 197. بحــار الأن ــن )ط - القديم ــرة المتعظي ــن وبصي 1-  روضــة الواعظي
ج‏46، ص: 20 – 22.
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تكشــف هــذه القصــة عــن عنايــة الإمــام زيــن العابديــن  بأصحابــه، ورعايته 
لأفــراد الجماعــة المؤمنــة، ودعمهــم للتقــوي عــى مصاعــب الحيــاة، وتقديــم 
ــم  ــا وتعليمه ــم أخلاقيًّ ــم بتربيته ــا كان يهت ــام ك ــم، فالإم ــة له ــاعدة والمعاون المس
دينيًّــا، كان يرعــى أحوالهــم المعيشــية والاقتصاديــة حتــى يعيشــوا بكرامــة واحــرام.
وكان الإمــام  عــى علاقــة وثيقــة بأصحابــه مــن كل بــاد المســلمين، 
ويتفقــد أحوالهــم، ويســتقبلهم في داره في المدينــة، ويطلــع عــى أحوالهــم وشــؤونهم، 

ــه. ــام ب ــم القي ــي عليه ــا ينبغ ــدهم إلى م ويرش
ـــيَّ  ـــزُورُ النَّبِ ـــتَ وَيَ ـــجُّ الْبَيْ ـــخٍ كَانَ يَُ ـــاَدِ بَلْ ـــرِ بِ ـــنْ أَكَابِ ـــا مِ ـــاً مُؤْمِنً رُوِيَ:‏ أَنَّ رَجُ
فِ أَكْثَـــرِ الْعَْـــوَامِ، وَكَانَ يَـــأْتِ عَـــيَِّ بْـــنَ الُْسَـــنِْ  وَيَـــزُورُهُ، وَيَْمِـــلُ إلَِيْـــهِ 
ـــتْ  ـــاَدِهِ، فَقَالَ ـــعُ إلَِ بِ ـــمَّ يَرْجِ ـــهُ ثُ ـــهِ مِنْ ـــحَ دِينِ ـــذُ مَصَالِ ـــفَ، وَيَأْخُ ـــا وَالتُّحَ الْدََايَ
ـــالَ: إنَِّ  ‏ءٍ، فَقَ ـــيَْ ـــا بِ ـــكَ عَنهَْ ـــرَةً وَ لَ أَرَاهُ يَُازِي ـــا كَثِ فً ـــدِي تَُ ـــهُ: أَرَاكَ تُْ ـــهُ زَوْجَتُ لَ
ـــا فِ  ـــعُ مَ ـــرَةِ، وَجَيِ ـــا وَالْخِ نْيَ ـــكُ الدُّ ـــوَ مَلِ ـــا هُ ـــهِ هَدَايَانَ ـــدِي إلَِيْ ـــذِي نُْ ـــلَ الَّ جُ الرَّ
ـــادِهِ،  ـــىَ عِبَ ـــهُ عَ تُ ـــهِ، وَحُجَّ ـــةُ اللَِّ فِ أَرْضِ ـــهُ خَلِيفَ ـــهِ؛ لِنََّ ـــتَ مِلْكِ ـــاسِ تَْ ـــدِي النَّ أَيْ

ـــا. ـــولِ اللَِّ  وَإمَِامُنَ ـــنُ رَسُ ـــوَ ابْ وَهُ
ةً  يَّــأَ للِْحَــجِّ مَــرَّ جُــلَ تََ فَلَــاَّ سَــمِعَتْ ذَلـِـكَ مِنـْـهُ أَمْسَــكَتْ عَــنْ مَلَمَتـِـهِ، ثُــمَّ إنَِّ الرَّ
ــنةَِ الْقَابلَِــةِ، وَقَصَــدَ دَارَ عَــيِِّ بْــنِ الُْسَــنِْ ، فَاسْــتَأْذَنَ عَلَيْــهِ فَــأَذِنَ  أُخْــرَى فِ السَّ
بَــهُ إلَِيْــهِ وَأَمَــرَهُ  مَ عَلَيْــهِ وَقَبَّــلَ يَدَيْــهِ، وَوَجَــدَ بَــنَْ يَدَيْــهِ طَعَامًــا، فَقَرَّ لَــهُ، فَدَخَــلَ فَسَــلَّ

جُــلُ))). بـِـالْكَْلِ مَعَــهُ، فَــأَكَلَ الرَّ
ــم  ــه، وتعليمه ــة أصحاب ــم برعاي ــام كان يهت ــة أن الإم ــذه القص ــن ه ــتفاد م ويس
ــى يقومــوا بدورهــم في إيصــال هــذه  أمــور دينهــم، وأحــكام الــرع المقــدس حت

ــم. ــة إلى قومه ــة والحياتي ــادات الديني ــكام والإرش الأح

1-  بحار الأنوار: ج‏46، ص: 47.
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5- الإصلاح الاجتماعي
   بــذل الإمــام زيــن العابديــن  جهــودًا كبــرة في إصــاح المجتمــع، ونــر 
ــاد  ــة الفس ــن، ومواجه ــة والتدي ــوة إلى الفضيل ــة، والدع ــادئ الأخلاقي ــم والمب القي

ــي. ــل الأخلاق ــي، والتحل الاجتماع
  في حــن نــر حــكام بنــي أميــة في زمانــه الفســاد، وأشــاعوا التحلــل الأخلاقي، 
  ا حتــى تحولــت مدينــة النبــي جــوا اللهــو المحــرم عــى نطــاق واســع جــدًّ وروَّ
إلى مركــز للفســاد واللهــو واللعــب بــدلً مــن أن تكــون مركــزًا للإشــعاع الدينــي 

والعلمــي والحضــاري كــا ينبغــي أن تكــون.
  ووصــل الغنــاء والمجــون في يثــرب أيــام الأمويــن إلى الحــد الــذي كانــت تعــج 
فيــه بالمغنــن والمغنيــات ولا ينكــره أحــد. قــال أبــو الفــرج الأصبهــاني: »إن الغنــاء 

في المدينــة لا ينكــره عالمهــم، ولا يدفعــه عابدهــم«))).
ــا  ــم ي ــب أمرك ــا أعج ــة: »م ــالي المدين ــض أه ــاضي لبع ــف الق ــو يوس ــال أب   وق
ــا!«))).  ــى عنه ــف ولا دنيء يتحاش ــم شري ــا منك ــاني! م ــذه الأغ ــة في ه ــل المدين أه
  وكان العقيــق إذا ســال، وأخــذ المغنّــون يلقــون أغانيهــم لم تبــق في المدينــة مخبّــأة 

ولا شــابة ولا شــابّ ولا كهــل إلّ خــرج ببــره ليســمع الغنــاء))).
  ومــن طريــف مــا ينقــل »أنــه شــهد عنــد عبدالعزيــز المخزومــي، قــاضي يثــرب، 
ــراق  ــل الع ــن أه ــل م ــى رج ــة ع ــل المدين ــن أه ــل م ــهير لرج ــي الش ــان المغن دحم
فأجــاز القــاضي شــهادته وعدلــه، فقــال لــه العراقــي: إنــه يغنــي ويعلــم الجــواري 

الغنــاء، فقــال القــاضي: غفــر اللّ لنــا ولــك، وأينــا لا يتغنــى«))).

1-  الأغاني: ج 8، ص 224.
2-  العقد الفريد: ج 3، ص 233.
3-  العقد الفريد: ج 3، ص 245.

4-  الأغاني: ج 6، ص 21.
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ــن  ــهر المغن ــص لأش ــاء والرق ــات الغن ــة حف ــرب والمدين ــام في يث ــت تق   وكان
والمغنيــات، وربــا كانــت مختلطــة بــن الرجــال والنســاء، ولم توضــع بينهما ســتارة))).
ــا  ــت برنسً ــا، ولبس ــت يومً ــة جلس ــاني: »إن جميل ــرج الأصبه ــو الف   وروى أب
طويــاً، وألبســت مــن كان معهــا برانــس، ثــم قامــت ورقصــت، وضربــت بالعــود، 
وعــى رأســها البرنــس الطويــل، وعــى عاتقهــا بــردة يمانيــة، وعــى القــوم أمثالهــا 
وقــام ابــن سريــج يرقــص، ومعبــد والغريــدي وابــن عائشــة ومالــك، وفي يــد كل 
منهــم عــود يــرب بــه عــى ضرب جميلــة، ورقصهــا، فغنــت وغنــى القــوم عــى 
غنائهــا، ثــم دعــت بثيــاب مصبغــة، ودعــت للقــوم بمثــل ذلــك فلبســوا، وتمشــت 

ومشــى القــوم خلفهــا، وغنــت وغنــوا بغنائهــا بصــوت واحــد«))). 
  وكانــت عائشــة بنــت طلحــة تقيــم احتفــالات مختلطــة مــن الرجــال والنســاء، 

وتغنــي فيهــا عــزة الميــاء))). 
  ووصــل الأمــر إلى أن المغنيــة الشــهيرة جميلــة لمــا ذهبــت للحــج خــرج النــاس في 
اســتقبالها بــا لم يشــاهد مثلــه مــن قبــل، بينــا لا يحظــى أي فقيــه أو محــدث أو عــالم 

كبــر بمثــل ذلــك.
  فقــد ذكــر الأصفهــاني في أغانيــه: »إنّ جميلــة حجّــت، فخــرج معهــا مــن المغنـّـن 
ــذّاق  ــهورين الح ــال المش ــن الرج ــا م ــوا معه ــة ورجع ــوا مك ــى واف ــيّعين حت مش
بالغنــاء مثــل: هيــت، وطويــس، والــدّلال، وبــرد الفــؤاد، ونومــة الضّحــى، وفنــد، 
ــك،  ــد، ومال ــاء – ومعب ــب الغن ــم طيّ ــايخ وكلَّه ــؤلاء مش ــة اللَّ - ه ــة، وهب ورحم
وابــن عائشــة، ونافــع بــن طنبــورة، وبديــح المليــح، ونافــع الخــر. ومــن المغنيّــات 
ــيّة،  ــة، والشّمّس ــدة، وعقيل مة، وخلي ــاَّ ــة، وس ــاء، وحباب ــزّة المي ــة، ]و[ ع الفره

1-  موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام زين العابدين ، باقر شريف القرشي، ج 16، ص 385.
2-  الأغاني: ج 8، ص 227.
3-  الأغاني: ج 10، ص 57.
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ــن ابــن أبي  ــذّة العيــش، وســعيدة، والزّرقــاء. ومــن غــر المغنّ وفرعــة، وبلبلــة، ول
ــك  ــن الأشراف. وكذل ــة م ــب، وجماع ــزّة، ونصي ــرّ ع ــوص، وكث ــق، والأح عتي
مــن النســاء مــن مواليهــا وغيرهــنّ. وأمــا ســياط فذكــر أنــه حــجّ معهــا مــن القيــان 
مشــيّعات لهــا ومعظَّــات لقدرهــا ولحقّهــا زهــاء خمســن قينــة، وجّــه بهــنّ مواليهــنّ 
ــر  ــاب وغ ــوادج والقب ــل في اله ــى الإب ــنّ ع ــات وحملوه ــنّ النفق ــا فأعطوه معه
ذلــك؛ فأبــت جميلــة أن تنفــق واحــدة منهــنّ درهًمــا فــا فوقــه حتــى رجعــن. وأمــا 
يونــس فذكــر أنــه حــجّ معهــا مــن الرجــال المغنــن مــع مــن ســمّينا زهــاء ثلاثــن 
رجــاً، وتخايــروا في اتخــاذ أنــواع اللَّبــاس العجيــب الظَّريــف وكذلــك في الهــوادج 
والقبــاب. وقيــل: فيــا قــال أهــل المدينــة: إنهــم مــا رأوا مثــل ذلــك الجمــع ســفرًا 
طيبًــا وحســناً وملاحــة. قالــوا: ولمــا قاربــوا مكــة تلقّاهــم ســعيد بــن مســجح، وابن 
سريــج، والغريــض، وابــن محــرز، والهذليّــون، وجماعــة مــن المغنّــن مــن أهــل مكــة 
وقيــان كثــر لم يســمّين لنــا، ومــن غــر المغنّــن عمــر بــن أبي ربيعــة، والحــارث بــن 
ــد المخزومــيّ، والعرجــيّ، وجماعــة مــن الأشراف. فدخلــت جميلــة مكــة ومــا  خال
بالحجــاز مغــنّ حــاذق ولا مغنيّــة إلا وهــو معهــا وجماعــة مــن الأشراف ممــن ســمّينا 
ــاء أهــل مكــة مــن الرجــال والنســاء  وغيرهــم مــن الرجــال والنســاء. وخــرج أبن

ينظــرون إلى جمعهــا وحســن هيئتهــم«))).
  وتــدل هــذه الروايــات عــى مســتوى الانحطــاط الأخلاقــي الــذي كان ســائدًا 
في المدينــة آنــذاك، بفعــل السياســة الأمويــة التــي كانــت تشــجع عــى نــر التحلــل 

والميوعــة والفســاد الاجتماعــي.
  وانتــر الفســاد والمجــون والغنــاء والرقــص في بــاد المســلمين، وخصوصًــا في 
يثــرب رغــم مــا تمثلــه مــن ثقــل دينــي كبــر، بفعــل السياســة الأمويــة التــي أرادت 

1-  الأغاني: الأصفهاني، ج ٨، ص 208.
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ــاء في  ــق الأبري ــوي بح ــش الأم ــم الجي ــاء، وجرائ ــداث كرب ــن أح ــاس ع ــاء الن إله
المدينــة ومكــة، وأعظمهــا مــا حــدث في واقعــة عاشــوراء الداميــة.

الرأي والمنهج  يقابلون من يختلف معهم في    وفي الوقت الذي كان فيه الأمويون 
المغنين  على  الأموال  يبذرون  كانوا  المال،  بيت  من  العطاء  وقطع  والقتل  بالسجن 
والهدايا  العطايا  لهم  ويجزلون  والفجور،  الفسق  وأهل  اللهو  وشعراء  والمغنيات 
ألف  اثني عشر  المغني  معبدًا  يزيد  بن  الوليد  أعطى  الأمثلة على ذلك:  النفيسة، ومن 
الكثيرة))).  الجوائز  عليهم  وأغدق  الحجاز  ومغنيات  مغني  جميع  واستقدم  دينار))). 
  ووفــد عــى يزيــد بــن عبدالملــك معبــد ومالــك بــن أبي الســمح وابــن عائشــة؛ 
ــب  ــس الكات ــي يون ــد المغن ــب الولي ــار، وطل ــف دين ــم بأل ــد منه ــكل واح ــر ل فأم

ــار ))).  ــة آلاف دين ــازه بثلاث ــه، فأج ــب بغنائ ــاه فأعج ــه وغن ــب إلي فذه

الإمام وبيان حرمة الغناء
ــن  ــن العابدي ــام زي ــي كان الإم ــاط الأخلاق ــاد والانحط ــذا الفس ــة ه في مواجه
اءِ جَارِيَــةٍ لَـَـا صَــوْتٌ؟   يجهــر ببيــان حرمــة الغنــاء، فعندمــا سُــئل : عَــنْ شَِ
هْدِ  رَتْــكَ الَْنَّــةَ، يَعْنـِـي بقِِــرَاءَةِ الْقُــرْآنِ، وَالزُّ يْتَهَا فَذَكَّ   فَقَــالَ: »مَــا عَلَيْــكَ لَــو اشْــرََ

ــا الْغِنـَـاءُ فَمَحْظُورٌ«))). تـِـي لَيْسَــتْ بغِِنـَـاءٍ، فَأَمَّ وَالْفَضَائِــلِ الَّ
المجتمع،  في  المحرم  اللهو  وآلات  الغناء  لانتشار  السلبية  الآثار    وأوضح    
عُ«))). تُفَجِّ ونَايَةٌ  يُقَعْقِعُ  بَرْبَطٌ)))  فيِهَا  ةً  أُمَّ اللَُّ  سُ  يُقَدِّ »لَ  قَالَ:  أنه    عنه  روي  إذ 

1-  الأغاني: ج 1، ص 55.
2-  الأغاني: ج 5، ص 111.
3-  الأغاني: ج 4، ص 541.

4-  وسائل الشيعة: ج‏17، ص: 122، ح 22150.
5-  البربط: العود، وهو من آلات اللهو. )مجمع البحرين- بربط- 4- 237(.

6-  وسائل الشيعة: ج‏17، ص: 313، ح 22629.
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جهود الإمام الإصلاحية
ــدة،  ــاع الفاس ــاح الأوض ــال لإص ــدة أع ــن  بع ــن العابدي ــام زي ــام الإم ق

ــأتي: ــا ي ــا م ــن أهمه ــابي، وم ــر الإيج ــو التغي ــا نح ــع تدريجيًّ ــع المجتم ودف

1- تربية الكوادر الرسالية:

مــن أهــم الأعــال التــي قــام بهــا الإمــام لمواجهــة الأوضــاع السياســية الســيئة 
ــا  والتحلــل الأخلاقــي والتخلــف العلمــي هــو تربيــة كــوادر رســالية مؤهلــة علميًّ
ــن  ــواص م ــي بالخ ــا، ويعتن ــا وتربويًّ ــوادر أخلاقيًّ ــذه الك ــى ه ــا، وكان يرع وعمليًّ

ــه الخــر والهــدى والصــاح. ــا في ــه، ويوجههــم ويرشــدهم لم أصحاب

2- التركيز على البعد الروحي:

في مواجهة سياسة نشر الفساد والتحلل الأخلاقي الذي اتبعه الأمويون قام الإمام 
بالدعاء،  التربية  أسلوب  واتبع  والأخلاقي،  والمعنوي  الروحي  البعد  على  بالتركيز 
الآخرة. وإيثار  الدنيا  في  والزهد  سبحانه،  الله  إلى  والانقطاع  العبادة  على  والحث 

3- التشجيع على العلم:

ــامية،  ــارف الإس ــوم والمع ــاب العل ــى اكتس ــجع ع ــا يش ــرًا م ــام كث كان الإم
ويحــث الشــباب ويشــجعهم عــى التعلــم والدراســة، فالمجتمــع لا يمكــن إصلاحــه 

ــم والأخــاق الحســنة. ــة والاســتزادة مــن العل ــم الديني إلا بالقي

4- التوجيه السياسي:

ــاً  ــن منفص ــم يك ــره، فل ــية في ع ــاع السياس ــة للأوض ــا بدق ــام متابعً كان الإم
عــن الواقــع الاجتماعــي والســياسي للأمــة؛ فالإصــاح الاجتماعــي يتطلــب معرفــة 
مــا يــدور في المجتمــع مــن أحــداث وتطــورات حتــى يمتلــك القــدرة عــى ممارســة 

التغيــر والإصــاح.
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ومــن الشــواهد عــى ذلــك مــا رواه ابــن ســعد )ت 230هـــ(: عــن عبــدالله بــن 
ــس كل  ــب يجل ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن حس ــي ب ــال: »كان ع ــه ق ــن))) أن حس
ليلــة، هــو وعــروة بــن الزبــر في مؤخــر مســجد رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
ــا ليلــة فذكــر جــور  وســلم( بعــد العشــاء الآخــرة، فكنــت أجلــس معهــا فتحدثن
مــن جــار مــن بنــي أميــة والمقــام معهــم وهــو لا يســتطيعون تغيــر ذلــك، ثــم ذكــرا 
مــا يخافــان مــن عقوبــة الله لهــم، فقــال عــروة لعــي: يــا عــي، إن مــن اعتــزل أهــل 
الجــور والله يعلــم منــه ســخطه لأعمالهــم فــإن كان منهــم عــى ميــل ثــم أصابتهــم 
عقوبــة الله رجــي لــه أن يســلم ممــا أصابهــم، قــال: فخــرج عــروة فســكن العقيــق. 

قــال عبــد الله: وخرجــت أنــا فنزلــت ســويقة«))).
  وأمــا الإمــام زيــن العابديــن  فلــم يخــرج مــن المدينــة، بــل بقــي فيهــا متابعًــا 
ــم  ــب عليه ــا يج ــه لم ــا أصحاب هً ــية، ومُوجِّ ــة والسياس ــاحة الاجتماعي ــداث الس لأح
ــاً  ــه، وقائ ــه ومريدي ــه وطلاب ــن تلامذت ــات م ــواص والثق ــا للخ ــه، ومربيًّ ــام ب القي

ــأدوار الإمامــة وشــؤونها العامــة. ب

1-  المقصود به: عبد الله بن الحسن بن الحسن. راجع تاريخ مدينة دمشق: ج 40، ص 278.
2-  الطبقات الكبرى: ابن سعد، ج ٥، ص ١٨١.
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خلاصة الباب الرابع
ـــام  ـــية للإم ـــرة السياس ـــومًا بــــ »الس ـــاب كان موس ـــذا الكت ـــن ه ـــع م ـــاب الراب الب
ـــن  ـــام زي ـــاة الإم ـــن حي ـــة م ـــة مهم ـــه إلى صفح ـــا في ـــن «، وتطرقن ـــن العابدي زي
ــا،  ــا وأبعادهـ ــف جوانبهـ ــن مختلـ ــية مـ ــرة السياسـ ــي السـ ــن  وهـ العابديـ
فقـــد عـــاصر  عـــددًا مـــن الأحـــداث السياســـية الكـــرى، ومـــن أبرزهـــا 
ـــة، إذ  ـــا الدامي ـــه وقائعه ـــأُم عيني ـــاهد ب ـــد ش ـــا؛ فق ـــكل تفاصيله ـــاء ب ـــة كرب واقع
ـــن،  ـــام الأسر والمح ـــا أي ـــى بعده ـــا، وعان ـــى مجرياته ـــاهدًا ع ـــا وش ـــودًا فيه كان موج
وقـــاد مـــع عمتـــه الســـيدة زينـــب )عليهـــا الســـام( الركـــب الحســـيني حتـــى 
ـــكام  ـــن ح ـــتة م ـــل س ـــه في ظ ـــام إمامت ـــاش أي ـــم ع ـــورة، ث ـــة المن ـــه إلى المدين عودت
الجـــور والظلـــم، وكانـــت حافلـــة بالأحـــداث والحـــروب الداخليـــة والثـــورات 

ـــي: ـــول، وه ـــة فص ـــاب ثلاث ـــذا الب ـــن ه ـــد تضم ـــية، وق ـــات السياس والتقلب
ــره«،  ــكام ع ــن  وح ــن العابدي ــام زي ــوان: »الإم ــل عن ــل الأول: حم الفص
وتطرقنــا فيــه إلى حيــاة الإمــام زيــن العابديــن  في ظــل الحــكام الأمويــن وابــن 
الزبــر الذيــن عاصرهــم فــرة إمامتــه، وهــم: يزيــد بــن معاويــة بــن أبي ســفيان )61 
– 64 هـــ / 680 – 683(، ثــم تــولى الحكــم بعــده لفــرة وجيــزة ابنــه معاويــة بــن 
يزيــد بــن معاويــة )64هـــ - 64 هـــ / 683 – 684م(، وتــولى مقاليــد الحكــم في 
الحجــاز بعــد هــاك يزيــد عبــدالله بــن الزبــر بــن العــوام )64 – 73هـــ / 683 – 
692م(، وفي الشــام تــولى الحكــم بعــد معاويــة بــن يزيــد، مــروان بــن الحكــم بــن أبي 
العــاص )64 - 65 هـــ / 684 / 685م(، ثــم تــولى مقاليــد الســلطة ابنــه عبدالملك 
بــن مــروان بــن الحكــم )65 – 86 هـــ / 685 – 705م(، ثــم تــولى مقاليــد الحكــم 
ابنــه الوليــد بــن عبدالملــك )86 – 96 هـــ/ 707-715م(، واستشــهد الإمــام زيــن 

العابديــن  في عهــده، ووُري جثمانــه الطاهــر في البقيــع.
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  وعانــى الإمــام زيــن العابديــن  مــن هــؤلاء الحــكام الظلــم والجــور 
والعســف، وضيقــوا عليــه الخنــاق، ووضعــوا عليــه العيــون لمراقبتــه ورصــد جميــع 
تحركاتــه وأنشــطته وأعمالــه؛ وكانــت لــه مواقــف مشــهودة معهــم، كــا كانــت لهــم 

ــلبي. ــع الس ــا الطاب ــب عليه ــام يغل ــع الإم ــف م مواق
  وكان أول حاكــم عــاصره الإمــام أيــام إمامتــه هــو يزيــد بــن معاويــة، وهــو مــن 
ــه،  ــه وخصوم ــورًا بمعارضي ــا وج ــاً وبطشً ــدهم ظل ــة، وأش ــي أمي ــاة بن ــى طغ أعت
ويكفــي مــا فعلــه بعــرة النبــي  في كربــاء، ورميــه للكعبــة المشرفة، واســتباحته 

لمدينــة الرســول الأعظــم، وقتلــه للأبريــاء في المدينــة ومكــة.
  وكان للإمــام  مشــادات قويــة مــع يزيــد حتــى إنــه هــمَّ بقتلــه لــولا حفــظ 
الله لــه، فقــد أنجــاه الله مــن القتــل في عــدة مواطــن: في واقعــة كربــاء، وعندمــا أراد 
ابــن زيــاد قتلــه، وكــذا لمــا حــرّض عليــه بعــض رجــالات أهــل الشــام يزيــد كــي 
يقتلــه، وعندمــا اســتباح جيــش يزيــد المدينــة المنــورة وقتــل فيهــا الآلاف مــن النــاس 
بمــن فيهــم الصحابــة والقــراء وغيرهــم، وفي كل مــرة يخلصــه الله تعــالى مــن القتــل 

حتــى تســتمر الإمامــة في نســله المبــارك ولا تنقطــع.
  ــن ــن العابدي ــام زي ــاصره الإم ــذي ع ــاني ال ــوي الث ــم الأم ــا الحاك   وأم
أيــام إمامتــه فهــو معاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة بــن أبي ســفيان بعــد هــاك أبيــه 
ــة في ســنة 64  ــة الأموي ــاس في دمشــق مقــر الخلاف ــه، فبايعــه الن ــة من ــد وبوصي يزي
هـــ، ولكــن سرعــان مــا تنــازل عــن العــرش ولم يــوصِ لأحــد مــن بعــده، فبايــع 

ــم. ــن الحك ــروان ب ــون م الأموي
وتشــر المصــادر التاريخيــة إلى أن معاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة كان رجــاً فيــه 
خــر وصــاح، فقــد ألقــى خطابًــا مهــاً عندمــا أراد تــرك الحكــم، وذكــر فيــه عــدم 
ــاه  ــا، وأن أب ــق به ــو الأح ــي  ه ــام ع ــة، وأن الإم ــة بالخلاف ــده معاوي ــة ج أحقي
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ــع شــديدة، وكان مــن أعظمهــا  ــه ارتكــب فضائ ــد ليــس مؤهــاً للحكــم، وأن يزي
قتــل الإمــام الحســن  والصفــوة مــن أهلــه وأصحابــه، وأنــه لا يريــد ارتــكاب 

أي شيء مــن الموبقــات، فخلــع نفســه مــن الحكــم.
  وبعــد تنــازل معاويــة بــن يزيــد انتقــل الحكــم مــن البيــت الســفياني إلى البيــت 
ــروان،  ــي م ــكام بن ــم أول ح ــن الحك ــروان ب ــون م ــة ليك ــرواني في الأسرة الأموي الم
ــم،  ــم بأيديه ــاء الحك ــل إبق ــن أج ــي م ــم الداخ ــب بيته ــون لترتي ــارع الأموي إذ س
ــدأت تواجــه معارضــة شــديدة مــن  ــي ب ــة الت وعــدم خروجــه عــن الأسرة الأموي
عــدة جهــات كابــن الزبــر، وحــدوث انتفاضــات وثــورات متعــددة ضــد الحكــم 
الأمــوي الــذي ارتكــب أفضــع جريمــة في التاريــخ بقتلــه ســبط النبــي  وســيد 

شــباب أهــل الجنــة.
ــن  ــر ب ــن الزب ــدالله ب ــاز عب ــم في الحج ــد الحك ــولى مقالي ــد ت ــاك يزي ــد ه   وبع
ــد  ــا، وامت ــا حوله ــاز وم ــل الحج ــه أه ــنة )64 هـــ - 683 م(، وبايع ــوام في س الع
ــن  ــروان ب ــام م ــل الش ــع أه ــا باي ــان، بين ــن وخراس ــراق واليم ــر والع ــه لم حكم

ــم. ــن الحك ــد ع ــن يزي ــة ب ــي معاوي ــد تخ ــم بع الحك
  واتســم ابــن الزبــر بشــدة العــداوة لبنــي هاشــم، ومــع أنــه كان العــدو اللــدود 
ــرك  ــه ت ــى إن ــم، حت ــد وأعظ ــم كان أش ــي هاش ــداءه لبن ــا إلا أن ع ــن أيضً للأموي

الصــاة عــى النبــي في خطبــه وصلاتــه كرهًــا لهــم!
ــه،  ــر وطغيان ــن الزب ــش اب ــن  يتخــوف مــن بط ــن العابدي ــام زي   وكان الإم
لمــا عــرف عنــه مــن قســاوة وعــداوة شــديدتين لبنــي هاشــم، فقــد كان أكثــر عــداوة 

وبغضًــا وبطشًــا مــن عتــاة بنــي أميــة.
ــده كان  ــن أن عه ــم م ــو ناج ــا ه ــر إن ــن الزب ــن اب ــام  م ف الإم ــوُّ   وتخ
يتســم بالشــدة والقســوة والأخــذ بالظنــة، واتبــاع سياســة البطــش والقمــع والقتــل 
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ــجنهم  ــد أن س ــة بع ــم في مك ــي هاش ــوه بن ــان ووج د أعي ــدَّ ــه ه ــى إن ــه، حت لمخالفي
بالحــرق إن لم يبايعــوه! وهــدم الكعبــة المشرفــة، وقتــل في عهــده الآلاف مــن النــاس 
في الحــروب الداخليــة مــع بنــي أميــة، ومــع الثــوار الذيــن انتفضــوا ضــده كثــورة 

ــل المعارضــن لحكمــه. ــار، وقت المخت
ولهــذا كلــه، كان الإمــام زيــن العابديــن  يتجنــب لقــاء ابــن الزبــر، لمــا عُرف 
ــا  ــة عندم ــام في مك ــتقر الإم ــت ، ولم يس ــل البي ــب لأه ــض ونص ــن بغ ــه م عن
اتخذهــا ابــن الزبــر عاصمــة لــه، كــا فعــل ابــن عبــاس وابــن الحنفيــة وابــن عمــر 

وغيرهــم، بــل اتخــذ مــن المدينــة مقــرًا دائــاً لــه.
  وتــولى مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص الحكــم بالشــام بعــد تنحــي معاويــة 
بــن يزيــد بــن معاويــة في ســنة 64 هـــ، وهــو أول مــن تــولى مقاليــد الحكــم مــن بنــي 

الحكــم بــن أبي العــاص، وإليــه ينســب )بنــو مــروان( ودولتهــم )المروانيــة(.
ــروان،  ــة م ــى مبايع ــح ع ــواء والمصال ــاب الأه ــام وأصح ــل الش ــابق أه   وتس
ــوا المســلمين في فــرة حكمهــم  ــن أذاق ــن الذي ــادة المرواني ــدة بقي ــة جدي ــدأ حقب لتب
شــتى أنــواع الظلــم والجــور والقهــر والاســتبداد، وبــدأ مــروان عهــده بالحــروب 

ــر مــن جهــة ومــع الســفيانيين مــن جهــة أخــرى. ــن الزب ــة مــع اب الداخلي
ـــه  ـــن ، ولأبنائ ـــر المؤمن ـــديد لأم ـــه الش ـــم بعدائ ـــن الحك ـــروان ب ـــرف م   وعُ
الأطهـــار، فهـــو الـــذي كان يشـــتم أمـــر المؤمنـــن  عندمـــا كان واليًـــا عـــى 
المدينـــة المنـــورة، وحاربـــه في وقعـــة الجمـــل، وفي وقعـــة صفـــن، وهـــو الـــذي 
ض عـــى منـــع دفـــن الإمـــام الحســـن المجتبـــى  بجـــوار جـــده رســـول  حـــرَّ
ـــن  إن  ـــام الحس ـــل الإم ـــى قت ـــة ع ـــجع والي المدين ـــذي كان يش ـــو ال الله ، وه
ـــم  ـــن  لقتله ـــر المؤمن ـــيعة أم ـــع ش ـــذي كان يتتب ـــو ال ـــد، وه ـــة ليزي ـــض البيع رف

ـــم. ـــم وممتلكاته ـــادرة أمواله ومص
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ــم  ــى رأي معظ ــنة ع ــن س ــل م ــي أق ا، فه ــدًّ ــرة ج ــروان قص ــة م ــت خلاف وكان
ــهم،  ــلمين أنفس ــن المس ــروب ب ــات والح ــة بالنزاع ــت مليئ ــا كان ــن، ولكنه المؤرخ

ــر. ــن الزب وخاصــة مــع اب
ــذ  ــد أن أخ ــه، بع ــل أبي ــد قت ــروان بع ــن م ــك ب ــه عبدالمل ــم ابنُ ــولى الحك ــم ت   ث
لــه البيعــة قبــل وفاتــه بثلاثــة أشــهر، واســتمر حكمــه لأكثــر مــن عشريــن عامًــا، 

ــا. ــاً عليه ــذي كان حاك ــر ال ــن الزب ــل اب ــد مقت ــاز بع ــه للحج ــد حكم وامت
  وكان عبدالملــك يتظاهــر أمــام العامــة بالعبــادة والتنســك وتــاوة القــرآن قبــل 
توليــه الحكــم، فلــا تــولى مقاليــد الســلطة أخــذ يــرب الخمــر ويســفك الدمــاء، 
ــه كان  ــل إن ــل؛ ب ــو بكلمــة واحــدة بالقت وكان يهــدد ويتوعــد كل مــن يعارضــه ول

يتوعــد كل مــن يدعــوه إلى تقــوى الله بــرب عنقــه!
  وعــنَّ عبدالملــك بــن مــروان ولاة طغــاة عــى أهــم الأقاليــم الإســامية، عانــى 
ــة،  ــدة وغلظ ــوة وش ــاس بقس ــع الن ــوا م ــديدة، فتعامل ــاة ش ــلمون معان ــم المس منه
وقتلــوا كثــرًا مــن العلــاء والأخيــار، وســجنوا الآلاف مــن الأبريــاء في الســجون 

ــى النســاء والأطفــال. المظلمــة، ولم يســلم منهــم حت
ـــك  ـــد عبدالمل ـــه في عه ـــام إمامت ـــب أي ـــن  أغل ـــن العابدي ـــام زي ـــى الإم وق
ــع  ــده بالقمـ ــم عهـ ــا، واتسـ ــن عامًـ ــدًا وعشريـ ــذي دام واحـ ــروان والـ ــن مـ بـ
والكبـــت والقهـــر والاضطهـــاد، وتعامـــل الإمـــام مـــع هـــذا الحاكـــم المســـتبد 
بالمقاطعـــة الســـلبية لحكمـــه؛ لمـــا عُـــرف عنـــه مـــن ظلـــم وجـــور ضـــد أهـــل 

ــيعتهم وأصحابهـــم ومحبيهـــم. البيـــت  وشـ
  وســجل لنــا التاريــخ بعــض المواقــف والمحطــات بــن الإمــام  وعبدالملــك 

بــن مــروان، وقــد ذكرناهــا في هــذا الفصــل بــيء مــن التفصيل.
  ولمــا اشــتهر الإمــام زيــن العابديــن  بــن الخاصــة والعامــة، وشــاع صيتــه 
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في كل مــكان، ومــأ علمــه الآفــاق، وأصبــح مــلء الســمع والبــر؛ فلــا وصلــت 
ــه إلى  ــه، وحمل ــض علي ــاء القب ــر بإلق ــروان أم ــن م ــك ب ــك إلى عبدالمل ــر بذل التقاري

دمشــق عاصمــة الخلافــة الأمويــة؛ لكنــه اضطــر بعــد ذلــك إلى إطــاق سراحــه.
  وكان الوليــد بــن عبدالملــك آخــر حاكــم أمــوي عــاصره الإمــام زيــن العابديــن 
 أيــام إمامتــه، واتفــق أهــل الســر والتراجــم عــى أن الوليــد كان جبــارًا عنيــدًا، 
ــه مــع  ــم والتعســف في تعامل ــرف بالبطــش والقســوة والظل ــا غشــومًا، وعُ وظلومً

النــاس، وقتلــه لمــن يخالفــه أو يعارضــه كــا هــي عــادة حــكام الجــور والظلــم.
ــدهم  ــاهم، وأش ــولاة وأقس ــى ال ــلمين أعت ــاب المس ــى رق ــد ع ــلَّط الولي وس
ــى  ــراق أبق ــاشرة، وفي الع ــلطته المب ــع لس ــام تخض ــت الش ــاً، فكان ــا وتنكي إجرامً
ــن  ــان، وفي اليم ــن حي ــان ب ــاز كان عث ــم، وفي الحج ــا عليه ــاج واليً ــة الحج الطاغي
محمــد بــن يوســف، وفي مــر قــرة بــن شريــك؛ وهــؤلاء الــولاة كانــوا معروفــن 
بشــدة الظلــم والبطــش بالنــاس، وأشــدهم فتــكًا بالأبريــاء، فمــأوا بــاد المســلمين 

ــورًا. ــاً وج ظل
   وكان الوليـــد ناصبيًـــا يبغـــض عليًّـــا  بغضًـــا شـــديدًا، ويتعامـــل مـــع 
ـــم  ـــم وإهانته ـــن في إذلاله ـــة، ويمع ـــدة والإهان ـــوة والش ـــى القس ـــت بمنته ـــل البي أه

وحبســـهم وقتلهـــم.
ــك  ــم، إذ هل ــد في الحك ــام الولي ــم أي ــن  معظ ــن العابدي ــام زي ــاصر الإم وع
الوليــد ســنة 96 هـــ بينــا استشــهد الإمــام  ســنة 95 هـــ، وكان تعاملــه ســيئًا 
ــرى أن  ــة، وكان ي ــه خيف ــس من ــه ويتوج ــد علي ــام ، وكان يحق ــع الإم ا م ــدًّ ج
حكمــه لــن يســتمر مــع وجــود الإمــام حيًّــا، فقــرر قتلــه للتخلــص منــه، ودس إليــه 
ــزة  ــرة وجي ــد ف ــك بع ــره فهل ــا، وقصــف عم ــه سريعً ــه؛ فانتقــم الله من ــم فقتل الس

مــن شــهادة الإمــام.
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  ويكفــي الوليــد خزيًــا وعــارًا مــا قــام بــه مــن دس الســم للإمــام زيــن العابديــن 
ــر، وأكثرهــا بشــاعة  ــم، وكبــرة الكبائ ؛ فهــذه الجريمــة النكــراء تعــد أمّ الجرائ
وجرمًــا وظلــاً بحــق إمــام مــن أئمــة المســلمين الكبــار، وقــد أحــدث ذلــك ضجــة 

عظيمــة في بــاد المســلمين، وخصوصًــا في المدينــة المنــورة ومــا حولهــا.
    2- الفصــل الثــاني: كان موســومًا بـــ »المواقــف السياســية للإمام زيــن العابدين 
ــام  ــة للإم ــية المهم ــف السياس ــن المواق ــة م ــى مجموع ــه ع ــث في ــز البح « ترك
ــورات  ــن الث ــه م ــا موقف ــن أبرزه ــالم، وكان م ــوي الظ ــم الأم ــل الحك  في ظ
والانتفاضــات التــي اندلعــت أيــام إمامتــه، فــا إن انتهــت واقعــة كربــاء باستشــهاد 
الإمــام الحســن  وأهــل بيتــه وأصحابــه في يــوم عاشــوراء ســنة 61 هـــ، حتــى 
بــدأت ردود الأفعــال عــى مــا حــدث فيهــا مــن مــآسٍ وفجائــع مؤلمــة؛ فاندلعــت 
ــم  ــوي في أه ــم الأم ــد الحك ــة ض ــات المتتالي ــات والاحتجاج ــورات والانتفاض الث
الأقاليــم الإســامية وأكبرهــا، وكان مــن أهمهــا: ثــورة التوابــن، وثــورة المختــار، 
ــا إليهــا في هــذا الفصــل. وثــورة أهــل المدينــة، وغيرهــا مــن الثــورات التــي أشرن

ــراط  ــدم الانخ ــن  ع ــام الحس ــه الإم ــهادة أبي ــد ش ــام  بع ــذ الإم   واتخ
المبــاشر أو التأييــد العلنــي لأيــة ثــورة أو انتفاضــة شــعبية حتــى لــو كانــت أهدافهــا 
ــك  ــل ذل ــه بمث ــمح ل ــن تس ــه لم تك ــار؛ لأن ظروف ــورة المخت ــة كث ــة وصحيح حق
العمــل، فقــد كان خاضعًــا لمراقبــة شــديدة مــن قبــل الأمويــن، وكان الإمــام يعلــم 

ــه. ــة المحيطــة ب ــدرك الظــروف السياســية الصعب ــك، وي بذل
ــل  ــج أه ــى نه ــائرة ع ــن س ــورات لم تك ــك الث ــم تل ــر أن معظ ــر الآخ   والأم
ــوح  ــا الطم ــدف قادته ــب ه ــل كان غال ــة، ب ــامية بحت ــداف إس ــت أو لأه البي
ــذي كان  ــر ال ــن الزب ــورة اب ــال في ث ــو الح ــا ه ــم ك ــى الحك ــيطرة ع ــياسي للس الس
معاديًــا في الأصــل لأهــل البيــت ومنهجهــم، وكان العلويــون وفي طليعتهــم الإمــام 
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ــل  ــورة أه ــا ث ــه؛ وأم ــر وفتنت ــن الزب ــركات اب ــون تح ــن  يرفض ــن العابدي زي
المدينــة فلــم تكــن أهدافهــا واضحــة ولا مدروســة، كــا أنهــم لم يستشــروا الإمــام 
ــة  ــارب مختلف ــن مش ــوي م ــم الأم ــد الحك ــوار ض ــه، وكان الث ــذوا موافقت ولم يأخ

ــا. ــلها وهزيمته ــع فش ــام كان يتوق ــا أن الإم ــرة، ك ــدارس متغاي وم
ــه  ــورة أن ــة المن   والمســتفاد مــن كل مواقــف الإمــام  بعــد اســتقراره في المدين
ــاء  ــة، وإحي ــاءات العلمي ــة الكف ــي، وتربي ــي والأخلاق ــج العلم ــلك المنه ــذ مس اتخ
ــدًا  ــس بعي ــو وإن كان لي ــي؛ وه ــاح الاجتماع ــة، والإص ــة والأخلاقي ــم الديني القي
ــة  ــية بدق ــولات السياس ــاع والتح ــب الأوض ــية، وكان يراق ــداث السياس ــن الأح ع
فائقــة، ولكنــه كان يرفــض الانجــرار إلى الأســاليب العســكرية والعنفيــة في مواجهــة 
الســلطات الأمويــة أو ســلطة ابــن الزبــر؛ لأن ذلــك كان ســيؤدي إلى قتلــه وقتــل 
مــا تبقــى مــن أهــل بيتــه وأصحابــه وشــيعته؛ وهــذا ســيؤدي إلى القضــاء نهائيًــا عــى 

ــة وإبادتهــا. الأسرة العلوي
  ولا شــك أن الإمــام اســتفاد سياســيًا بصــورة غــر مبــاشرة مــن تلــك الثــورات 
ــام  ــن الإم ــغل ع ــن تنش ــت الأموي ــا جعل ــوي، لأنه ــم الأم ــد الحك ــة ض المتعاقب
ــارس  ــي ي ــه ك ــبيًا ل ــال نس ــح المج ــا فت ــاع؛ م ــى الأوض ــيطرة ع ــا، والس بمواجهته
أنشــطته الدينيــة والعلميــة والأخلاقيــة والتربويــة، بالرغــم مــن مراقبــة الســلطات 
الأمويــة لأنشــطته، لكنهــا كانــت تخشــى مــن اغتيالــه لأنــه ســيؤدي إلى مزيــد مــن 
الاحتقــان الســياسي، وتزايــد المعارضــة للحكــم الأمــوي، وهــو مــا لا تريــده بعدمــا 

. حــدث مــن تداعيــات خطــرة بعــد استشــهاد الإمــام الحســن
  ومــن المواقــف السياســية البــارزة للإمــام زيــن العابديــن  موقفــه الشــديد 
مــن علــاء البــاط الأمــوي، ومــن ســار عــى نهجهــم؛ لأن علــاء الســوء يشــكلون 
خطــرًا عــى الديــن، ومــن أشــدهم ســوءًا الذيــن يكونــون في خدمــة حــكام الظلــم 
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والجــور، ويزينــون لهــم أعمالهــم الظالمــة، ويفتــون لهــم بحســب طلباتهــم ورغباتهــم، 
ويعينونهــم عــى ظلمهــم وجورهــم للنــاس.

  والقــارئ للتاريــخ يجــد أن حــكام بنــي أميــة المعروفــن بالظلــم والجــور 
والقســوة والاســتبداد كانــوا يقربــون إليهــم علــاء الســوء، ويجزلــون لهــم العطايــا 
ــاء  ــم الغط ــم يعطونه ــرة، لأنه ــوال الوف ــم الأم ــون عليه ــة، ويغدق ــا النفيس والهداي

ــا. ــا وزينته ــن الدني ــوا م ــا أحب ــم م ــالم فيعطونه ــم الظ ــي لحكمه الدين
ـــن  ـــذي كان م ـــري ال ـــهاب الزه ـــن ش ـــك اب ـــى ذل ـــة ع ـــة الواضح ـــن الأمثل   وم
ـــر،  ـــه الكث ـــم من ـــرًا وتعل ـــه كث ـــد جالس ـــن ، وق ـــن العابدي ـــام زي ـــذة الإم تلام
ـــرة  ـــوال الوف ـــه، والأم ـــا غرت ـــن الدني ـــرًا؛ ولك ـــاءً كب ـــام ثن ـــى الإم ـــي ع وكان يثن
جذبتـــه ليكـــون في خدمـــة بنـــي أميـــة والقـــاضي لهـــم، فتوجـــه نحـــو دمشـــق 
ـــه  ب ـــه فقرَّ ـــب ب ـــروان، وأعج ـــن م ـــك ب ـــد عبدالمل ـــة في عه ـــة الأموي ـــة الخلاف عاصم
ـــدأ  ـــا، ليب ـــاه خادمً ـــه، وأعط ـــى ديون ـــا، وق ـــا مجزيً ـــه راتبً ـــنَّ ل ـــه، وع ـــه وأكرم إلي
ـــم  ـــاء للحاك ـــن والندم ـــن المقرب ـــون م ـــه، ويك ـــدة في حيات ـــة جدي ـــري مرحل الزه

ـــروان وأولاده. ـــن م ـــك ب ـــوي عبدالمل الأم
ــذا  ــن ه ــده ع ــة أن يبع ــاليب المختلف ــائل والأس ــكل الوس ــام ب ــاول الإم   وح
ــة  ــارة ثاني ــة، وت ــة والنصيح ــلوب الموعظ ــارة أس ــه ت ــع مع ــر؛ فاتب ــق الخط المنزل
ــة أســلوب  ــارة ثالث ــار جهنــم، وت ــة الســيئة ومــن ن أســلوب التخويــف مــن العاقب
المصارحــة وبيــان أخطائــه الكبــرة، فلعــل وعســى أن يرتــدع عــن ارتباطــه الوثيــق 
بالأمويــن ويبتعــد عنهــم؛ ولكــن شــهوة المــال والســلطة والشــهرة أعمــت بصيرتــه 

ــه. ــى قلب ــت ع وختم
ــن  ــار، وم ــم الكب ــاطين ووعاظه ــاء الس ــن عل ــري م ــح الزه ــا أصب   وعندم
المدافعــن عنهــم، ومــن المزينــن لهــم ســوء أفعالهــم، وبعدمــا تــولى منصــب الإفتــاء 
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ــات  ــث والرواي ــون الأحادي ــن يختلق ــن الذي ــة، وكان م ــة الأموي ــاء في الدول والقض
ــن  ــام زي ــه الإم ــل إلي ــا وزورًا، أرس ــول الله  كذبً ــبونها إلى رس ــة وينس الموضوع
العابديــن  رســالة شــديدة اللهجــة، داعيًــا إيــاه إلى الانتبــاه إلى آخرتــه، 
ــه  ــه )ولأمثال ــا ل ــا وزينتهــا، مبينً ــة أمــره، وألا تغــره بهــارج الدني والتفكــر في عاقب
ــم؛  ــور ومعاونته ــم والج ــكام الظل ــاط بح ــار الارتب ــاطين( أخط ــاظ الس ــن وع م
وروى هــذه الرســالة الخاصــة والعامــة، ونقلنــا نــص هــذه الرســالة كــا رواهــا ابــن 

ــول«. ــن آل الرس ــول ع ــف العق ــروف »تح ــه المع ــراني في كتاب ــعبة الح ش
ــات  ــة وتنبيه ــى دلالات مهم ــة ع ــة والقاصع ــالة الدامغ ــذه الرس ــوت ه   واحت
عديــدة، منهــا أن هــذه الرســالة المهمــة تــدل عــى أن الإمــام كان يراقــب الأوضــاع 
السياســية في زمانــه بدقــة فائقــة، وكان عــى معرفــة تامــة بــا يــدور في أروقــة البــاط 

الأمــوي، وعلاقــة الحــكام الأمويــن بالعلــاء المتماهــن معهــم كالزهــري.
   ومنهــا أن هــذه الرســالة تحمــل في طياتهــا مواقــف سياســية واضحــة مــن حــكام 
ــم  ــل معه ــقة، والتعام ــة وفس ــن ظلم ــكام الأموي ــر الح ــو يعت ــور، فه ــم والج الظل
حــرام، ومعاونتهــم عــى أفعالهــم الظالمــة مــن أشــد المحرمــات والمنكــرات، ولــذا 
ــرك العمــل معهــم، والابتعــاد عنهــم حتــى يحافــظ عــى  كان يدعــو الزهــري إلى ت

ــه، وألا يخــر آخرتــه. دين
ــن  ــى الدي ــوء ع ــاء الس ــاطين، وعل ــاظ الس ــر وع ــن خط ــان وتبي ــا بي   ومنه
ــون  م الله، ويزين ــرَّ ــا ح ــون م ــلَّ الله، ويحلِّل ــا أح ــون م م ــن يحرِّ ــم الذي ــة، وه والأم
ــاءات  ــرى والابت ــن الك ــن الفت ــر م ــذا الأم ــيئة، وأن ه ــم الس ــن أفعاله للظالم

ــهرة. ــال والش ــب الم ــة، وح ــب الرئاس ــا، وح ــب الدني ــه ح ــى، وباعث العظم
  ثــم تطرقنــا في هــذا الفصــل إلى موقــف الإمــام  مــن حــكام الظلــم والجــور، 
ورفــض الاعــراف بشرعيــة حكمهــم، وعــدم إظهــار التأييــد لهــم، وتحذيــر شــيعته 
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وأتباعــه مــن التعامــل الإيجــابي معهــم، أو الركــون إليهــم، أو الإتيــان بــأي عمــل 
فيــه معاونــة لهــم عــى ظلمهــم.

  وعــاش الإمــام  في ظــروف سياســية صعبــة ومعقــدة، تميــزت بالاســتبداد 
والدكتاتوريــة والظلــم والجــور والقهــر والعســف، وعــاصر الإمام ســتة مــن الحكام 
في زمــان إمامتــه، وتعامــل معهــم بمنتهــى الحكمــة والحنكــة والحــذر للحفــاظ عــى 
مــا تبقــى مــن عــرة النبــي  بعــد واقعــة كربــاء، والحفــاظ عــى مــا بقــي مــن 
شــيعته وأتباعــه مــن الإبــادة والفنــاء، وكــي يســتمر نهــج مدرســة أهــل البيــت في 

البقــاء والديمومــة، والحفــاظ عــى الإســام المحمــدي الأصيــل.
  وعندمـا نقـرأ في سرية الإمـام مع حكام عرصه، نجد أنـه واجه يزيد بـكل جرأة 
وشـجاعة منقطعـة النظري، فبالرغـم مـن أنه كان مـن أعتى طغـاة بني أميـة وأبعدهم 
عن الإنسـانية وأشـدهم بطشًـا، فقد اسـتنكر عليه الإمام وأمامه مباشرة عندما أحضر 
  إليـه في قرصه بالشـام مـا فعلـه في كربلاء من قتل سـيد الشـهداء الإمام الحسني
وأصحابـه، وسـبيه للنسـاء والأطفـال؛ ولولا لطـف الله وحفظه لقتله كما هـمَّ بذلك.
  وأمــا تعاملــه مــع عبــدالله بــن الزبــر وصراعــه المرير مــع الأمويــن فــكان الإمام 
ــروب  ــر الح ــر، وكان يعت ــرف الآخ ــد الط ــا ض ــد طرفً ــه لم يؤي ــى أن ــدًا، بمعن محاي
الداخليــة بــن المســلمين فتنــة، وكان يتحاشــى التعامــل معــه لعلمــه بعدائــه الشــديد 

لأهــل البيــت، وانحرافــه عــن منهــج الحــق.
  وأمــا مواقفــه مــن باقــي حــكام بنــي أميــة كمــروان بــن الحكــم وابنــه عبدالملــك 
ثــم ابنــه الوليــد فقــد كان يتجنــب التصــادم والمواجهــة معهــم بقــدر الإمــكان، كــا 
أنــه لم يكــن يقــر لهــم بأيــة شرعيــة دينيــة، بالرغــم مــن محــاولات الحــكام الأمويــن 
ــدم  ــى ع ــا ع ــام كان حريصً ــن الإم ــم؛ لك ــام لحكمه ــة الإم ــى مبارك ــول ع الحص

إعطائهــم أي غطــاء شرعــي لحكمهــم الظــالم.
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ــا  ــدر م ــم إلا بق ــابي معه ــل الإيج ــاري أو التعام ــل الاختي ــض التواص   وكان يرف
ــض  ــرف نقي ــى ط ــام كان ع ــة، فالإم ــة والتقي ــة العام ــرورة والمصلح ــه ال تفرض
ــم أي  ــى إعطائه ــدل ع ــة ت ــف أو كلم ــم أي موق ــالم، ولم يعطه ــم الظ ــع حكمه م
غطــاء شرعــي لهــم؛ وانشــغل بتوجيــه الأمــة وإرشــادها، ونــر العلــوم والمعــارف 
ــث  ــوس، وب ــب النف ــاق وتهذي ــاح الأخ ــة، وإص ــة المؤمن ــة الجماع ــة، وتربي الديني

ــة. ــي في الأم الوع
ــار  ــدم إظه ــه، وع ــان في زمان ــة والكت ــاع التقي ــيعته باتب ــام  ش ــر الإم   وأم
ــاظ  ــن للحف ــن الحاقدي ــم للمعاندي ــم وأحاديثه ــت وخصوصياته ــل البي أسرار أه

ــرر. ــن الأذى وال ــم م عليه
   3 ـ الفصــل الثالــث مــن البــاب الرابــع كان موســومًا بـــ »خطــط الإمــام زيــن 
ــام  ــا ق ــى م ــه ع ــث في ــز البح ــوي. ترك ــتبداد الأم ــة الاس ــن  في مواجه العابدي
ــه الإمــام مــن خطــوات وأفعــال سياســية مهمــة في مواجهــة الاســتبداد والظلــم  ب
الأمــوي الــذي عايشــه في ظــل الأوضــاع السياســية القائمــة عــى الجــور والظلــم 

والقهــر أيــام الأمويــن وأيــام حكــم ابــن الزبــر.
 وشـيعته في أجـواء سياسـية بالغـة الشـدة     عـاش الإمـام زيـن العابديـن 
والتضييـق  والاضطهـاد  والقهـر  والقمـع  الظلـم  بأجـواء  واتسـمت  والصعوبـة، 
السـياسي والاقتصـادي والاجتماعـي، فما حدث بعـد كربلاء لم يكـن كما قبلهـا؛ فقد 
عمـت بلاد المسـلمين موجـات من الغضـب والسـخط على الحكـم الأمـوي، واتبع 

الأمويـون في مواجهـة ذلـك أشـد أنـواع القهـر والقمـع والبطـش بمخالفيهـم.
  وكان مــن أهــم الخطــط السياســية التــي اتبعهــا الإمــام زيــن العابديــن  في 
 ، مواجهــة الســلطة الأمويــة الظالمــة التأكيــد عــى مظلوميــة أهــل البيت الأطهــار
وخصوصًــا مظلوميــة الإمــام الحســن  وأهــل بيتــه وأصحابــه الذين استشــهدوا 
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معــه في كربــاء، وإبــراز مــا حــدث لهــم مــن مــآسٍ مؤلمــة وفجائــع فضيعــة وأهــوال 
رهيبــة، وتذكــر النــاس الدائــم بمأســاة كربــاء الأليمــة وأحداثهــا العظيمــة.

ــاس للتعاطــف مــع  ــة( يدفــع الن ــد المســتمر عــى )المظلومي   ولا شــك أن التأكي
ــة أهــل  المظلــوم، والوقــوف ضــد الظــالم، وهــذا الأمــر هــو الــذي جعــل مظلومي
البيــت عامــة، ومظلوميــة الإمــام الحســن خاصــة قضيــة مركــوزة في أذهــان النــاس 

ووجدانهــم طــوال قــرون مــن الزمــن.
وهــذا التأكيــد المركــز هــو الــذي يفــر ظاهــرة الإكثــار مــن البــكاء عنــد الإمــام 
ــدَّ مــن البكائــن الذيــن مثلــوا الحــزن والأســى عــى  ــن  حتــى عُ ــن العابدي زي
امتــداد التاريــخ، ولم يكــن الدافــع لذلــك مجــرد التأثــر العاطفــي لمــا حــدث لأبيــه 
ــد  ــا مــن أجــل تخلي ــاء، وإن ــه في واقعــة كرب ــه وأصحاب ســيد الشــهداء وأهــل بيت
النهضــة الحســينية، وكــي تبقــى رســالة الإمــام الحســن حيَّــة في الأذهــان، وخالــدة 

عــى مــرِّ العصــور والأزمــان.
ــن  ــن العابدي ــام زي ــا الإم ــام به ــي ق ــرى الت ــية الأخ ــم الأدوار السياس ــن أه وم
 بعــد شــهادة أبيــه الحســن  هــو إيصــال رســالة النهضــة الحســينية للنــاس، 
والحفــاظ عــى أهدافهــا ومبادئهــا، وحفظهــا مــن التشــويه والتحريــف والتزييــف، 
والتعريــف بأهدافهــا وقيمهــا ومبادئهــا التــي ضحــى الإمــام الحســن مــن أجلهــا 

بالنفــس والنفيــس.
ـــيد  ـــو س ـــف ه ـــة الط ـــد معرك ـــن  بع ـــن العابدي ـــام زي ـــح الإم ـــد أصب   وق
ــة  ــتثمر كل فرصـ ــينية، فاسـ ــة الحسـ ــة النهضـ ــل رايـ ــيني، وحامـ ــت الحسـ البيـ
ومناســـبة لإيصـــال الرســـالة الحســـينية للنـــاس، ومواجهـــة الإعـــام المضلـــل 
ـــم  ـــياء، وأنه ـــق الأش ـــور، ودقائ ـــق الأم ـــام بحقائ ـــرأي الع ـــف ال ـــن، وتعري للأموي

. والامتـــداد الطبيعـــي لـــه ، عـــرة النبـــي
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ــد  ــاء عاشــوراء، وتخلي   واتخــذ الإمــام زيــن العابديــن  عــدة أســاليب لإحي
الثــورة الحســينية، والحفــاظ عــى أهدافهــا وقيمهــا مــن الغفلــة والنســيان والاندثار، 
ومــن هــذه الأســاليب إقامــة العــزاء عــى الإمــام الحســن  والتشــجيع عليهــا، 
فهــو أول مــن أقــام العــزاء والمآتــم عــى الإمــام الحســن  بعــد شــهادته مــع مــن 
كان معــه مــن نســاء بنــي هاشــم، وقــد أقامــوا العــزاء أول مــرة عنــد مــكان مصرعــه 

في كربــاء، ثــم أقامــوا لــه العــزاء في الكوفــة، ثــم في القــر الأمــوي في الشــام.
ــن  ــام زي ــر الإم ــة أم ــام إلى المدين ــن الش ــيني م ــب الحس ــودة الرك ــق ع   وفي طري
ــده  ــوا عن ــن  وأقام ــام الحس ــر الإم ــى ق ــرور ع ــل بالم ــن  الدلي العابدي

ــكاء. ــم والب ــب واللط ــزاء والنحي الع
  ومــن الأســاليب التــي اتبعهــا الإمــام في ســبيل تخليــد النهضــة الحســينية وتذكير 
ــر النــاس بمصيبــة الإمــام الحســن  النــاس بأحــداث كربــاء الأليمــة أنــه كان يذكِّ

 عنــد شربــه للــاء في كل مــرة ويبكــي بــكاءً شــديدًا.
  واتبـــع الإمـــام  كل الوســـائل والأســـاليب الممكنـــة في عـــره لإيصـــال 
ـــر  ـــو الأم ـــاس، وه ـــة الن ـــا إلى كاف ـــا وقيمه ـــان أهدافه ـــينية وبي ـــة الحس ـــالة النهض رس
ـــة  ـــداف الإحيائي ـــى الأه ـــظ ع ـــن ، وحاف ـــام الحس ـــة الإم ـــد قضي ـــذي خلّ ال

ـــة. ـــينية المبارك ـــة الحس للنهض
  ثــم تحدثنــا في هــذا الفصــل عــاَّ بذلــه الإمــام مــن جهــد في ســبيل بــث الوعــي 
في الأمــة لمواجهــة سياســة التجهيــل التــي اتبعهــا النظــام الأمــوي لتضليــل الــرأي 

العــام، وتحريــف الحقائــق الدينيــة والسياســية.
ولأن الإمــام كان يعيــش في أجــواء اســتبدادية قاهــرة، وكانــت نشــاطاته وتحركاته 
وأعمالــه محــل مراقبــة الســلطة الأمويــة الحاكمــة؛ لــذا اتبــع الإمــام أســلوب الوعــظ 
والنصيحــة والإرشــاد تــارة، وأســلوب التهجــد والدعــاء تــارة ثانيــة لتربيــة 
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المؤمنــن وتزكيــة نفوســهم وتهذيــب أخلاقهــم، وأســلوب الــدرس والتعليــم تــارة 
ثالثــة لبيــان معــالم الديــن وأحكامــه، وتبيــن العقائــد الحقــة والمفاهيــم الإســامية 

الصحيحــة، وتوعيــة الأمــة وتثقيفهــا بثقافــة الإســام العامــة.
ــه الإمــام رســالة توعويــة مهمــة لهــم    وفي ســبيل نــر الوعــي بــن شــيعته وجَّ
احتــوت عــى مضامــن مهمــة في وجــوب اليقظــة والتحــي بالوعــي، والاتصــاف 
بعلــو الهمــة والعمــل الصالــح؛ والحــذر مــن الاغــرار بزخــارف الدنيــا، والدعــوة 
إلى التفكــر في الآخــرة والرغبــة فيهــا، واتبــاع القيــادة الإلهيــة واجتنــاب الطاغــوت، 
وعــدم الركــون إلى الظــالم، والحــذر مــن مكائــد الشــيطان وخدعــه، وقــد نقلنــا نص 
. رســالته كــا رواهــا الشــيخ الكلينــي بســند صحيــح عــن أبي حمــزة الثــالي عنــه
  ثــم تركــز البحــث في هــذا الفصــل عــى رعايــة الإمــام للجماعــة المؤمنــة، إذ في 
ظــل الأوضــاع السياســية الصعبــة التــي كان يعيشــها أتبــاع مدرســة أهــل البيــت في 
عــر الإمــام ، والتضييــق عليهــم سياســيًا، ومحاصرتهــم اقتصاديًــا، ومصــادرة 
ــم،  ــم، ورعايته ــن معاناته ــف م ــى التخفي ــام ع ــل الإم ــم؛ عم ــم وأمواله ممتلكاته
وقضــاء حوائجهــم، وإيصــال المســاعدات إليهــم حتــى يســتطيعوا مواجهــة 
الظــروف المعيشــية الصعبــة، ويســتمروا في الســر عــى نهــج أهــل البيــت الأطهــار. 
  وواجــه الشــيعة بعــد واقعــة كربــاء ظروفًــا في غايــة الصعوبــة والتعقيــد والقهر 
الســياسي، فتحولــت الكوفــة مــن مركــز مهــم مــن مراكــز الشــيعة إلى مركــز لقمــع 
ــم لم  ــا إلا أنه ــم فيه ــر منه ــدد كب ــد ع ــن تواج ــم م ــم، فبالرغ ــيعة واضطهاده الش
يكونــوا يســتطيعون أن يجاهــروا بتشــيعهم؛ نظــرًا للظــروف القمعيــة والقاســية التــي 

اتبعهــا ابــن زيــاد تجاههــم.
ــتقراره في  ــود الأسر واس ــن قي ــن  م ــن العابدي ــام زي ــص الإم ــد تخل   وبع
المدينــة المنــورة، وابتعــاده عــن العــراق، أضفــى الإمــام حيــاة جديــدة عــى أصحابــه 
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وشــيعته، وبــدأ يعيــد تكويــن الصفــوة المؤمنــة مــن خلّــص أصحابــه، وكان يرعاهــم 
ويتفقــد أحوالهــم، ويقــدم لهــم يــد المســاعدة والمعاونــة.

وكان الإمــام  عــى علاقــة وثيقــة بأصحابــه مــن كل بــاد المســلمين، 
ويتفقــد أحوالهــم، ويســتقبلهم في داره في المدينــة، ويطلــع عــى أحوالهــم وشــؤونهم، 

ــه. ــام ب ــم القي ــي عليه ــا ينبغ ــدهم إلى م ويرش
ــاح  ــرة في إص ــود كب ــن جه ــام  م ــه الإم ــا بذل ــل ب ــذا الفص ــا ه   وختمن
ــة  ــوة إلى الفضيل ــانية، والدع ــة والإنس ــادئ الأخلاقي ــم والمب ــر القي ــع، ون المجتم

ــي. ــكك الاجتماع ــي، والتف ــاد الأخلاق ــة الفس ــن، ومواجه والتدي
ــي،  ــل الأخلاق ــاعوا التحل ــاد، وأش ــه الفس ــة في زمان ــي أمي ــكام بن ــر ح ون
لــت مدينــة  ا حتــى تحوَّ جــوا للمجــون واللهــو المحــرم عــى نطــاق واســع جــدًّ وروَّ
النبــي  إلى مركــز للفســاد واللهــو واللعــب بــدلً مــن أن تكــون مركزًاً للإشــعاع 

الدينــي والعلمــي والحضــاري كــا ينبغــي أن تكــون.
  ووصــل الغنــاء والمجــون في يثــرب أيــام الأمويــن إلى الحــد الــذي كانــت تعــج 

فيــه بالمغنــن والمغنيــات ولا ينكــره أحــد!
   وفي مواجهـة هـذا الفسـاد والانحطـاط الأخلاقـي كان الإمـام  يجهـر ببيـان 
حرمـة الغنـاء، كما قـام  بعدة أعمال لإصلاح الأوضاع الفاسـدة، ودفـع المجتمع 
تدريجيًـا نحـو التغيري الإيجـابي، ومـن أهمهـا تربيـة الكـوادر والكفـاءات الرسـالية، 
والتركيـز على البعد الروحـي والمعنوي، والتشـجيع على اكتسـاب العلـوم والمعارف 
الإسلامية، والتوجيه الديني والسـياسي للأمة؛ فقد كان الإمـام متابعًا بدقة للأوضاع 
السياسـية في عرصه، فلـم يكـن منفصلاً عـن الواقـع الاجتماعـي والسـياسي للأمة؛ 
فالإصلاح الاجتماعـي يتطلـب معرفـة بما يـدور في المجتمع مـن أحـداث وتطورات 

وتغريات حتـى يمتلـك القـدرة على ممارسـة التغيري والإصلاح.
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ــية  ــة والسياس ــاحة الاجتماعي ــداث الس ــا لأح ــة متابعً ــام في المدين ــي الإم   وبق
ــواص  ــا للخ ــه، ومربيً ــام ب ــم القي ــب عليه ــا يج ــه لم ــا أصحاب ــة، وموجهً والثقافي
والثقــات مــن تلامذتــه وطلابــه ومريديــه، وقائــاً بــأدوار الإمامــة وشــؤونها العامــة 

ــرة. ــنة 95 للهج ــه في س ــى إلى رب ــى م حت
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ع الدنيا الإمام زين العابدين  يودِّ
ـــادة  ـــل، بالعب ـــم والعم ـــة بالعل ـــاة حافل ـــن  حي ـــن العابدي ـــام زي ـــاش الإم   ع
ــات  ــداث والتقلبـ ــال، بالأحـ ــالآلام والآمـ ــاز، بـ ــاط والإنجـ ــاء، بالنشـ والدعـ
والتغـــرات المتتابعـــة؛ وتحمـــل مســـؤوليات الإمامـــة، وقيـــادة الأمـــة روحيًّـــا 
ـــهداء  ـــيد الش ـــهادة س ـــد ش ـــينية بع ـــة الحس ـــة النهض ـــل راي ـــا، وحم ـــا ودينيًّ ومعنويًّ
ـــد  ـــة، وفنَّ ـــدع والضلال ـــل والب ـــل الجه ـــوء وأه ـــاء الس ـــاة وعل ـــه الطغ ، وواج
ـــراء  ـــع الفق ـــف م ـــدة، ووق ـــالات الفاس ـــاب المق ـــة وأصح ـــرق المنحرف ـــبهات الف ش
والمســـاكين والأيتـــام، وعمـــل جاهـــدًا عـــى نـــر العلـــم والقيـــم والأخـــاق 
الفاضلـــة في المجتمـــع، وبـــنَّ للنـــاس الحقـــوق التـــي لهـــم والواجبـــات التـــي 
عليهـــم؛ وربَّـــى جيـــاً مـــن الفقهـــاء والعلـــاء والـــرواة والمفسريـــن وغيرهـــم، 
ـــه،  ـــن ومفاهيم ـــالم الدي ـــح مع ـــتثمرها في توضي ـــبة إلا اس ـــة أو مناس ـــرك فرص ولم ي

وأحـــكام الإســـام ومعارفـــه.
ع الدنيــا الــوداع    وبعــد هــذه الحيــاة الزاخــرة بالعطــاء والنشــاط والإنجــاز، ودَّ
ــد  ــن، وق ــه الطاهري ــداده وآبائ ــن أج ــة م ــاء والأئم ــب الأنبي ــق برك ــر ليلتح الأخ
ــن  ــرام م ــرم الح ــهر مح ــن ش ــن م ــس والعشري ــورة في الخام ــة المن ــضَ  بالمدين قُبِ

ــوال))). ــح الأق ــى أرج ــرة ع ــعين للهج ــس وتس ــنة خم س

الإمام  ينعى نفسه
  أخــر الإمــام  ولــده الإمــام الباقــر وأهــل بيتــه بقــرب رحيلــه مــن الدنيــا، 
ــي  تِ ــةِ الَّ يْلَ ــا كَانَ فِ اللَّ ــالَ: »لََّ ــدالله ، قَ ــنْ أَبِ عب ــنده عَ ــي بس ــد روى الكلين فق
ــاَمُ(: يَــا  ــدٍ )عَلَيْــهِ السَّ ــاَمُ(، قَــالَ لُِحَمَّ وُعِــدَ فيِهَــا عَــيُِّ بْــنُ الُْسَــنِْ )عَلَيْهِــاَ السَّ

1-  راجع بحار الأنوار: ج 46، ص 147 – 154.
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، هــذِهِ  ، أَبْغِنـِـي‏))) وَضُــوءًا)))، قَــالَ‏: فَقُمْــتُ فَجِئْتُــه‏ُ بوَِضُــوءٍ،...، فَقَــالَ: يَــا بُنـَـيَّ بُنـَـيَّ
ــا«))). تِــي‏ وُعِدْتَُ ــةُ الَّ يْلَ اللَّ

ـــاَنَ  ـــنِ عُثْ ـــانِ بْ ـــنْ أَبَ ـــوبَ، عَ ـــن أَيُّ ـــة بْ ـــن فَضَالَ ـــي ع ـــري الإمام   وروى الطّ
ـــدٍ  الْحََْـــرِ، عَـــنْ أَبِ عبـــدالله بْـــنِ سُـــلَيْمَنَ، عَـــنْ أَبِ عبـــدالله جَعْفَـــرِ بْـــنِ مُمََّ
ـــوْتُ،  ـــاَمُ( الَْ ـــاَ السَّ ـــنِْ )عَلَيْهِ ـــنَ الُْسَ ـــيَِّ بْ ـــرََ عَ ـــالَ: حَ ـــاَمُ(، قَ ـــاَ السَّ )عَلَيْهِ

ـــذِهِ؟  ـــةٍ هَ ـــدُ، أَيُّ لَيْلَ ـــا مُمََّ ـــالَ: يَ فَقَ
  قَالَ: لَيْلَةُ كَذَا وَ كَذَا.

هْرِ؟    قَالَ: وَ كَم‏ْ مَضَ‏ مِن‏َ الشَّ
  قَالَ: كَذَا وَكَذَا.

  قَالَ: وَكَمْ بَقِيَ؟ 
  قَالَ: كَذَا وَكَذَا.

تيِ وُعِدْتَُا. يْلَةُ الَّ اَ اللَّ   قَالَ: إنَِّ
 َ ــوُفِّ ــلِ تُ يْ ــرُ اللَّ ــى إذَِا كَانَ آخِ ، حَتَّ ــأَ وَصَــىَّ ــمَّ تَوَضَّ ــا بوَِضُــوءٍ...، ثُ ــالَ: وَدَعَ   قَ

ــهِ())). ــوَاتُ اللَِّ عَلَيْ )صَلَ
ــدل  ــط ي ــر بالضب ــا أخ ــر ك ــوع الأم ــه، ووق ــد وفات ــام  بموع ــار الإم وإخب
ــه،  ــه، وصحــة دعــوى علــم الإمــام المعصــوم  بموعــد أجل عــى صــدق إمامت

ــة. ــث الشريف ــات والأحادي ــن الرواي ــة م ــك طائف ــى ذل ــت ع ــد دلَّ وق

1-  يقــال: ابغنــي كــذا بهمــزة الوصــل، أي اطلــب لــي. وأبغنــي، بهمــزة القطــع، أي أعنــيّ علــى الطلــب. 
وكلاهمــا محتمــل‏ هنــا. راجــع: النهايــة، ج 1، ص 143)بقــي(.

أ به. النهاية، ج 5، ص 195)وضأ(. 2-  » الوَضوء«: الماء الذي يتُوضَّ
3-  الكافي: ج 1، ص 468، ح 4.

4- دلائــل الإمامــة: ص 208، ح 20. الهدايــة الكبــرى: 224 نحــوه، فــرج المهمــوم: 228 عــن الدّلائــل. 
بحــار الأنــوار: ج 46، ص 43، ح 41.
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حال احتضاره
ــا  ــن، وكان ملازمً ــت وح ــالى في كل وق ــر الله تع ــج بذك ــام  يله   كان الإم
ــد احتضــاره، فقــد قــرأ ســورتي الواقعــة والفتــح. روى  ــى عن ــم حت للقــرآن الكري
لْــتِ، عَــنِ الَْسَــنِ بْــنِ  ــهِ عبــدالله بْــنِ الصَّ ــدَ، عَــنْ عَمِّ ــد بْــن أَحَْ الكلينــي عــن مُمََّ
ــاَمُ(، قَــالَ: سَــمِعْتُهُ يَقُــولُ:  سَــنِ )عَلَيْــهِ السَّ عَــيٍِّ ابْــنِ بنِْــتِ إلِْيَــاسَ‏))): عَــنْ أَبِ الَْ
تْــهُ الْوَفَــاةُ أُغْمِــيَ عَلَيْــهِ، ثُــمَّ فَتَــحَ  ــاَمُ( لََّــا حَضََ »إنَِّ عَــيَِّ بْــنَ الُْسَــنِْ )عَلَيْهِــاَ السَّ
مْــدُ لَِِّ  ــا فَتَحْنــا لَــكَ﴾))) وقَــالَ‏: ﴿الَْ عَيْنيَْــهِ، و قَــرَأَ ﴿إذِا وَقَعَــتِ الْواقِعَــةُ﴾))) و ﴿إنَِّ
ــةِ حَيْــثُ نَشَــاء فَنعِْــمَ أَجْــرُ  نَّ أُ))) مِــنَ الَْ ــا الْرَْضَ نَتَبَــوَّ ــا وَعْــدَهُ وَأَوْرَثَنَ ــذِي صَدَقَنَ الَّ

الْعَامِلِــنَ﴾)))، ثُــمَّ قُبِــضَ مِــنْ سَــاعَتهِِ ولَْ يَقُــلْ شَــيْئًا«))).
  وروى الكلينــي أيضًــا عــن ســهل بــن زيــاد قَــالَ: »لََّــا حَــرََ عَــيَِّ بْــنَ الُْسَــنِْ 
ــوْبُ‏،  ــه‏ُ الثَّ ــع‏َ عَنْ ــم‏َ رُفِ ــاعَةً، ثُ ــيَ سَ ــه‏ِ)))، فَبَقِ ــيَ عَلَيْ ــاةُ، أُغْمِ ــاَمُ( الْوَفَ ــاَ السَّ )عَلَيْهِ
ــرُ  ــمَ أَجْ ــاءُ، فَنعِْ ــثُ نَشَ ــا حَيْ أُ مِنهَْ ــوَّ ــةَ، نَتَبَ ــا الَْنَّ ــذِي أَوْرَثَنَ ــدُ لَِِّ الَّ ــالَ: »الَْمْ ــمَّ قَ ثُ

ــيّ الوشّــاء. وابــن بنــت إليــاس وصــف للحســن نفســه،  ــيّ هــذا، هــو الحســن بــن عل 1-  الحســن بــن عل
كمــا يعلــم مــن مصــادر ترجمتــه. راجــع: رجــال النجاشــي: ص 39، الرقــم 80؛ الفهرســت للطوســي: ص 

ــم 5665. ــم 5244، و ص 385، الرق : ص 354، الرق 138، الرقــم 202؛ رجــال الطــوسي
2-  هي سورة الواقعة )56(.
3-  وهي سورة الفتح )48(.

ا«، أي ننــزل منازلهــا حيــث نهــوى. يقــال: تبــوّأت منــزلً، أي نزلتــه. راجــع: الصحــاح: ج 1،  4-  »نتبــوَّ
ص 37؛ مجمع‏البحرين: ج 1، ص 67)بوأ(.

5-  سورة الزمر: الآية 74.
6-  الكافي: ج 1، ص 468، ح 5. تفسير القمّي: ج 2، ص 254 بسند آخر؛ التهذيب: ج 1، ص 451، 
ي عبــد اللَّ ، مــع زيــادة فــي أوّلــه و اختــاف. الوافــي: ج 3، ص 766،  ح 1469، بســند آخــر عــن أ�ب

ح 1390؛ بح��ار الأن��وار: ج 46، ص 152، ح 13.
ــة  ــه حقيق ــد ب ــه الله(: لا يري ي )رحم

ــه : اغــ�ي عليــه، قــال الشــيهد الثــا�ن ــول: »قول ــرآة العق ــي م 7-  ف
الإغمــاء، بــل مجــازه بمعنــى أنـّـه قــد حصــل لــه مــا أوجــب عنــد الحاضريــن أن يصفــوه بذلــك مــن دون أن 

ــا لا يجــوز أن يخــرج مــن التكليــف«. يكــون قــد حصــل لــه حقيقــة؛ لأنّ المعصــوم مــا دام حيًّ
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ــوْبُ  ــدَّ الثَّ ــمَّ مُ ــالَ: ثُ ــحِ« قَ شْ ــوا إلَِ الرَّ ــرُوا لِ، وَابْلُغُ ــالَ: »احْفِ ــمَّ قَ ــنَ«))) ثُ الْعَامِلِ
ــاَمُ(«))). ــهِ السَّ ــاَتَ )عَلَيْ ــهِ، فَ عَلَيْ

ـــاعيل  ـــا إس ـــال: حدّثن ـــي أبي ق ـــال: حدّثن ـــي ق ـــم القم ـــن إبراهي ـــيّ ب   وروى ع
ـــاة  ـــن  الوف ـــن الحس ـــىّ ب ـــر ع ـــا ح ـــال: »لّم ـــن  ق ـــن أبي الحس ـــام، ع ـــن هم ب
ـــا  ـــذِي صَدَقَنَ ـــدُ لَِِّ الَّ مْ ـــرة: ﴿الَْ ـــرّة الأخ ـــال في الم ـــرّات، فق ـــاث م ـــه ث ـــي علي أُغم
ـــنَ﴾)))،  ـــرُ الْعَامِلِ ـــمَ أَجْ ـــاء فَنعِْ ـــثُ نَشَ ـــةِ حَيْ نَّ ـــنَ الَْ أُ مِ ـــوَّ ـــا الْرَْضَ نَتَبَ ـــدَهُ وَأَوْرَثَنَ وَعْ

.(((» ـــوِّف ـــمّ تُ ث

ــا  ــذِي صَدَقنََ ِ الَّ 1-  إشــارة إلــى الآيــة 74 مــن ســورة الزمــر )39( فــي قولــه تعالــى: ﴿وَقاَلُــوا الْحَمْــدُ لَِّ
ــةِ حَيْــثُ نشََــاء فنَِعْــمَ أجَْــرُ الْعاَمِلِيــنَ﴾. أُ مِــنَ الْجَنَّ ــوَّ ــا الْرَْضَ نتَبََ وَعْــدَهُ وَأوَْرَثنََ

ي عبــداللَّ  2-  الكافــي: ج 3، ص 165، ح 1. التهذيــب: ج 1، ص 451، ح 1469، بســند آخــر عــن أ�ب
: ج 25، ص 503، ح 24515؛ الوســائل: ج 3، ص 165، ذيــل  ي

. الــوا�ف عليــه الســام، مــع اختــاف يســري
ــوار: ج 46، ص 153، ح 15.. ح 3202؛ بحــار الأن

3-  الزمر: 74.
4-  تفسير القمي: ج 2، ص 254. بحار الأنوار: ج 46، ص 147، ح 1.
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 ه بالإمامة على الإمام الباقر نصُّ
نــصَّ الإمــام زيــن العابديــن  قبــل رحيلــه عــى الإمــام اللاحــق الــذي يــأتي 
ــيعته  ــر ، وأوصى ش ــد الباق ــام محم ــده الإم ــة إلى ول ــده، وأوصى بالإمام ــن بع م
وأصحابــه بوجــوب الرجــوع إليــه، ولــزوم طاعتــه، واتبــاع أوامــره، وأخــذ أحــكام 

الديــن منــه، والاقتــداء بهديــه، واقتبــاس العلــوم والمعــارف الدينيــة منــه.
روى الخزاز القمي في كفاية الأثر بسنده عن عثمان بن عثمان بن خالد، عن أبيه، قال: 
دًا والحسَنَ وعبدالله  »مَرِضَ عليُّ بنُ الحسيِن  مَرَضَهُ الّذي تُوفَّ فيهِ، فجَمَعَ أولادَهُ محمِّ
إلَيهِ«))). أمرَهُم  وجَعلَ  الباقرَ،  وكَناّهُ  محمّدٍ  ابنهِِ  إلَ  وأوْصى‏  والحسَيَن،  وزَيدًا  وعُمرَ 

وروى الراوندي: لما سُئلَ الإمامُ زينُ العابدينَ : مَنِ الإمامُ بَعدَكَ؟ 
دٌ ابْنيِ، يَبقَرُ العِلمَ بَقْرًا«))). قال: » محمَّ

ــن رســول الله، إن  ــا ب ــه: ي ــن  فقــال ل ــن العابدي وســأل الزهــري الإمــام زي
كان مــن الأمــر مــا لا بــد لنــا منــه، ووقــع في نفــي أنــه قــد نعــي نفســه، فــإلى مــن 

نختلــف بعــدك؟ 
قــال: »يــا أبــا عبــدالله إلى ابنــي هــذا، وأشــار إلى محمــد ابنــه، إنــه وصي ووارثــي، 

وعيبــة علمــي، ومعــدن العلــم، وباقــر العلــم«))). 
ــا  ــال: »فل ــة، ق ــات الوصي ــاب إثب ــعودي في كت ــن المس ــن الحس ــي ب وروى ع
ــا جعفــر محمــدًا ابنــه،  قربــت أيامــه - يقصــد عــي بــن الحســن  -، أحــر أب
ــد  ــه بع ــلّم إلي ــرة، وس ــة الظاه ــه الوصي ــن خواص ــة م ــر جماع ــه، فح وأوصى إلي

ــاء«))). ــث الأنبي ــم، ومواري ــم الأعظ ــك الاس ذل

1-  كفاية الأثر: ص 239.
2-  الخرائج والجرائح: ج 1، ص 268، ح 12. بحار الأنوار: ج 46، ص 230، ح 5.

3-  بحار الأنوار: ج 46، ص 232، ح 9.
4-  إثبات الهداة: الحر العاملي، ج 4، ص 92، ح 10.
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ــيعته  ــح لش ــر  أوض ــد الباق ــام محم ــه الإم ــة لابن ــة الواضح ــذه الوصي وبه
وأصحابــه أنــه الإمــام واجــب الطاعــة بعــده، وأن عليهــم الالتفــاف حــول قيادتــه، 
والعمــل بأوامــره وإرشــاداته، وأخــذ أحــكام دينهــم منــه، والاســتفادة مــن علومــه 

ــرة. ومعارفــه الغزي
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وصاياه  لولده الإمام الباقر
  ــر ــام الباق ــده الإم ــاره ول ــد احتض ــن  عن ــن العابدي ــام زي   أوصى الإم

ــأتي: ــا ي ــاه م ــم وصاي ــن أه ــا، وكان م ــدة وصاي بع
 ، ]روى الكلينــي بســنده عــن أبي حمــزة الثــالي، عــن أبي جعفــر ]الباقــر 	-1
ــمَّ قــالَ: يــا  نــي إ‏لى صَــدرِهِ، ثُ ــا حَــرََ عَــيَِّ بــنَ الحُسَــنِ  الوَفــاةُ ضَمَّ قــال: »لَّ
ــا ذَكَــرَ أنَّ أبــاهُ  تــهُ الوَفــاةُ، وبِ ــهِ أبي  حــنَ حَضََ ــا أوصــاني بِ ! أُوصيــكَ بِ ــيَّ بُنَ

ا إلَّ اللََّ«))). ــدُ عَلَيــكَ نــاصًِ ــاكَ وظُلــمَ مَــن لا يَِ ، إيّ ــيَّ ــهِ، قــالَ: يــا بُنَ أوصــاهُ بِ
 ، ]ــرٍ ]الباقــر روى الكلينــي أيضًــا بســنده عــن أبي حمــزة، عــن أبي جَعفَ 	-2
نــي إ‏لى صَــدرِهِ وقــالَ: يــا  ت أبي عَــيَِّ بــنَ الحُسَــنِ  الوَفــاةُ، ضَمَّ قــال: »لَّــا حَــرََ
تــهُ الوَفــاةُ، وبـِـا ذَكَــرَ أنَّ أبــاهُ أوصــاهُ  بُنـَـيَّ أُوصيــكَ بـِـا أوصــاني بـِـهِ أبي حــنَ حَضََ

ا«))). ، اصــرِ عَــىَ الحَــقِّ وإن كانَ مُــرًّ بِــهِ: يــا بُنَــيَّ
ـــام  ـــؤونه، لأن الإم ـــائر ش ـــه وس ـــيله وتكفين ـــه تغس ـــولى بنفس ـــاه أن يت أوص 	-3
ـــن أبي  ـــنده ع ـــدي بس ـــن الراون ـــب الدي ـــد روى قط ـــه، فق ـــام مثل ـــله إلا إم لا يغس
ـــن  ـــن الحس ـــيّ ب ـــه إلىَّ أبي ع ـــا أوصى‏ ب ـــال: »كان في ـــر ، ق ـــن أبي جعف ـــر، ع بص
ـــله  ـــام لا يغسِّ ـــإنَّ الإم ـــرك، ف ـــ‏ي غ ـــ‏ي غُس ـــا ي ـــتُّ ف ـــا م ـــي، إذا أن ـــال: يابن  أن ق

ـــه«))). ـــام مثل إلَّ إم
أوصــاه بناقتــه التــي حــجَّ عليهــا عشريــن حجــة بدفنهــا بعــد موتهــا، روى  	-4
ــيُِّ  ــالَ عَ ــالَ: قَ ــادِقِ  قَ ــنِ الصَّ ــوبَ عَ ــنِ يَعْقُ ــسَ بْ ــنْ يُونُ ــنده عَ ــدوق بس الص
ــتُ  ــدْ حَجَجْ ــي قَ نِ ــاةُ: »إنَِّ ــهُ الْوَفَ تْ ــنَ حَضََ ــدٍ  حِ ــهِ مُمََّ ــنِْ  لِبْنِ ــنُ الُْسَ بْ

1-  الكافــي: ج 2 ص 331 ح 5، الخصــال: ص 16 ح 59، الأمالــي للصــدوق: ص 249 ح 272، 
ــوار: ج 46 ص 153 ح 16. ــار الأن ــن: ص 510، بح روضــة الواعظي

2-  الكافي: ج 2 ص 91 ح 13، مشكاة الأنوار: ص 58 ح 67، بحار الأنوار: ج 70 ص 184 ح 52.
3-  الخرائج والجرائح: ج 1، ص 264؛ بحار الأنوار: ج 46، ص 166، ح 9.
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ــةً، فَلَــمْ أَقْرَعْهَــا بسَِــوْطٍ قَرْعَــةً، فَــإذَِا نَفَقَــتْ فَادْفنِهَْــا  يــنَ حَجَّ عَــىَ نَاقَتـِـي هَــذِهِ عِشِْ
ــهِ  ــفُ عَلَيْ ــرٍ يُوقَ ــنْ بَعِ ــا مِ ــالَ: مَ ــولَ اللَِّ  قَ ــإنَِّ رَسُ ــبَاعُ؛ فَ ــا السِّ ــأْكُلْ لَْمَهَ لَ تَ
ــاَّ  ــارَكَ فِ نَسْــلِهِ، فَلَ ــةِ، وَبَ ــمِ الَْنَّ ــنْ نَعَ ــهُ اللَُّ مِ ــةَ سَــبْعَ حِجَــجٍ إلَِّ جَعَلَ ــفَ عَرَفَ مَوْقِ

ــا«))). ــرٍ  وَدَفَنهََ ــو جَعْفَ ــا أَبُ ــرَ لََ ــتْ حَفَ نَفَقَ

، ص 635. بحار الأنوار: ج 46، ص 70، ح 46.. ي
�ق 1-  ثواب الأعمال: ص 117، ح 1. المحاسن: ال�ب
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 وفاة الإمام زين العابدين
 ، ــن ــن العابدي ــام زي ــاة الإم ــبب وف ــول س ــة ح ــادر التاريخي ــت المص اختلف
ــمومًا؟  ــات مس ــه م ــه، أم أن ــرض أَّلم ب ــبب م ــه، أم بس ــف أنف ــات حت ــه م ــل أن وه

: هناك رأيان حول وفاته

أولً- مات حتف أنفه:
ــره،  ــه، وعم ــنة وفات ــام ، وس ــاة الإم ــام وف ــن والأع ــض المؤرخ ــر بع ذك
مــن دون الِإشــارة إلى كيفيــة وفاتــه، ومــن دون ذكــر أنــه مــات مســمومًا؛ مــا قــد 

ــه حتــف أنفــه، ومنهــم: يرجــح القــول -عندهــم- بوفات
ــس  ــنة خم ــض في س ــه: »وقب ــا نص ــال م ــي )ت329هـــ( ق ــيخ الكلين الش 	-1

ــون ســنة«))). وتســعين، ولــه ســبع وخمس
  ]ــادق‏ ــدالله ]الص ــن أبي عب ــر ع ــن أبي بص ــنده ع ــا بس ــي أيضً وروى الكلين
قــال‏: »قُبـِـضَ عَــيُِّ بــنُ الحُسَــنِ  وهُــوَ ابــنُ سَــبعٍ وخَســنَ سَــنةًَ، في عــامِ خَــسٍ 

ــنةًَ«))). ــنَ سَ ــا وثَلاث ــنِ  خَسً ــدَ الحُسَ ــاشَ بَع ــعيَن، ع وتسِ
الشيخ المفيد )ت413 هـ( قال في إرشاده ما نصه بالحرف: »وتوفي بالمدينة سنة  	-1
خمس وتسعين للهجرة، وله يومئذ سبع وخمسون سنة«))). وكذا قال نحوه في المقنعة: 

»وقبض  بالمدينة سنة خمس وتسعين، وله يومئذ سبع وخمسون سنة«))).
المؤرخ المسعودي ذكر أيضًا وفاته من دون الإشارة إلى كيفية وفاته، ومن دون  	-2
ذكر أنه توفي بالسم، إذ قال ما نصه: »وفي سنة خمس وتسعين قبض علي بن الحسين بن 

1-  الكافي: دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط. 1419هـ - 1998م، ج 1 ص 539. 
2-  الكافي: ج 1 ص 541 ح 6، بحار الأنوار: ج 46 ص 152 ح 14.

3-  الإرشاد: الشيخ المفيد، ص 243.
4-  المقنعة: الشيخ المفيد، ص ٤٧٢
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علي بن أبي طالب في ملك الوليد، ودفن بالمدينة في بقيع الغرقد مع عمه الحسن بن علي، 
وهو ابن سبع وخمسين سنة، ويقال: إنه قبض سنة أربع وتسعين«))).

كذلــك المــؤرخ اليعقــوبي ذكــر وفاتــه مــن دون ذكــر وفاتــه بالســم قائــاً:  	-3
»وتــوفي عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب في ســنة 99 هـــ، وقــال قــوم ســنة 

100 هـــ، ولــه ثــان وخمســون ســنة«))).
ــه  ــه مــن دون إشــارة إلى موت ــال النيســابوري )ت 508 هـــ( ذكــر وفات الفت 	-4
بالســم قائــاً: »تــوفى بالمدينــة يــوم الســبت لاثنــي عــرة ليلــة بقيــت مــن المحــرم 

ــذٍ ســبع وخمســون ســنة«))). ــه يومئ ســنة خمــس وتســعين مــن الهجــرة، ول
ابــن الجــوزي )ت 654 هـــ( قــال: »وتــوفي بالمدينــة ســنة أربــع وتســعين،  	-5

ــنة«))).  ــن س ــان وخمس ــن ث ــو اب ــع وه ــن بالبقي ــعين، ودف ــن وتس ــل اثنت وقي

ثانيًا- مات مسمومًا:
تشــر بعــض المصــادر التاريخيــة إلى أن الإمام زيــن العابديــن  مات مســمومًا، 

وممــن قــال بهــذا القول:
الشــيخ الصــدوق )ت 381 هـــ( قــال مــا نصــه: » وعــي بــن الحســن ســيد  	-1

ــه«))). ــك فقتل ــن عبدالمل ــد ب ــمه الولي ــن  س العابدي
هُ،  قــال الطَّــري الإمامــي: »وكانَ سَــبَبُ وَفاتـِـهِ أنَّ الوَليــدَ بــنَ عبدالملك سَــمَّ 	-2

.(((»  ٍِّــهِ الحَسَــنِ بــنِ عَــي ودُفـِـنَ باِلبَقيــعِ مَــعَ عَمِّ

1-  مروج الذهب: المسعودي، ج 3، ص 133.
2-  تاريخ اليعقوبي: ج 2، ص 212.

3-  روضة الواعظين: ص 222.
4-  صفة الصفوة، ابن الجوزي، ج 1، ص 328، رقم الترجمة 165.

5-  الاعتقادات في دين الإمامية: الشيخ الصدوق، ص ١٠٠. بحار الأنوار: ح 46، ص 13، ضمن ح 24.
6-  دلائل الإمامة: ص 191. المناقب لابن شهر آشوب: ج 4 ص 175 نحوه.
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ذكــر الكفعمــي )ت 905 هـــ( ]في الجــدول[: »إنّ الّــذي ســمّه هشــام بــن  	-3
ــك«))). ــن عبدالمل ــد ب ــك الولي ــك، وكان في مل عبدالمل

وذكــر الســيد ابــن طــاوس )رحمــه الله( في كتــاب الاقبــال في الصــاة الكبــرة  	-4
التــي أوردهــا فيــه: »وَضَاعِــفِ الْعَــذَابَ عَــىَ مَــنْ قَتَلَــهُ ]وَهُــوَ الْوَليِــدُ[«))). 

نقــل عــي بــن يوســف المطهــر الحــي )ت نحــو ســنة 710 هـــ( مــا ذكــره  	-5
مــن ســبقه مــن كبــار العلــاء قائــاً: »وفي كتــاب الــكافي والارشــاد والــدر: تــوفي 
في المحــرم ســنة خمــس وتســعين مــن الهجــرة. وقيــل: تــوفي  يــوم الســبت ثامــن 
عــر المحــرم ســنة خمــس وســبعين)))، ســمه الوليــد بــن عبدالملــك بــن مــروان«))).
ذكــر ابــن الصبــاغ المالكــي )ت 855 هـــ( هــذا القــول بصيغــة التضعيــف،  	-6
بعــد أن ذكــر تاريــخ وفاتــه وعمــره، قائــاً: »يقــال: إنــه مــات مســمومًا، وإنَّ الّــذي 
ســمّه الوليــد بــن عبدالملــك، ودُفــن بالبقيــع في القــر الّــذي دُفــن فيــه عمّــه الحســن 

في القبّــة الّتــي فيهــا العبّــاس بــن عبــد المطّلــب«)))
نقـل ابـن حجر الهيتمـي المكـي )ت 974 هـ(، هـذا القول بصيغـة التضعيف  	-7
أيضًـا، بعـد أن ذكـر وفاتـه وعمـره، قائلاً: »تـوفي وعمـره سـبع وخمسـون... وقيل: 

ه الوليـد بـن عبدالملـك، ودفـن بالبقيع عنـد عمه الحسـن«))). سـمَّ
قـــال يوســـف بـــن حاتـــم الشـــامي المشـــغري العامـــي )ت 664هــــ(:  	-8
ـــل  ـــد كم ـــرة، وق ـــن الهج ـــعين م ـــس وتس ـــنة خم ـــرم س ـــة في المح ـــض  بالمدين »قب

1-  المصباح: ص 691. بحار الأنوار: ج 46، ص 152، ح 14. 
2-  إقبال الأعمال: السيد ابن طاووس، )ط. ق(، ص 99. بحار الانوار: ج 46، ص 153، ح 14.

3-  تصحيف، والصحيح وتسعين كما نصّ عليه المؤرخون.
4-  العدد القوية لدفع المخاوف اليومية: علي بن يوسف المطهر الحلي، ص ٣١٦.

5-  الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ج ٢، ص 874.
6-  الصواعــق المحرقــة فــي الــرد علــى أهــل البــدع والزندقــة: أحمــد بــن حجــر الهيتمــي المكــي، المكتبــة 

العصريــة، بيــروت، ص ٢48.
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ـــبب  ـــن ، وكان س ـــه الحس ـــع عم ـــع م ـــن بالبقي ـــنة، ودف ـــن س ـــبعًا وخمس ـــره س عم
ه«))). ـــمَّ ـــك س ـــن عبدالمل ـــد ب ـــه أن الولي وفات

ومــن المعاصريــن ذكــر المحقــق الســيد عبدالــرزاق المقــرّم )ت 1391هـــ(  	-9
ــمومًا)))،  ــات مس ــام م ــى أن الإم ــت ع ــي نصَّ ــة الت ــادر التاريخي ــن المص ــة م مجموع
ــن  ــد ب ــه الولي ــز ب ــمٍّ أوع ــهيدًا بس ــدًا ش ــا مضطه ــض  مظلومً ــال: »وقب ــم ق ث

ــام«))). ــه هش ــك إلى أخي عبدالمل
ومــن المعاصريــن أيضًــا ذهــب المحقــق الشــيخ باقــر شريــف  	-10
القــرشي )ت 1433هـــ / 2012م( إلى القــول باغتيــال الامــام بالســم، وأنــه لم يمت 
ــاس  ث الن ــة، قــد تحــدَّ ــع بشــعبية هائل ــال: »كان الإمــام  يتمتَّ حتــف أنفــه، وق
ــره  ــن ص ــدّث ع ــة بالتح ــت الأندي ــه، وعجَّ ــه وعبادت ــه وفقه ــن علم ــاب ع بإعج
وســائر ملكاتــه، وقــد احتــلَّ قلــوب النــاس وعواطفهــم، فــكان الســعيد مــن يحظــى 
ف بمقابلتــه والاســتماع إلى حديثــه، وقــد شــقَّ ذلــك عــى الأمويــن،  برؤيتــه، ويتــَّر
وأقــضَّ مضاجعهــم، وكان مــن أعظــم الحاقديــن عليــه الوليــد بــن عبدالملــك، قــد 
روى الزهــري: عــن الوليــد أنّــه قــال: »لا راحــة لي وعــي بــن الحســن موجــود في 
دار الدنيــا«، وأجمــع رأي هــذا الخبيــث الدنــس عــى اغتيــال الإمــام زيــن العابديــن 
ــرب،  ــى يث ــه ع ــاً إلى عامل ــاًّ قات ــث س ــلطان، فبع ــك والس ــه المل ــا آل الي  حين

ــك«))). ــه ذل ــذ عامل ــام ، ونفَّ ــه للإم ــره أن يدسَّ وأم
   وبقـي الإمـام بعد ذلك أيامًا قلائل يعاني فيها الآلام الشـديدة والأسـقام الموجعة 

بفعل تفاعلات السـم في جسـده الطاهر حتى سـمت روحه العظيمة إلى بارئها.

1-  الدر النظيم: يوسف بن حاتم الشامي المشغري العاملي، ص ٥٩١.
2-  حياة الإمام زين العابدين : ص 568.
3-  حياة الإمام زين العابدين : ص 578.

، ج 16، ص 297 – 398. ي
ي القر�ش 4-  موسوعة سيرة أهل البيت: الإمام زين العابدين : باقر �ش
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الرأي المختار
  بعــد اســتعراض أبــرز آراء المؤرخــن والأعــام حــول ســبب وفــاة الإمــام زيــن 
العابديــن ، وهــل أنــه مــات حتــف أنفــه كــا ذهــب إلى ذلــك بعــض المؤرخــن، 
ــن  ــد بالقرائ ــح المؤي ــإن الأرج ــر، ف ــال بعضهــم الآخ ــه مــات مســمومًا كــا ق أم أن
ــن  ــد ب ــوي الولي ــم الأم ــن الحاك ــاشرة م ــر مب ــمومًا بأوام ــل مس ــه قُت ــر إلى أن تش
عبدالملــك )ت 96هـــ/ 715م( والــذي وصفــه المؤرخــون وأهــل الســر والتراجــم 
بأنــه كان شــديد البغــض والحقــد عــى أهــل البيــت، وأنــه »كان جبــارًا عنيــدًا«))). و 

»ظلومًــا غشــومًا«))). و»وكان... جبــارًا ظالًمــا«))).
ــون  ــه والمؤرخ ــاصرون ل ــه المع ــا علي ــي أطلقه ــاف الت ــذه الأوص ــف ه   وتكش
لســرته مــا كان يتصــف بــه الوليــد مــن بطــش وقســوة وشــدة وظلــم وتعســف في 
تعاملــه مــع النــاس، وقتلــه لمــن يخالفــه أو يعارضــه كــا هــي عــادة حــكام الجــور 

ــكان. ــان وم ــم في كل زم والظل
  ولم يســلم مــن بطشــه وجــوره حتــى أقــرب النــاس إليــه، حتــى إنــه قتــل بعــض 
العلــاء المقربــن للبــاط الأمــوي، فحاكــم كهــذا عُــرِف بأنــه كان شــديد البغــض 
ــه  ــد علي ــذي كان يحق ــن  ال ــن العابدي ــام زي ــم الإم ــت، وفي طليعته ــل البي لأه
ــزداد  ــة، وي ــه خيف ــس من ــيئًا، وكان يتوج ــاً س ــه تعام ــل مع ــد، ويتعام ــد الحق أش
ــه  ــل عن ــا نق ــرى ك ــه، وكان ي ــة حول ــاس في المدين ــاف الن ــا رأى التف ــا كل غيضً
الزهــري أن حكمــه لــن يســتمر مــع وجــود الإمــام حيــاً. هــذه القرائــن والدوافــع 

1-  الكامــل فــي التاريــخ: ابــن الأثيــر، دار الكتــب العلميــة، بيروت، الطبعــة الرابعة 1424هـــ - 2003م، 
ج 4، ص 240.

2-  مــروج الذهــب: المســعودي، المكتبــة العصريــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى 1425 هـــ - 2005م، ج 
3، ص 131.

3-  تاريخ الخلفاء: السيوطي، المكتبة العصرية، طبع عام 1424 هـ - 2004م، ص 253.
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ترجــح القــول إن الإمــام مــات بالســم الــذي دسَّ إليــه في شراب أو غــره وبأوامــر 
ــذ الجريمــة هــو  صــادرة مــن الحاكــم الأمــوي الوليــد بــن عبدالملــك، وأن الــذي نفَّ

أخــوه هشــام بــن عبدالملــك..
ــى  ــد أن أب ــد بع ــان الخل ــث جن ــا حي ــرة إلى بارئه ــه الطاه ــمت روح ــد س   وق
بــاءً حســناً، وجاهــد جهــادًا عظيــاً بأخلاقــه الرفيعــة، وعلمــه الغزيــر، وتدريســه 
للعلــوم والمعــارف، وتربيتــه للفقهــاء والعلــاء والــرواة، وترســيخه للقيــم والمبــادئ 
والأخــاق، ونــره للأدعيــة والمناجــاة، ومواقفــه المشــهودة المعروفــة ضــد حــكام 
ــاة الشــديدة في ســبيل  الظلــم والجــور في زمانــه، وتحملــه لــآلام والشــدائد والمعان

ــدًا وســيبقى إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا. الله تعــالى؛ فبقــي خال
  وكانــت روحــه الطاهــرة قــد عرجــت إلى خالقهــا في اليــوم الخامــس والعشريــن 
مــن شــهر محــرم الحــرام مــن ســنة خمــس وتســعين عــن ســبع وخمســن ســنة عــى 

أصــح الأقــوال.
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تجهيزه  والصلاة عليه
ــام  ــام الإم ــة، ق ــاة الفاني ــذه الحي ــن  ه ــن العابدي ــام زي ــارق الإم ــد أن ف   بع
ــه  ــاء من ــد الانته ــر، وبع ــده الطاه ــل جس ــه، فغسَّ ــان أبي ــز جث ــر  بتجهي الباق

ــت. ــاة المي ــه ص ــى علي ــم ص ــه، ث ــه في أكفان أدرج
   وكان الإمــام الباقــر  قــد أحــر معــه مــن يعاونــه مــن أهــل بيتــه في تجهيــز 
جثــان أبيــه، فــرأوا آثــار العبــادة ظاهــرة عنــد مواضــع ســجوده، كــا رأوا آثــار حمل 
ــد بــن عــي  الجــراب للفقــراء عــى ظهــره. روى القــاضي النعــان عــن أبي جعفــر محمَّ
ــاه  ــن رع ــه م ــر مع ــن  أح ــن الحس ــي ب ــه ع ــل أبي ــذ في غس ــا أخ ــه لمَّ : أنَّ
ــجود منــه في ركبتــه وظاهــر قدميــه وباطــن  مــن أهــل بيتــه، فنظــروا إلى مواضــع السُّ

ــجود حتَّــى صــارت كمبــارك البعــر. يــه وجبهتــه، قــد غلظــت مــن أثــر السُّ كفَّ
ــه،  ــل عاتق ــروا إلى حب ــم نظ ــة، ث ــف ركع ــة أل ــوم وليل ــىِّ  في كلِّ ي وكان يص
ــا مــن  ــا هــذه فقــد علمنــا أَّن وعليــه أثــر قــد اخشوشــن، فقالــوا لأبــى جعفــر: أمَّ

ــجود، فــا هــذا الــذي عــى عاتقــه؟ أثــر السُّ
قــال: »والله، مــا علــم بــه أحــد غــري، ومــا علمتــه مــن حيــث علــم أنَّ علمتــه، 
ــه قــد مــات مــا ذكرتــه. كان  إذا مــى مــن اللَّيــل صــدر، قــام وقــد  ولــولا أنَّ
هــدأ كلُّ مــن في منزلــه، فأســبغ وضــوءه وصــىّ ركعتــن خفيفتــن، ثــم نظــر إلى كل 
مــا فضــل في البيــت مــن قــوت أهلــه، فجعلــه في جــراب، ثــم رمــى بــه عــى عاتقــه 
وخــرج مختفيًــا يتســلَّل لا يعلــم بــه أحــد، فيــأتي بــه دورًا فيهــا أهــل مســكنة وفقــر، 
ــوا  ــه، فكان ــوا ذلــك من ــد عرف ــم ق ــه، إلا أنَّ ق ذلــك عليهــم وهــم لا يعرفون فيفــرِّ
ق  ينتظرونــه، وكان إذا أقبــل قالــوا: هــذا صاحــب الجــراب، وفتحــوا أبوابهــم ليفــرِّ
 ِِّّ ــر ــة ال ــل صدق ــك فض ــي بذل ــا، يبتغ ــه فارغً ــرف ب ــراب وان ــا في الج ــم م عليه
دقــة بيــده، ثــم يرجــع فيقــوم في محرابــه  وفضــل صدقــة اللَّيــل وفضــل إعطــاء الصَّ



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................224

فيصــيِّ باقــي ليلتــه، فهــذا الــذي تــرون عــى عاتقــه أثــر ذلــك الجــراب«))).
ــا  ــض أصحابن ــن بع ــور، ع ــن المنص ــاعيل ب ــن إس ــنده ع ــدوق بس   وروى الصَّ
ــل نظــر إلى ظهــره وعليــه  يــر ليُغسَّ قــال: »لمَّــا وُضــع عــي بــن الحســن  عــى السَّ

مثــل ركــب الإبــل ممَّــا كان يحمــل عــى ظهــره إلى منــازل الفقــراء والمســاكين«))).
ــا مــات  ــن ثابــت قــال: »لمَّ ــو نعيــم الأصفهــاني بســنده عــن عمــرو ب   وروى أب

ــار ســواد بظهــره«.  ــوا ينظــرون إلى آث ــلوه جعل ــن الحســن فغسَّ عــى ب
  فقالوا: ما هذا؟ 

ــل  ــراء أه ــه فق ــره يعطي ــى ظه ــاً ع ــق لي قي ــرب الدَّ ــل ج ــل: »كان يحم   فقي
المدينــة«))). والروايــات في هــذا الشــأن مســتفيضة.

  بكاء الإمام الباقر عند غسله لأبيه
ــد  ــديدًا عن ــكاءً ش ــى ب ــر  بك ــام الباق ــات إلى أن الإم ــض الرواي ــر بع   تش
ــي  ــود الت ــال والقي ــه، والأغ ــى عنق ــة ع ــار الجامع ــن آث ــا رآه م ــه لم ــله لأبي غس
ــر،  ــدُ الباق ــولاي محمَّ دَ م ــرَّ ــا جَ ــال: لمَّ ــي، ق ــر الجعف ــه. روى جاب ــت في رجلي وضع
ــه  ــد ضرب دون ــل وكان ق ــى المغتس ــه ع ــه ووضع ــن ثياب ــن الحس ــيَّ ب ــولاي ع م
ــى إذا  ــؤال حتَّ ــى أطــال ذلــك فأمهلتــه عــن السُّ حجابًــا ســمعته ينشــج ويبكــي حتَّ
فــرغ مــن غســله ودفنــه، فأتيــت إليــه وســلَّمت عليــه وقلــت لــه: جعلــت فــداك، 

ــه؟  ــا علي ــك حزنً ــاك ذل ــل أب ــت تغس ــكاؤك وأن ــمَّ كان ب مِ
دت أبي ثيابه ووضعته على المغتسل رأيت آثار الجامعة    قال: »لا، يا جابر، لكن لمَّا جرَّ
وبكيت«))). لذلك  الرّقة  فأخذتني  وفخذيه،  ساقيه  في  القيد  جرح  وآثار  عنقه،  في 

1-  دعائم الإسلام: القاضي النعمان المغربي، ج 2، ص 330، ح 1248.
2-  علل الشرائع: الشيخ الصدوق، ج 1، ص 231، ح 6. بحار الأنوار: ج 46، ص 66، ح 29.

3-  حلية الأولياء: ج 3، ص 136. بحار الأنوار: ج 46، ص 90، ح 77.
4-  المجالس السنية: السيد محسن الأمين، ج 4، ص 275.
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ــن  مــن محــن كثــرة وابتــاءات شــديدة،  ــن العابدي ــى الإمــام زي   لقــد عان
ومــن أشــدها بعــد واقعــة كربــاء وضــع الجامعــة في عنقــه والقيــود والأغــال في 
رجليــه، وســوقه مــع النســاء والأطفــال مــن عــرة النبــي  أســارى يطــاف بهــن 
مــن بلــد إلى آخــر، ومــا بقــاء آثــار هــذه الأغــال والقيــود عــى جســده الطاهــر إلى 
حــن وفاتــه إلا دليــل عــى شــدة القســوة التــي عومــل بهــا الإمــام بعــد عاشــوراء.
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مواراته  الثرى في البقيع
بعــد الفــراغ مــن تجهيــز جثــان الإمــام الطاهــر هــبَّ المســلمون قاطبــة لتشــييعه 
ــه  ــهد ل ــب لم تش ــييع مهي ــام  بتش ــي الإم ــع، وحظ ــر في البقي ــأواه الأخ ــو م نح
ــق،  ــن والمناف ــر، والمؤم ــُّر والفاج ــح، وال ــح والطال ــيَّعه الصال ــرًا، فش ــة نظ المدين
ــب  ــكاء والنحي ــن الب ــة م ــم في حال ــر، وه ــه الطاه ــول نعش ــاس ح ــت الن والتف

ــم. ــام العظي ــذا الإم ــل ه ــى رحي ــى ع ــزن والألم والأس ــزع والح والج
ــه  ــى علي ــر، وأثن ــُّر والفاج ــه ال ــهد جنازت ــات ش ــاَّ أن م ــات: »فل ورد في الرواي
ــازة، فقلــت: إن  ــى وضعــت الجن ــه، حتَّ ــاس يتبعون ــح، وانهــال النَّ ــح والطَّال ال الصَّ

ــقَ رجــل ولا امــرأة«))). ــم يب ــوم، فل هــر فالي أدركــت الدَّ
كان الإمــام مدرســة في الإيــان والتقــوى، وفي الأخــاق والآداب، فأحبــه النــاس 
ــى  ــى ع ــزن والأس ــروا الح ــات أظه ــا م ــم، فل ــاربهم ومذاهبه ــاف مش ــى اخت ع
رحيلــه، وانهــال أهــل المدينــة ومــن حولهــا زرافــات زرافــات في تشــييعه، والتــرف 

بحمــل نعشــه المبــارك، والمشــاركة في مواراتــه الثــرى.

إلى بقيع الغرقد
ــب  ــكاء والنحي ــن الب ــات م ــط صيح ــع وس ــر إلى البقي ــان الطاه ــيء بالجث وج
ــة مــن الحــزن والألم والأســى عــى رحيــل زيــن العابديــن وســيد  والعويــل، وحال
الســاجدين وإمــام المتقــن، يتخلــل ذلــك هالــة مــن التكبــر والتحميــد والتهليــل، 
ــام  ــزل الإم ــى ، وأن ــن المجتب ــام الحس ــه الإم ــر عم ــول ق ــرًا ح ــه ق ــروا ل فحف
ــا إلى مــأواه الأخــر،  الباقــر جثــان أبيــه بــكل رفــق ولــن وهــو يعتــر ألًمــا وحزنً
ــورع المتجســد في شــخصيته العظيمــة،  ــان والتقــوى وال ــه الإي ــد وارى بموارات وق

1-  الثاقب في المناقب: ابن حمزة، ص 356، ح 295.
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والأخــاق الرفيعــة، والعلــم الغزيــر، وروحانيــة الدعــاء والمناجــاة والتــرع إلى الله 
ســبحانه وتعــالى.

وأجمــع المؤرخــون عــى مــواراة جثمانــه الظاهــر الثــرى في البقيــع إلى جــوار عمــه 
ــام( في  ــه السَّ اد )علي ــجَّ ــام السَّ ــن الإم ــوا: »دُف ــى ، فقال ــن المجتب ــام الحس الإم

.(((» ــه الإمــام الحســن البقيــع، إلى جانــب عمِّ
وبمواراتــه الثــرى اختتمــت أيــام الإمــام عــي بن الحســن زيــن العابديــن  في 
هــذه الدنيــا الفانيــة، ومــى إلى ربــه شــاهدًا وشــهيدًا ليحيــا مخلــدًا في أعــى عليــن 
ــن؛  ــهداء والصالح ــاء والش ــن والأوصي ــن والصديق ــع النبي ــم، م ــات النعي في جن

وحســن أولئــك رفيقًــا.

ــة: ص 114)تــاج  ــة نفيس ــة: ص 192. مجموع ــل الإمام ــد، ص 243. دلائ ــيخ المفي ــاد: الش 1-  الإرش
المواليــد(. الطبقــات الكبــرى: ج 5 ص 221. أنســاب الأشــراف: ج 3 ص 362. مــروج الذهــب: ج 3 

ص 169. وفيــات الأعيــان: ج 2 ص 269.
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 قصار الِحكَم للإمام زين العابدين
ــث  ــب الحدي ــن  في كت ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــام ع ــن الإم روي ع
والتاريــخ والســرة مواعــظ بليغــة، وحِكَــم نفيســة، ودرر ثمينــة، وكلــات مؤثــرة، 
وتحتــوي تلــك المواعــظ والِحكَــم والــدرر الفاخرة عــى الموعظــة الحســنة، والنصيحة 
الصادقــة، والتوجيــه التربــوي، والإرشــاد المخلــص، وتحــض عــى تزكيــة النفــس، 
ــاء  ــر، وإغن ــراء للفك ــل، وإث ــارة للعق ــا إن ــؤاد؛ وفيه ــة الف ــروح، وتنقي ــب ال وتهذي

ــة والآداب العامــة. ــم الأخــاق الفاضل ــة، وإيقــاظ للوعــي، وإعــاء لقي للمعرف
ــة  ــة ومعرفي ــم عقدي ــة مفاهي ــظ البليغ ــة والمواع ــم النفيس ــذه الِحكَ ــت ه وتضمن
وفكريــة وأخلاقيــة وتربويــة وســلوكية، وعلينــا الاســتفادة مــن هــذه الــدرر الثمينــة 
والجواهــر النفيســة، واللآلــئ الجميلــة، والعمــل بــا جــاء فيهــا كــي نبنــي أنفســنا 
ــي روح الحكمــة والبصــرة في تفكيرنــا وفكرنــا،  ــا، وننمِّ ــا وأخلاقيًّ ــا ومعنويًّ روحيًّ
ــا  ــؤون حياتن ــع ش ــا، وفي جمي ــا وأفعالن ــلوكنا وتصرفاتن ــوازن في س ــل والت والتعق
الخاصــة والعامــة، بــا يســاعدنا عــى الارتقــاء في مســرة دنيــا حياتنــا، ونيــل الفــاح 

في حيــاة آخرتنــا.
ــظ  ــة والمواع ــم النفيس ــذه الِحكَ ــن ه ــم م ــاه لك ــا اخترن ــة مم ــم طائف ــل إليك وننق
البليغــة للإمــام زيــن العابديــن ، فقــد روي عنــه مــن قصــار حِكَمــه ومواعظــه 

البليغــة مــا يــأتي: 
ــدَهُ لا  ــهَ إلِّ اللَُّ وَح ــهادَةِ أَن لا إلِ ــالٍ: شَ ــاثِ خِص ــنَ ثَ ــنٌ بَ ــكُ مُؤمِ لا يَلِ 	-1

ــةِ اللَِّ))).   ــعَةِ رَحَم ــولِ اللَِّ ، وَسَ ــفاعَةِ رَس ــهُ، وشَ ــكَ لَ شَي
ــهُ عــزَّ  أربــعٌ مَــن كُــنَّ فيــه كَمُــلَ إســامُه، ومُِّصَــتْ عنــه ذُنوبُــهُ، ولَقِــيَ ربَّ 	-2
ــاسِ،  ــهِ للنّ ــى‏ نفسِ ــلُ ع عَ ــا يَْ ــلَّ ب ــزَّ وج ــن وفى‏ للَِّ‏ ع ــه راضٍ: مَ ــو عن ــلَّ وهُ وج

1-  أعلام الدين: ص 299، بحار الأنوار: ج 75 ص 159 ح 18.
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ــاسِ،  ــدَ النّ ــدَ اللَِّ وعن ــحٍ عن ــن كلِّ قبي ــتَحْيا مِ ــاسِ، واسْ ــع النَّ ــانُهُ مَ ــدَقَ لسِ وصَ
ــهِ))). ــعَ أهلِ ــهُ م ــنَ خُلقَ وحَسَّ

ــراءِ،  ــةُ المِ ــهِ، وقِلّ ــا لا يَعْني ــكَلامَ في ــهُ ال ــنِ المســلمِ تَرْكُ ــةَ بكــالِ دِي إنَّ المعرف 	-3
ــهِ))). ــنُ خُلقِ ــرُهُ، وحُس ــهُ، وصَ وحِلمُ

ــرُ  ــةِ، والصَّ ــةُ في القِلّ دق ــوةِ، والصَّ ــوَرعُ في الخلَ ــسٌ: ال ــنِ خَ ــاتُ المؤم عَلام 	-4
ــوفِ))). ــد الخ ــدقُ عن ــبِ، والصِّ ــد الغض ــمُ عن ــةِ، والِحلْ ــد المصيب عن

: لَ  ــنَّ ــىَ مِثْلِهِ ــمْ عَ ــا قَدَرْتُ ــن‏َ))) وَمَ ــنَّ لَنَْضَيْتُمُوهُ ــمْ فيِهِ ــوْ رَحَلْتُ ــسٌ لَ خَْ 	-5
ــاَّ لَ  ــئِلَ عَ ــلُ إذَِا سُ ــتَحِي الَْاهِ ــهُ، وَلَ يَسْ ــو إلَِّ رَبَّ ــهُ، وَلَ يَرْجُ ــدٌ إلَِّ ذَنْبَ ــافُ عَبْ يََ
ــنْ  أْسِ مِــنَ الَْسَــدِ، وَلَ إيِــاَنَ لَِ يــاَنِ بمَِنزِْلَــةِ الــرَّ ــرُْ مِــنَ الِْ ــمَ، وَالصَّ يَعْلَــمُ أَنْ يَتَعَلَّ

ــهُ))). ــرَْ لَ لَ صَ
ــقُ  ــلمَ، ويَنطِْ ــتُ ليَِسْ ــمَ، ويَنصِْ ــسُ ليَِعْل ــمِ، يجلِ ــهُ بالِحلْ ــطَ علمَ ــنُ خلَ المؤم 	-6

ــاءَ))). ــهُ الأصدق ثُ أمانَت ــدِّ ــمَ، لا يَُ ليَِفْه
جُلُ أنْ يُدرِكَهُ حِلمُهُ عِندَ غَضَبهِِ))). إنّهُ لَيُعْجِبُني الرَّ 	-7

نيا، ولا يُصيبَهُ شَ‏ءٌ مِن الَمصائبِ))). جُلُ في الدُّ إنّ لَكرَهُ أنْ يُعافى‏ الرَّ 	-8
رأيتُ الخيََر كُلَّه قدِ اجْتَمَعَ في قَطْعِ الطَّمَعِ عَمّ في أيْدي الناّسِ))). 	-9

1-  بحار الأنوار: 72/ 93/ 6.
2-  بحار الأنوار: 2/ 129/ 11.

3-  بحار الأنوار: 64/ 293/ 15.
4-  أنضــت الدابّــة: هزلتهــا الأســفار. والظاهــر أن الضميــر راجــع إلــى المطيــة التــي تفهــم مــن فحــوى 

الــكلام، ورواه الصــدوق فــي الخصــال عــن أميــر المؤمنيــن  بــدون قولــه »لانضيتموهــن«.
5-  بحار الأنوار: ج 75، ص 139، ح 21. 

6-  بحار الأنوار: 64/ 291/ 14.
7-  الكافي: 2/ 112/ 3.

8-  بحار الأنوار: 78/ 176/ 14.

9-  بحار الأنوار: 70/ 171/ 10.
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10- مَن رَمَى الناسَ بما فيهِم رَمَوهُ بما ليسَ فيهِ))).
هُ صِيانَةُ الإنْسانِ نَفْسَهُ))). 11- الخيَُر كُلُّ

12- العَقلُ قائِدُ الخيَِر))).
13- مَــن طَلَــبَ رِضــا اللَِّ‏ بسَــخَطِ النّــاسِ كَفــاهُ اللَُّ أُمــورَ النَّــاسِ، ومَــن طَلَــبَ 

رِضــا النّــاسِ بسَــخَطِ اللَِّ وكَلَــهُ اللَُّ إ‏لى النّــاسِ))).
دقُ، وخَيُر خَواتيمِها الوَفاءُ))). 14- خَيُر مَفاتيحِ الأمُورِ الصِّ

جُلِ أن يَكونَ لَهُ وُلْدٌ يَستَعيُن بِِم))). 15- مِن سَعادَةِ الرَّ
ئاسَةِ  نيا، ويَرى‏ أنَّ لَذّةَ الرِّ نيا للدُّ كُ الدُّ نيا والآخِرَةَ، يَتُْ 16- إنَّ في الناّسِ مَن خَسَِ الدُّ
ئاسَةِ))). كُ ذلكَ أجَْعَ طَلَبًا للرِّ لَةِ، فيَتُْ ةِ الأمْوالِ والنِّعَمِ الُمباحَةِ الُمحَلَّ الباطِلَةِ أفْضَلُ مِن لَذَّ

هِ))). 17- أكبَُ ما يَكونُ ابنُ آدَمَ اليَومَ الَّذي يَلِدُ مِن أُمِّ
18- وَيَحــكَ يابــنَ آدمَ! الغافـِـلُ وليــسَ بمَغفــولٍ عَنــهُ، ابــنَ آدمَ إنَّ أجَلَــكَ أسَرعُ 

شَ‏ءٍ إلَيــكَ، قــد أقبَــلَ نَحــوَكَ حَثيثًــا يَطلُبُــكَ...!))).
ــبَعِ،  ــةَ المـِـأْةِ، وسُــكرَ الشِّ 19- اعلَــمْ وَيَحــكَ يَــا بــنَ آدمَ! أنَّ قَســوَةَ البطِنـَـةِ، وكِظَّ
كــرَ، ويُلهِــي عــنِ اقــرِابِ  ةَ الُملــكِ، مَِّــا يُثَبِّــطُ ويُبطِــئُ عــنِ العَمَــلِ، ويُنــيِ الذِّ وغِــرَّ

ابِ)1)). الأجَــلِ، حتــى‏ كَأنَّ الُمبتَــى‏ بحُِــبِّ الدنيــا بــهِ خَبَــلٌ مِــن سُــكرِ الــرَّ

1-  بحار الأنوار: 75/ 160/ 21.
2-  تحف العقول: 278.

3-  أعلام الدين: ص 96.
4-  الاختصاص: 225.

5-  بحار الأنوار: 75/ 161/ 21.
6-  الكافي: 6/ 2/ 2.

7-  بحار الأنوار: 2/ 84/ 10.
8-  الاختصاص: 342.

9-  تنبيه الخواطر: 2/ 47.
10-  تحف العقول: 273.
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ِ الفَخورِ الذي كانَ بالأمسِ نُطفَةً ثُمّ هُو غَدًا جِيفَةٌ!))). 20- عَجَبًا للمُتَكبِّ
))) النَّاسِ))). ضَ اللَُّ عَلَيْه‏ِ، فَهُوَ مِنْ خَيِْ 21- مَنْ عَمِلَ بمَِ افْتََ

22- مَن كَتَمَ عِلمً أحَدًا، أو أخَذَ عَلَيهِ أجرًا رِفدًا، فَلا يَنفَعُهُ أبَدًا))).
ــبُ  بِّ زقَ، ويُنسِــئُ في الأجَــلِ، ويَُ 23- القَــولُ الحَسَــنُ يُثــرِي المــالَ، ويُنمــي الــرِّ

ــةَ))). إلَ الأهــلِ، ويُدخِــلُ الجَنَّ
24- كَفُّ الأذَى‏ مِن كَمالِ العَقلِ))).

مَانِ طَالَتْ مَعْتَبَتُهُ))). 25- مَنْ عَتَبَ عَلَ الزَّ
26- الحَقودُ يَموتُ كَمَدًا))).

نيـــا فَإنَِّـــا يَطلُـــبُ ذلـِــكَ  ـــعَةَ فِ الدُّ 27- مَـــن طَلَـــبَ الغِنـــى‏ وَالأمَـــوالَ وَالسَّ
ـــةُ فِ  ـــتِ الرّاحَ ـــا خُلِقَ ـــا، إنَّ ني ـــلِ الدُّ ـــا ولا لِهَ ني ـــق فِ الدُّ ـــةُ لَ تُلَ احَ ـــةِ، وَالرَّ احَ للِرَّ

ـــةِ))). ـــلِ الجَنَّ ـــةِ ولِهَ الجَنَّ
ــهُ فِ غَــرِْ الَْالِ  ــكَلَ عَــىَ حُسْــنِ اخْتيَِــارِ اللَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ لَــهُ لَْ يَتَمَــنَّ أَنَّ 28- مَــنِ اتَّ

تِــي اخْتَارَهَــا اللَُّ تَعَــالَ لَهُ)1)). الَّ

1-  الكافي: 2/ 328/ 1.
2-  ورد في الكافي أيضًا، ج 2، ص 84، ح 7: »أعبد«.

ـــد: ص 184، المجلـــس 23،  ـــي للمفي ـــد: ص 79، ح 41. الأمال ـــي: ج 2، ص 81، ح 1. الزه 3-  الكاف
ح 9. الوافـــي: ج 4، ص 321، ح 2014. الوســـائل: ج 15، ص 259، ح 20445. البحـــار: ج 68، 

ص 195، ح 1.
4-  حلية الأولياء: ج 3 ص 140.

5-  الأمالي للصدوق: 49/ 1.
. 6-  الــكافي: ج 1 ص 20 ح 12 عــن هشــام بن الحكم، تحــف العقول: ص 390 كلاهما عــن الإمام الكاظم

7-  بحار الأنوار: ج 75، ص 142، ح 5.
8-  نزهة الناظر: ص 144 ح 270، مستدرك الوسائل: ج 12 ص 20 ح 13400.

9-  الخصال: ص 64 ح 95 عن الزهري، بحارالأنوار: ج 70 ص 92 ح 69.
10-  بحار الأنوار: ج 75، ص 142، ح 5.
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.((( )))، وَ لَ خَيَْ فِ جَسَدٍ يَأْشَُ 29- إنَِّ الَْسَدَ إذَِا لَْ يَمْرَضْ يَأْشَُ
30- احفَظ عَلَيكَ لسِانَكَ؛ تَلِك بهِِ إخوانَكَ))).

31- فَقْدُ الْحَِبَّةِ غُرْبَةٌ))).
اكَ والابتهِاجَ بالذنبِ؛ فإنَّ الابتهِاجَ بهِ أعظَمُ مِن رُكوبهِِ))). 32- إيَّ

ــذْهُ  ــاَ تتّخِ ــكَ، ف كَ وقُوّتُ ــزُّ ــدُكَ وعِ ــهُ يَ ــمَ أنَّ ــأنْ تَعلَ ــكَ: ف ــقُّ أخي ــا ح 33- وأمَّ
سِــاحًا عــى‏ مَعصيَــةِ اللَِّ، ولا عُــدّةً للظُّلــمِ لخلــقِ اللَِّ، ولا تَــدَعْ نُصْتَــهُ عــى‏ عَــدُوّهِ 

ــهُ))). ــرَمَ علَيــكَ مِن ــهُ، فــإنْ أطــاعَ اللََّ وإَّل فلْيَكُــنِ اللَُّ أكْ والنَّصيحَــةَ لَ
ــنَ،  34- مِــن سَــعادَةِ الَمــرءِ أن يكــونَ مَتجَــرُهُ في بـِـادِهِ، ويكــونَ خُلَطــاؤه‏ُ صالِِ

ويكــونَ لَهُ وُلــدٌ يَســتَعِيُن بِِــم))).
35- هَلَكَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَكِيمٌ يُرْشِدُهُ، وَذَلَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ سَفِيهٌ يَعْضُدُهُ))).

مْعِ الْكَلَمُ الَْسَنُ))). ‏ءٍ فَاكِهَةٌ، وَفَاكِهَةُ السَّ 36- لكُِلِّ شَْ
هُ أَعْظَمُ مِنْ رُكُوبهِِ)1)). نْبِ، فَإنَِّ ضَا باِلذَّ اكَ وَالرِّ 37- إيَِّ

38- كُلُّ عَــنٍْ سَــاهِرَةٌ)1)) يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إلَِّ ثَــاَثَ عُيُــونٍ: عَــنٌْ سَــهِرَتْ فِ سَــبيِلِ 
ــتْ عَــنْ مَـَـارِمِ اللَِّ، وَعَــنٌْ فَاضَــتْ مِــنْ خَشْــيَةِ اللَِّ)1)). اللَِّ، وَعَــنٌْ غُضَّ

1-  أشر يأشر أي بطر و مرح.
2-  بحار الأنوار: ج 75، ص 158.

3-  تنبيه الخواطر: 2/ 93، بحار الأنوار: 68/ 229/ 6.
4-  بحار الأنوار: ج 75، ص 158.
5-  بحار الأنوار: 75/ 159/ 10.

6-  الخصال: 568/ 1.
7-  الخصال: 159/ 207.

8-  بحار الأنوار: ج 75، ص 159.
9-  بحار الأنوار: ج 75، ص 160، ح 21.

10-  بحار الأنوار: ج 75، ص 161.
11-  العين الساهرة هي العين التي لم تنم ليلً.

12-  بحار الأنوار: ج 75، ص 161.
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39- لَ تَتَْنعِْ مِنْ تَرْكِ الْقَبيِحِ وَإنِْ كُنتَْ قَدْ عُرِفْتَ بهِِ))).
فُ فِ التَّوَاضُعِ، وَالْغِنىَ فِ الْقَناَعَةِ))). َ 40- الشَّ

41- مِن شَقاءِ الَمرءِ أن تَكونَ عِندَهُ امرَأَةٌ مُعجَبٌ بِا، وهِيَ تَونُهُ))).
42- العَمَلُ وِعاءُ الفَهمِ))).

43- مَن لَ يُعرَف داؤُهُ، أفسَدَهُ دَواؤُهُ))).
ــانِ  ــاهُ، وعَين ــهِ ودُني ــرَ دينِ ــا أم ــرُِ بِِ ــانِ يُب : عَين ــعَ أعــنٍُ ــدِ أربَ 44- ألا إنَّ للِعَب
تَــنِ في قَلبِــهِ،  يُبــرُِ بِِــا أمــرَ آخِرَتِــهِ، فــإذا أرادَ اللَُّ بعَبــدٍ خَــرًا فَتَــحَ لَــهُ العَينَــنِ اللَّ
فَأبــرََ بِـِـا الغَيــبَ في أمــرِ آخِرتـِـهِ، وإذا أرادَ بــهِ غَــرَ ذلــكَ تَــرَكَ القَلــبَ بــا فيــهِ))).
كَ، ولا تَزهَــدَنَّ في صَداقَــةِ أحَــدٍ  ــهُ لا يَــرُُّ 45- لا تُعادِيَــنَّ أحَــدًا وإن ظَننَــتَ أنَّ
ــهُ لا يَنفَعُــكَ، فإنَّــكَ لا تَــدري مَتــى‏ تَرجُــو صَديقَــكَ، ولا تَــدري مَتــى‏  وإن ظَننَــتَ أنَّ

كَ))). تَــافُ عَــدُوَّ
ــا رَجَــحَ ذَهَــبَ  تَــيِ الميِــزانِ، فأيُّ نيــا والآخِــرَةُ إلَّ كَكِفَّ 46- واللَِّ، مــا الدُّ

بالآخَــرِ))).
47- أشكَرُكُم للَِّ أشكَرُكُم للناسِ))).

1-  بحار الأنوار: ج 75، ص 161.

2-  بحار الأنوار: ج 75، ص 161.
3-  الكافــي: ج 5 ص 258 ح 3، مشــكاة الأنــوار: ص 458 ح 1533. وســائل الشــيعة: ج 12 ص 

180 ح 2.
4-  أعلام الدين: ص 96.

5-  أعلام الدين: ص 299، بحار الأنوار: ج 75، ص 160، ح 21.
6-  الخصال: 240/ 90.

7-  الدرّة الباهرة: 26.
8-  الخصال: 64/ 95.

9-  الكافي: 2/ 99/ 30.
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عاءُ يَدفَعُ البَلاءَ الناّزِلَ وَما لَ يَنزِلْ))). 48- الدُّ
جُــلُ شِارَ قَومِــهِ خَــرًا  ــمُ عَلَيهــا صاحِبُهــا: أن يَــرَى الرَّ ــةُ الّتــي يَأثَ 49- العَصَبيَِّ
جُــلُ قَومَــهُ، ولكِــن مِــنَ  مِــن خِيــارِ قَــومٍ آخَريــنَ، ولَيــسَ مِــنَ العَصَبيَِّــةِ أن يُِــبَّ الرَّ

ــةِ أن يُعــنَ قَومَــهُ عَــىَ الظُّلــمِ))). العَصَبيَِّ
غــرَ مِنــهُ والكبــرَ، في كلِّ جِــدٍّ وهَــزلٍ؛ فــإنَّ الرجُــلَ إذا  قُــوا الكَــذِبَ الصَّ 50- اتَّ

أَ عــىَ الكبــرِ))). غــرِ اجــرََ كــذبَ في الصَّ
اكُم والغِيبَةَ؛ فإنّا إدامُ كِلابِ النارِ))). 51- إيَّ

52- ما استَغنى‏ أحَدٌ باِللَِّ إلّ افتَقَرَ الناسُ إلَيهِ))).
53- أظهِرِ اليَأسَ مِن الناسِ؛ فإنَّ ذلكَ هُو الغِنى‏))).

54- إرشادُ الُمستَشِيِر قَضاءٌ لَِقِّ النِّعمَةِ))).
55- حَــقُّ الُمستَشــرِ: إنْ عَلِمــتَ أنَّ لَــهُ رَأيًــا أشَتَ علَيــهِ، وإن لَ تَعلَــمْ أرشَــدتَهُ 

إ‏لى مَــن يَعلَــمُ))).
ــيُّ  ــضِ، والنبـ ــي باِلفَرائـ ــا‏لى يَطلُبُنـ ــانٍ: اللَُّ تعـ ــا بثَِـ ــتُ مَطلُوبًـ 56- أصبَحـ
ــةِ،  ـــيطانُ بالَمعصيَـ ـــهوَةِ، والشَّ ــالُ بالقُـــوتِ، والنَّفـــسُ بالشَّ ــنَّةِ، والعِيـ ـ  بالسُّ
وحِ، والقَـــرُ بالجَسَـــدِ، فأنـــا  والحافظِـــانِ بصِِـــدْقِ العَمَـــلِ، ومَلَـــكُ الَمـــوتِ بالـــرُّ

بـــنَ هـــذهِ الِخصـــالِ مَطلـــوبٌ))).

1-  الكافي: 2/ 469/ 5.

2-  الكافي: 2/ 308/ 7.
3-  بحار الأنوار: 69/ 235/ 2.

4-  بحار الأنوار: 72/ 256/ 43.
5-  الدرّة الباهرة: 26.

6-  الأمالي للمفيد: 183/ 6.
7-  تحف العقول: 283.
8-  الخصال: 570/ 1.

9-  جامع الأخبار: 237/ 603.
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57- مــا مِــن قَطــرَةٍ أحَــبَّ إلَ اللَِّ عَــزَّ وجــلَّ مِن قَطرَتَــنِ: قَطــرَةُ دَمٍ في سَــبيلِ اللَِّ، 
.((( يــلِ لا يُرِيــدُ بِــا العَبــدُ إلَّ اللََّ عَــزَّ وجــلَّ وقَطــرَةُ دَمعَــةٍ في سَــوادِ اللَّ

58- ثَــاثٌ مُنجِيــاتٌ للِمُؤمِــنِ: كَــفُّ لسِــانهِِ عَــنِ النّــاسِ وَاغتيِابِِــم، وإشــغالُهُ 
ــهِ))). ــهِ ودُنيــاهُ، وطــولُ البُــكاءِ عَــى‏ خَطيئَتِ ــا يَنفَعُــهُ لِخِرَتِ نَفسَــهُ بِ

59- ما مِن مُؤمِنٍ ذَرَفَت عَيناهُ مِن خَشيَةِ اللَِّ، إَّل غَفَرَ اللَُّ لَهُ))).
ةِ))). 60- استثِمارُ))) المالِ تاَمُ الُمرُوَّ

تهِِ!))). لَِعَرَّ نبِ  الذَّ مِنَ  يَتَمي  وَلا  تهِِ،  لَِضََّ الطَّعامِ  عَنِ  يَتَمي  لَِن  عَجِبتُ   -61
62- العَجَبُ كلُّ العَجَبِ لَِن شَكَّ في اللَِّ وهُوَ يَرَى الخلَقَ!))).

الأو‏لى!))). النَّشأةَ  يَرَى  وهُوَ  الأخرى‏  النَّشأةَ  أنكَرَ  لَِن  العَجَبِ  كلُّ  العَجَبُ   -63
64- العَجَبُ كلُّ العَجَبِ لَِن عَمِلَ لدِارِ الفَناءِ وتَرَكَ دارَ البَقاءِ!))).

هِ)1)). 65-  لا عِبادَةَ إلّ بالتَفَقُّ
ـــارٍ،  ـــتَكبٍِ ولاجَبَّ ـــسَ بمُس ـــهِ« فلي ـــوبُ ‏إلَي ـــتَغفِرُ اللََّ وأت ـــالَ: »أس ـــن ق 66- مَ
نـــبِ الـــذي قـــد غَلَبَـــهُ هَـــواهُ فيـــهِ، وآثَـــرَ  إنّ الُمســـتَكبَِ مَـــن يُـــرُِّ عـــىَ الذَّ

ـــهِ)1)). ـــى‏ آخِرَتِ ـــاهُ ع دُني

1-  بحار الأنوار: 97/ 10/ 16.
2-  تحف العقول: ص 282، معدن الجواهر: ص 34، بحار الأنوار: ج 75 ص 140 ح 30.

3-  عوالي اللآلي: ج 4 ص 32 ح 113.
4-  في تحف العقول: ص 283: اسْتِنْمَاءُ.

5-  الكافي: 1/ 20/ 12.
6-  بحار الأنوار: 75/ 159/ 10.

7-  الأمالي للطوسي: 663/ 1387.

8-  الأمالي للطوسي: 663/ 1387.

9-  الأمالي للطوسي: 664/ 1387.
10-  تحف العقول: 280.

11-  بحار الأنوار: 90/ 277/ 3.
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67- مَن ضَحِكَ ضَحكَةً مَجَّ مِن عقلِهِ مََّةَ عِلمٍ))).
عتُ جُرعَةً أحَبَّ إلََّ مِن جُرعَةِ غَيظٍ لا أُكافِ بها صاحِبَها))). رَّ 68- ما تََ

ــومَ  ــهُ يَ ــلَّ عَثرَتَ ــزَّ وج ــهُ اللَُّ عَ ــلِميَن أقالَ ــراضِ الُمس ــن أع ــفَّ عَ ــن كَ 69- مَ
القِيامَــةِ))).

70- إيّاكَ وما يُعتَذَرُ مِنهُ))).
هُ كاذِبٌ))). 71- لا يَعتَذِرُ إلَيكَ أحَدٌ إلّ قَبلِتَ عُذرَهُ؛ وإن عَلِمتَ أنَّ

لَ إ‏لى يَسارِكَ واعتَذَرَ إلَيكَ فَاقبَلْ عُذرَهُ))). وَّ 72- إن شَتَمَكَ رَجُلٌ عَن يَمينكَِ ثُمّ تََ
كَ يَعمَلُ بمَِعاصَي اللَِّ فيكَ))). 73- كَفى‏ بنِصَِر اللَِّ لَكَ أن تَرى‏ عَدُوَّ

74- أشَــدُّ ســاعاتِ ابــن‏ِ آدمَ ثــاثُ ســاعاتٍ: السّــاعَةُ التــي يُعايِــنُ فيهــا ملَــكَ 
الَمــوتِ، والسّــاعَةُ الّتــي يَقــومُ فيهــا مِــن قَــرِهِ، والسّــاعَةُ التــي يَقِــفُ فيهــا بــنَ يَــدَيِ 

اللَِّ تبــاركَ وتعــا‏لى، فإمّــا إلَ الجَنـّـةِ، وإمّــا إلَ النـّـارِ....))).
ــأنِ  ــاحُ شَ ــنِ: إص ــا في كَلِمَتَ ــا بحَِذافيِره ني ــأنِ الدُّ ــاحَ شَ ــم... أنَّ صَ 75- اعلَ
ــن  ــلُ عَ ــانَ لا يَتَغافَ ــلٌ؛ لِنََّ الِإنس ــهُ تَغافُ ــةٌ وثُلُثُ ــاهُ فطِنَ ــالٍ ثُلُث ــل‏ءُ مِكي ــاشِ مِ الَمع

ــه‏ُ)1)). ــنَ لَ ــهُ فَفَطِ ــد عَرَفَ شَ‏ءٍ))) قَ

1-  بحار الأنوار: 75/ 158/ 9.
2-  الكافي: 2/ 109/ 1.

.195 /85 : ضا 3-  صحيفة الإمام الرِّ
4-  الأمالي للمفيد: 184/ 6.

5-  الدرّة الباهرة: 26.
6-  بحار الأنوار: 75/ 141/ 34.

7-  تحف العقول: 278.
8-  الخصال: 119/ 108.

9-  هكذا والظاهر أنّ الصحيح: »لا يتغافل إلّ عن شي‏ء«.
10-  كفايــة الأثــر: ص 240، تحــف العقــول: ص 359، نزهــة الناظــر: ص 100 ح 18، كشــف الغمــة: 

ج 2 ص 362، الــدرة الباهــرة: ص 28، بحــار الأنــوار: ج 75 ص 188 ح 33.
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76- أرضاكُم عِندَ اللَِّ أسبَغُكُم‏))) عَ‏لى عِيالهِِ))).
ــدرِ  ــى‏ قَ ــعُ عَ ــارِ، وَالتَّوسُّ ــدرِ الِإقت ــى‏ قَ ــاقُ عَ ــنِ: الِإنف ــاقِ الُمؤمِ ــن أخ 77- مِ

ــم))). ــامِ عَلَيهِ ــم باِلسَّ اهُ ــداؤُهُ إيَّ ــاسِ، وَابتِ ــافُ النّ ــعِ، وإنص التَّوَسُّ
ــي،  ــا‏لى: مَلائكَتِ ــالَ اللَُّ تع ــاوٍ، ق ــنٌ ط ــهِ مُؤمِ ــبعانَ وبحَضَرتِ ــاتَ شَ ــن ب 78- مَ
ــهِ،  ــهُ إ‏لى عَمَلِ ــرِي فَوَكَلتُ ــاعَ غَ ــانِ وأط ــهُ فَعَص ــدِ إنّ أمَرتُ ــذا العَب ــى‏ ه ــهِدُكُم ع أُش

ــدًا))). ــهُ أب ــرتُ لَ ــالي لا غَفَ تِ وجَ ــزَّ وعِ
79- إنّ لَســتَحي مِــن ربِّ أنْ أرَى الأخَ مِــن إخْــواني فأســألَ اللََّ لَه الجنـّـةَ وأبْخَلَ 
ــكَ  ــةُ ل ــتِ الجنّ ــو كان ــلَ لِ: لَ ــةِ قي ــومُ القيام ــإذا كانَ ي ــمِ، ف رْهَ ــارِ والدِّ ين ــهِ بالدِّ علَي

لَكُنــتَ ‏بهــا أبْخَــلَ، وأبخَــلَ، وأبخــلَ!))).
ــيَ خــافَ مَِّــا يَقولــونَ،  ــمَ... إن زُكِّ ــقُ ليَِغنَ 80- المؤمــنُ يَصمُــتُ ليَِســلَمَ، ويَنطِ
هُ قَــولُ مَــن جَهِلَــهُ، ويَافُ إحصــاءَ مــا عَمِلَهُ))). ويَســتَغفِرُ اللََّ لـِـا لايَعلمــونَ، لا يَغِــرُّ

81- آدابُ العُلَماءِ زِيادَةٌ في العَقلِ))).
ــدَ اللَِّ  ــم عِن ــاً، وإنَّ أعظَمَكُ ــنكُُم عَمَ ــلَّ أحسَ ــزَّ وج ــم إلَ اللَِّ عَ 82- إنَّ أحَبَّكُ

ــةً))). ــدَ اللَِّ رَغبَ ــا عِن ــم في ــاً أعظَمُكُ عَمَ

: ص 264»سبغ«(. 1-  أسبغ: أفاض وأتم )المصباح المن�ي
2-  الكافــي: ج 4 ص 11 ح 1، كتــاب مــن لا يحضــره الفقيــه: ج 4 ص 408 ح 5884، تنبيــه الخواطــر: 
ج 2 ص 47، أعــام الديــن: ص 222 و فيــه »أشــبعكم« بــدل »أســبغكم«. تحــف العقــول: ص 279، 

بحــار الأنــوار: ج 101 ص 73 ح 25.
3-  الكافــي: ج 2 ص 241 ح 36 عــن أبــي حمــزة، تحــف العقــول: ص 282، بحــار الأنــوار: ج 64 

ص 361 ح 65.
4-  المحاسن: 1/ 182/ 290.

5-  مصادقة الإخوان: 169/ 1.
6-  الكافي: 2/ 231/ 3.
7-  تحف العقول: 283.
8-  الكافي: 8/ 68/ 24.
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كُمْ خَشْيَةً لَِِّ))). 83- إنَِّ أَنْجَاكُمْ مِنْ عَذَابِ اللَِّ أَشَدُّ
84- إنَّ أقرَبَكُم مِن اللَِّ أوسَعَكُم خُلقًا))).

85- إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عَلَ اللَِّ أَتْقَاكُمْ لَِِّ))).
ــدَ،  ــكَ الْبَعِي بُ لَ ــرِّ ابِ يُقَ َ ــرَّ ــةِ ال ــهُ بمَِنزِْلَ ابِ؛ فَإنَِّ ــذَّ ــةَ الْكَ ــاكَ وَمُصَاحَبَ 86- إيَِّ

ــبَ))). ــكَ الْقَرِي ــدُ لَ وَيُبَعِّ
هُ بَايَعَكَ بأُِكْلَةٍ)))، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَِ))). اكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفَاسِق؛ فَإنَِّ 87- إيَِّ

ذُلُكَ فِ مَالهِِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إلَِيْهِ))). هُ يَْ اكَ وَمُصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ؛ فَإنَِّ 88- إيَِّ
كَ))). هُ يُرِيدُ أَنْ يَنفَْعَكَ فَيَضُُّ اكَ وَمُصَاحَبَةَ الْحََْقِ؛ فَإنَِّ 89- إيَِّ

اكَ وَمُصَاحَبَةَ الْقَاطِعِ لرَِحِهِِ؛ فَإنِِّ وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فِ كِتَابِ اللَِّ))). 90- إيَِّ
91- لا تَزهَد في مُراجَعَةِ الجهَلِ، وإن كُنتَ قَد شُهِرتَ بتَِكِهِ)1)).

92- مَا اختَلَجَ عِرقٌ ولا صُدِعَ مُؤمِنٌ إَّل بذَِنبهِِ، وما يَعفُو اللَُّ عَنهُ أكثَرُ)1)).
ـــةٌ للحَيـــاءِ، واســـتخِفافٌ  ـــةٌ للحيـــاةِ، ومَذهَبَ ـــبُ الحَوائـــجِ إلى النـــاسِ مَذَلَّ 93- طَلَ
ـــى‏  ـــو الغِن ـــاسِ هُ ـــنَ الن ـــجِ مِ ـــبِ الحوائ ـــةُ طَلَ ، وقِلَّ ـــاضُِ ـــرُ الح ـــو الفَق ـــارِ، وهُ باِلوَق

.((1( ـــاضُِ الح

1-  بحار الأنوار: ج ‏75، ص: 136، ح 13.
2-  الكافي: 8/ 69/ 24.

3-  بحار الأنوار: ج ‏75، ص: 136، ح 13.
4-  الكافي: ج 2 ص 641، ح 7. بحار الأنوار: ج ‏75، ص: 137، ح 14.

5-  الأكلة - بضم الهمزة-: اللقمة.
6-  بحار الأنوار: ج ‏75، ص: 137، ح 14.

7-  الكافي: ج 2 ص 641، ح 7. بحار الأنوار: ج ‏75، ص: 137، ح 14.

8-  الكافي: ج 2 ص 641، ح 7. بحار الأنوار: ج ‏75، ص: 137، ح 14.

9-  الكافي: ج 2 ص 641، ح 7. بحار الأنوار: ج ‏75، ص: 137، ح 14.
10-  نزهة الناظر: ص 92 ح 17. بحارالأنوار: ج 75 ص 161 ح 21.

11-  الأمالي للمفيد: ص 35 ح 1، الأمالي للطوسي: ص 63 ح 1300، بحار الأنوار: ج 78 ص 186 ح 41.
12-  تحف العقول: 279.
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ــهُ  تْ ــةٍ إلّ اضطَرَّ ــرِ حاجَ ــن غَ ــدًا مِ ــدٌ أحَ ــألَ أحَ ــى‏ رَبِّ أن لايَس ــتُ ع 94- ضَمِن
ــةٍ))). ــن حاجَ ــا إ‏لى أن يَســألَ مِ ــةٌ بالَمســألةِ يَومً حاجَ

ــتِ  ــا كانَ ــكَ، وم ــن نَفسِ ــظٌ مِ ــكَ واعِ ــا كانَ ل ــرٍ م ــزالُ بخَِ ــنَ آدَمَ، لا تَ 95- اب
ــكَ))). ــن هَِّ ــبَةُ مِ الُمحاسَ

ــلَّ  ــزَّ وج ــدَيِ اللَِّ عَ ــنَ يَ ــوفٌ بَ ــوثٌ ومَوق ــتٌ وَمبع ــكَ مَيِّ ــنَ آدمَ، إنّ 96-  اب
ــا))). ــدَّ جَوابً ــؤولٌ فأعِ ومَس

97- ابنَ آدَمَ، لا تَزالُ بخَيٍر... ما كانَ الخوَفُ لكَ شِعارًا والحُزنُ دِثارًا))).
98- إنّ أبْغضَ الناّس‏ِ إلَ اللَّ مَن يَقْتَدي بسُنةِّ إمامٍ ولا يَقتدي بأعمالهِِ))).

لاحِ))). الِيَن داعِيَةٌ إ‏لى الصَّ 99- مَالسُِ الصَّ
100- مَــن لم يَــرجُ النـّـاسَ‏ في شي‏ءٍ، ورَدَّ أمــرَهُ إلى اللَِّ عــزّ وجــلّ في جميــعِ أمــورِهِ، 

اســتَجابَ اللَُّ عــزّ وجــلّ لَــهُ في كلِّ شي‏ءٍ))).
ــلَ لَــهُ،  خَــرَ لَــهُ، وإمّــا أن يُعَجَّ 101- المؤمــنُ مِــن دُعائــهِ عــى‏ ثــاثٍ: إمّــا أن يُدَّ

وإمّــا أن يَدْفَــعَ عَنــهُ بَــاءً يُريــدُ أن يُصِيبَــهُ))).
102- إنَّ اللََّ لَيُبغِضُ البَخيلَ السّائلَ الُملْحِفَ))).

هُ يَذُلُكَ في مالهِِ أحوَجَ ما تَكونُ إلَيهِ)1)). 103- إيّاكَ ومُصاحَبَةَ البَخيلِ، فَإنَِّ

1-  بحار الأنوار: 93/ 158/ 37.

2-  الأمالي للطوسي: 115/ 176.

3-  الأمالي للطوسي: 115/ 176.

4-  الأمالي للطوسي: 115/ 176.
5-  الكافي: 8/ 234/ 312.

6-  بحار الأنوار: 75/ 141/ 35.

7-  بحار الأنوار: 72/ 110/ 16.
8-  تحف العقول: 280.

9-  بحار الأنوار: 75/ 140/ 27.
10-  الكافــي: ج 2 ص 377 ح 7 و ص 641 ح 7، تحــف العقــول: ص 279، الاختصــاص: ص 239 
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وأع‏لى  الوَرَعِ،  دَرَجاتِ  أدنى‏  هدِ  الزُّ دَرَجاتِ  فَأع‏لى  أجزاءٍ:  عَشَرةُ  هدُ  الزُّ  -104
ضا))). دَرَجاتِ الوَرَعِ أدنى‏ دَرَجاتِ اليَقيِن، وأع‏لى دَرَجاتِ اليَقيِن أدنى‏ دَرَجاتِ الرِّ

105- خَفِ اللََّ تعا‏لى لقُدْرَتهِِ علَيكَ، واسْتَحْيِ مِنهُ لقُِرْبهِِ مِنكَ))).
106- مَن زَهِدَ في الدنيا هانَتْ علَيهِ مَصائبُها ولم يَكرَهْها))).

ضَ،  ــاةِ اعتََ 107- الُمنافـِـقُ يَنهــى‏ ولا يَنتَهــي، ويأمُــرُ بــا لا يــأتي، إذا قــامَ في الصَّ
ــهُ الطَّعــامُ وهُــو  وإذا رَكَــعَ رَبَــضَ، وإذا سَــجَدَ نَقَــرَ، وإذا جَلَــسَ شَــغَرَ، يُمــي وهَُّ
ثَــكَ كَذبَــكَ، وإن وَعَــدَكَ أخلَفَــكَ،  ــهُ النَّــومُ ولَ يَســهَرْ، إن حَدَّ مُفطِــرٌ، ويُصبـِـحُ وهَُّ

وإنِ ائتَمَنتَــهُ خانَــكَ، وإن خالَفتَــهُ اغتابَــكَ))).
108- إنَّ مِن أخلاقِ الُمؤمنِ الإنفاقَ ع‏لى قَدرِ الإقتارِ))).

109- ثلاثٌ مَـن كُـنَّ فيـهِ مِـن المؤمننَي كانَ في كَنـَفِ اللَِّ وَأَظَلَّـهُ اللَُّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
: مَـن أعطى‏ مِـن نفسِـهِ ما هُو سـائلُهُم  فِ ظِـلِّ عَرْشِـهِ وَآمَنـَهُ مِـنْ فَـزَعِ الْيَـوْمِ الْكَْرَبِ
مَهـا أو في  مْ يَـدًا ولا رِجلاً حتَّـى‏ يَعلَـمَ أنَّـهُ في طاعَـةِ اللَِّ قَدَّ لنفسِـهِ، ورجُـلٌ لَ يُقَـدِّ

مَعصِيَتـِهِ، ورجُـلٌ لَ يَعِـبْ أخـاهُ بعَِيـبٍ حتّـى‏ يَترُكَ ذلـكَ العَيـبَ مِن نفسِـه‏ِ))).
لِــا  ــوا بأوَّ ــهِ، فَأملُ ــةِ أعمالِ ــبُ في صَحيفَ لَ عَــىَ العَبــدِ يَكتُ ــوَكَّ ــكَ الُم 110- إنَّ الَملَ

وآخِرِهــا خَــراً يُغفَــرْ لَكُــم مــا بــنَ ذلــكَ))).

عــن محمّــد بــن مســلم عــن الإمــام الصــادق عــن أبيــه عنــه ، بحــار الأنــوار: ج 71 ص 208 ح 44؛ 
الصواعــق المحرقــة: ص 131 عــن الإمــام علــيّ ، تاريــخ دمشــق: ج 41 ص 409 عــن أبــي حمــزة 

. عــن الإمــام الباقــر عنــه
1-  بحار الأنوار: 75/ 136/ 11.
2-  بحار الأنوار: 68/ 336/ 22.

3-  تحف العقول: 281.
4-  الأمالي للصدوق: 582/ 802.

5-  تحف العقول: 282.
6-  تحف العقول: 280. بحار الأنوار: 75/ 140/ 32.

7-  بحار الأنوار: 5/ 329/ 25.
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ضا بمَكروهِ القَضاءِ مِن أع‏لى دَرَجاتِ اليَقيِن))). 111- الرِّ
ضا بالَمكروهِ أرفَعُ دَرَجاتِ الُمتّقيَن))). 112- الرِّ

ــى‏  ــوَرَعِ أدن ــةِ ال ــى‏ دَرَج ــوَرَعِ، وأع ــةِ ال ــى‏ دَرَج ــدِ أدن ه ــةِ الزُّ ــى‏ دَرَج 113- أع
ــا))). ض ــةِ الرِّ ــى‏ دَرَج ــنِ أدن ــةِ اليَق ــى‏ دَرَج ــنِ، وأع ــةِ اليَق دَرَج

ئيمَ يَفتَخِرُ بمُلكِهِ))). 114- إنَّ الكريمَ يَبتَهِجُ بفَضلِهِ، واللَّ
نْيَا))). 115- مَن كَرُمَت علَيهِ نفسُهُ هانَت علَيهِ الدُّ

116- مَنْ قَنعَِ بمَِ قَسَمَ اللَُّ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنىَ النَّاس‏ِ))).
117- لَ يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقْوَى، وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ))).

ــوَى، وَلَ  ــرَمَ إلَِّ بتَِقْ ــعٍ، وَلَ كَ ــرَبٍِّ إلَِّ بتَِوَاضُ ــرَشٍِّ وَلَ لعَِ ــبَ لقُِ 118- لَ حَسَ
ــهِ))).‏ ــادَةَ إلَِّ باِلتَّفَقُّ ــةٍ، وَلَ عِبَ ــلَ إلَِّ بنِيَِّ عَمَ

ــرِْ  119- كَــمْ مِــنْ مَفْتُــونٍ بحُِسْــنِ الْقَــوْلِ فيِــهِ، وَكَــمْ مِــنْ مَغْــرُورٍ بحُِسْــنِ السَّ
ــهِ))). حْسَــانِ إلَِيْ ــهِ، وَكَــمْ مِــنْ مُسْــتَدْرَجٍ باِلِْ عَلَيْ

ةِ وَالَْحَبَّةِ لَهُ عِبَادَةٌ)1)). 120- نَظَرُ الُْؤْمِنِ فِ وَجْهِ أَخِيهِ الُْؤْمِنِ للِْمَوَدَّ

1-  التمحيص: 60/ 131.
2-  بحار الأنوار: 79/ 134/ 17.

3-  الكافي: 2/ 128/ 4.
4-  الدّرة الباهرة: 27.

5-  تحف العقول: 278.

6-  تحف العقول: 279.

7-  تحف العقول: 279.

8-  تحف العقول: 280.

9-  تحف العقول: 280.
10-  تحف العقول: 280.
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ــةِ بَطْــنٍ وَفَــرْجٍ، وَمَــا مِــنْ  ‏ءٍ أَحَــبَّ إلَِ اللَِّ بَعْــدَ مَعْرِفَتـِـهِ مِــنْ عِفَّ 121- مَــا مِــنْ شَْ
‏ءٍ أَحَــبَّ إلَِ اللَِّ مِــنْ أَنْ يُسْــأَلَ))). شَْ

ـــكَ أن  ـــي ل ـــةً فيَنبغ ـــتَ خِزانَ ـــا فَتَح ـــمِ، فكُلَّ ـــنُ العِل ـــرآنِ خَزائ ـــاتُ الق 122- آي
ـــا))). ـــرُ فيه تَنظُ

123- لا إيمانَ لَِن لا صَبَر لَهُ))).
ــتَ  ــدْ أَصَبْ ــهُ فَقَ ــإنِْ كَانَ أَهْلَ ــكَ؛ فَ ــهُ مِنْ ــنْ طَلَبَ ــرَْ إلَِ كُلِّ مَ ــلِ الَْ 124- افْعَ

ــهُ))). ــتَ أَهْلَ ــتَ أَنْ ــلٍ كُنْ ــنْ بأَِهْ ــهُ، وَإنِْ لَْ يَكُ مَوْضِعَ
ــإذا  ــيئًا، ف ــهِ شَ كَ ب ــرِْ ــدَهُ، لا تُ ــأنْ تَعْبُ ــكَ: ف ــرُ علَي ــقُّ اللَِّ الأك ــا ح 125-  فأمّ
نيــا والآخِــرَةِ))). فَعلْــتَ ذلــكَ بإخْــاصٍ جَعــلَ لــكَ عــى‏ نَفسِــه‏ِ أنْ يَكْفِيَــكَ أمْــرَ الدُّ
فــقُ  ــرُ عَلَيــهِ، وَالرِّ غــرِ: رَحَمتُــهُ في تَعليمِــهِ، وَالعَفــوُ عَنــهُ، وَالسَّ 126- حَــقُّ الصَّ

بِــهِ، وَالَمعونَــةُ لَــهُ))).
سْــاَمِ قَبْلَــكَ، وَتَــرْكُ  مِــهِ فِ الِْ 127- حَــقُّ الْكَبـِـرِ: تَوْقِــرُه‏ُ لسِِــنِّهِ،‏ وَإجِْلَلُــهُ لتَِقَدُّ
مْــهُ، وَلَ تَسْــتَجْهِلْهُ، وَإنِْ جَهِــلَ  صَــامِ، وَلَ تَسْــبقِْهُ إلَِ طَرِيــقٍ وَلَ تَتَقَدَّ مُقَابَلَتـِـهِ عِنـْـدَ الِْ

سْــاَمِ وَ حُرْمَتـِـهِ))). عَلَيْــكَ احْتَمَلْتَــهُ وَأَكْرَمْتَــهُ لَِــقِّ الِْ
معِ: تَنزيُههُ عن سَماعِ الغِيبَةِ، وسَماعِ ما لا يَِلُّ سَماعُهُ))). 128- حقُّ السَّ

1-  تحف العقول: 280.
2-  بحار الأنوار: 89/ 216/ 22.

3-  الكافي: ج 2 ص 89 ح 4، الارشاد: ج 1 ص 297 عن الإمام علي ، عيون اخبار الرضا : ج 2 ص 44 ح 
155، الخصال: ص 315 ح 95 كلاهما عن‏أحمد بن عامر الطائي عن الإمام الرضا عن آبائه عن الإمام علي ، بحار 
. ّالأنوار: ج 66 ص 376 ح 27، المصنفّ لعبد الرّزاق: ج 11 ص 469 ح 21031 عن عكرمة عن الإمام علي

4-  تحف العقول: 280.
5-  بحار الأنوار: 71/ 3/ 1.

6-  كتاب من لا يحضره الفقيه: 2/ 625/ 3214.
7-  الخصال: الشيخ الصدوق، ص 57.

8-  كتاب من لا يحضره الفقيه: 2/ 625/ 3214.
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ــهُ إذا كانَ  تُ ــاهِدًا، ونُصَْ ــهُ ش ــا، وإكْرامُ ــهُ غائبً ــارِكَ: فحِفْظُ ــقُّ ج ــا ح 129- أمّ
تَهُ علَيــهِ، وإنْ عَلِمــتَ  مَظلومًــا، ولا تَتَّبـِـعُ لَــهُ عَــورَةً، فــإنْ عَلِمــتَ علَيــهِ سُــوءًا سَــرَْ
ــهُ يَقْبَــلُ نَصيحَتَــكَ نَصَحتَــهُ فيــا بَينَــكَ وبَينَــهُ، ولا تُسْــلِمُهُ عِنــد شَــديدةٍ، وتُقِيــلُ  أنَّ

ــةً))). ةً كَريمَ هُ مُعــاشََ ــهُ، وتُعــاشُِ ــرُ ذَنْبَ ــهُ، وتَغْفِ عَثْرَتَ
ــإنَّ  ــهُ؛ ف ــرْهُ ولا تُادِثْ ــهُ، واهْجُ ــقَ أو تُالطَِ ــبَ‏ الأحَم ــاكَ... أنْ تُصاحِ 130- : إيّ
ــرَُ  ــهُ، وإنْ سَــكَتَ قَ ــم فضَحَــهُ حُقُ ا، إنْ تَكَلَّ ــا كانَ أو حــاضًِ ــةٌ غائبً الأحَمــقَ هُجْنَ
ــهُ، وإنْ عَمِــلَ أفسَــدَ، وإنِ اسْــرُعِيَ أضــاعَ. لا عِلمُــهُ مِــن نَفْسِــهِ يُغْنيــهِ، ولا  بــهِ عِيُّ
ــا ثَكَلَتْــهُ،  ــهُ أَّن عِلــمُ غَــرهِ يَنفَْعُــهُ، ولا يُطيــعُ ناصِحَــهُ، ولا يَســريحُ مقارِنُــهُ، تَــوَدُّ أُمُّ
ــتهِِ. إنْ كانَ  ــن مُالَسَ ــدةَ مِ ــهُ الوَحْ ــدَ دارِهِ، وجَليسُ ــارُهُ بُع ــهُ، وج ــا فَقَدتْ ــهُ أنَّ وامْرَأتُ

ــهُ))). هُــم أفْسَــدَ مَــن دُونَ ــهُ، وإنْ كانَ أكْبََ ــرَ مَــن في الَمجلِــسِ أعْنــى‏ مَــن فَوقَ أصْغَ
ــكَناً  ــكَ سَ ــا ل ــلَّ جَعَلَه ــزَّ وج ــمَ أنَّ اللََّ ع ــأن تَعلَ ــةِ: ف وجَ ــقُّ الزَّ ــا حَ 131- وأمّ
ــكَ  وأُنْسًــا، فَتَعلَــمَ أنَّ ذلــكَ نعِمَــةٌ مِــنَ اللَِّ علَيــكَ فَتُكرِمَهــا وتَرفُــقَ بهــا، وإن كانَ حَقُّ

علَيهــا أوجَــبَ فــإنّ لَــا علَيــكَ أن تَرحََهــا))).
132- حَقُّ السائلِ: إعطاؤهُ على قَدْرِ حاجَتهِِ))).

ــاقُ  ــرَةِ، والنِّف ي ِ ــثُ السَّ ــةِ، وخُب ــوءُ النيَِّ ــاءَ: سُ ــرُدُّ الدع ــي تَ ــوبُ الت ن 133- الذُّ
ــى‏  ــاتِ حتّ ــواتِ الَمفروض ــرُ الصل ــةِ، وتأخِ ــقِ بالإجابَ ــركُ التَّصدي ــوانِ، وتَ مَع‏الإخ
ــتعِمالُ  ــةِ، واس دقَ ــرِِّ والصَّ ــلّ بال ــزّ وج بِ إلى اللَِّ ع ــرُّ ــركُ التّق ــا، وتَ ــبَ أوقاتُ تَذهَ

ــولِ))). ــشُ في القَ ــذاءِ، والفُح البَ

1-  الخصال: 569/ 1.
2-  الأمالي للطوسي: 613/ 1268.

3-  بحار الأنوار: 71/ 5/ 1.
4- . الخصال: 570/ 1.

5-  معاني الأخبار: 271/ 2.
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نــوبُ التــي تَبـِـسُ غَيــثَ الســاءِ: جَــورُ الحُــكّامِ في القَضــاءِ، وشَــهادَةُ  134- الذُّ
ورِ، وكِتــانُ الشــهادَةِ))). الــزُّ

فعَــةِ  ــةِ، وسَــبَبُ الرِّ ــةُ مَوصولَــةٌ باِلبَلِيَّ 135- اللَّجاجَــةُ مَقرونَــةٌ باِلجهَالَــةِ، وَالحَمِيَّ
التَّواضُــعُ))).

ــكَ، وتُنصِفَــه في مُــازاةِ اللَّفــظِ،  ــهُ جانبَِ 136- أمّــا حَــقُّ جَليسِــكَ: فَــأَن تُلــنَ لَ
ولا تَقــومَ مِــن مَلِسِــكَ إلّ بإِذِنـِـهِ. ومَــن يَلِــسُ إلَيــكَ يَــوزُ لَــهُ القِيــامُ عَنــكَ بغَِــرِ 

ــهِ، وَلا تُســمِعَهُ إلَّ خَــرًا))). ــهِ، وتَفَــظَ خَيراتِ ــكَ، وتَنســى‏ زَلّتِ إذنِ
ــو لا  ــرَبُ، وه ــأكُلُ ويَ ــكًا يَ ــا ضاحِ ــحُ لاهِيً ــونٍ يُصبِ ــرورٍ مَفت 137- رُبَّ مَغ

ــمَ))). ــارَ جَهَنَّ ــا ن ــى‏ به ــخَطَةٌ يَص ــنَ اللَِّ سَ ــهُ مِ ــبَقَت لَ ــد سَ ــهُ ق ــدرِي لَعلَّ يَ

1-  معاني الأخبار: 271/ 2.
2-  نزهة الناظر: ص 91 ح 14.

3-  الخصال: ص 569.

4-  تحف العقول: 282.
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خلاصة الباب الخامس
ــن  ــام زي ــومًا بـــ »الإم ــاب كان موس ــذا الكت ــن ه ــر م ــس والأخ ــاب الخام الب

ــا: ــن، وهم ــمته إلى فصل ــد قس ــود«، وق ــهادة وخل ــن  ش العابدي
1- الفصــل الأول: كان بعنــوان: »شــهادة الإمــام زيــن العابديــن «، تضمــن 
البحــث فيــه حــول وفاتــه ؛ وهــل أنــه مــات حتــف أنفــه أم مســمومًا؟ اختلــف 
ــات  ــام  م ــم إلى أن الإم ــب بعضه ــك، فذه ــول ذل ــام ح ــون والأع المؤرخ
ــر  ــذي أم ــمومًا، وأن ال ــات مس ــه م ــر إلى أن ــم الآخ ــب القس ــه؛ وذه ــف أنف حت
باغتيالــه بالســم هــو الوليــد بــن عبدالملــك، وكان المبــاشر لتنفيــذ الاغتيــال أخــوه 
هشــام بــن عبدالملــك، وهــذا الــرأي هــو الأرجــح المؤيــد بالقرائــن والدوافــع التــي 
ــوة  ــش والقس ــد بالبط ــف الولي ــد اتص ــم، فق ــام  بالس ــل الإم ــة قت ــد فرضي تؤي
والشــدة والظلــم والتعســف في تعاملــه مــع عامــة النــاس، وقتلــه لــكل مــن يخالفــه 

ــرأي. ــه في ال أو يعارض
وحاكــم كهــذا عــرف بأنــه شــديد البغــض والعــداء لأهــل البيــت، وفي طليعتهــم 
ــه  ــل مع ــد، ويتعام ــد الحق ــه أش ــد علي ــذي كان يحق ــن  ال ــن العابدي ــام زي الإم
ا، وكان يتوجــس منــه خيفــة، ويــزداد غيضًــا كلــا رأى التفــاف  تعامــاً ســيئًا جــدًّ
ــه الزهــري - أن  ــرى - كــا نقــل عن ــة ومــا حولهــا، وكان ي ــه في المدين ــاس حول الن
ــح  ــع ترجِّ ــن والدواف ــذه القرائ ــا؛ ه ــام حيًّ ــود الإم ــع وج ــتمر م ــن يس ــه ل حكم
ــر  ــره وبأوام ــه في شراب أو غ ــذي دسَّ إلي ــم ال ــل بالس ــام اُغتي ــأن الإم ــول ب الق
ــذ الجريمــة هــو أخــوه  ــن عبدالملــك، وأن الــذي نفَّ ــد ب صــادرة مبــاشرة مــن الولي

ــك. ــن عبدالمل ــام ب هش
ــى أن  ــدل ع ــي ت ــات الت ــار والرواي ــارة إلى الأخب ــل بالإش ــذا الفص ــا ه وبدأن
الإمــام زيــن العابديــن  قــد نعــى نفســه لمــا علــم باقــراب أجلــه، ودنــو رحيلــه 
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مــن هــذه الدنيــا الفانيــة، وقــد أخــر ولــده الإمــام الباقــر  وأهــل بيتــه بقــرب 
مفارقتــه لهــم، ونــصَّ الإمــام  عنــد دنــو رحيلــه على اســم الإمــام اللاحــق الذي 
ــر ، وأوصى  ــد الباق ــام محم ــده الإم ــة إلى ول ــأوصى بالإمام ــده، ف ــن بع ــأتي م ي
شــيعته وخلَّــص أصحابــه وثقاتــه بوجــوب الرجــوع إليــه، ولــزوم طاعتــه، واتبــاع 
أوامــره واجتنــاب نواهيــه، وأخــذ أحــكام الديــن منــه، والاقتــداء بهديــه، واقتبــاس 

العلــوم والمعــارف الدينيــة منــه.
ثــم تطرقنــا إلى وصايــا الإمــام زيــن العابديــن  عنــد احتضــاره إلى ابنــه الإمام 
الباقــر ، وأشرنــا إلى أهــم مــا احتوتــه تلــك الوصايــا، وكان ممــا أوصــاه أن يصــر 
عــى الحــق، وأن يقــف مــع المظلــوم ضــد الظــالم، وأن يتــولَّ بنفســه تغســيله وتكفينه 
ــذ  وســائر شــؤونه، وأن يُصــيِّ عليــه، وأن يواريــه الثــرى في مقــرة البقيــع، وقــد نفَّ

الإمــام الباقــر  تلــك الوصايــا والتوجيهــات بــكل دقــة وإخــاص.
وبعـد أن قُبـض الإمـام زيـن العابديـن  وفاضـت روحـه الطاهـرة إلى بارئهـا 
ـد  وجسَّ عظيماً،  جهـادًا  وجاهـد  حسـناً،  بلاءً  أبلى  أن  بعـد  الخلـد  جنـان  حيـث 
بأخلاقـه الرفيعـة أخلاق الإسلام، وقـام بجهـود كبرية في سـبيل بسـط العلـم، 
وتدريـس طلاب العلم العلـوم والمعـارف الدينية، وتربيـة الفقهاء والعلماء والرواة، 
وترسـيخ القيـم والمبـادئ والأخلاق في المجتمـع؛ مىض إلى ربـه شـاهدًا وشـهيدًا.
وكانــت روحــه الطاهــرة قــد عرجــت إلى خالقهــا في اليــوم الخامــس والعشريــن 
مــن شــهر محــرم الحــرام مــن ســنة خمــس وتســعين عــن ســبع وخمســن ســنة عــى 

أصــح الأقــوال.
وبعــد الانتهــاء مــن تجهيــز جثــان الإمــام الطاهــر هــبَّ المســلمون قاطبة لتشــييعه 
ــه  ــهد ل ــب لم تش ــييع مهي ــام  بتش ــي الإم ــع، وحظ ــر في البقي ــأواه الأخ ــو م نح
ــق،  ــن والمناف ــر، والمؤم ــرُّ والفاج ــح، وال ــح والطال ــيعه الصال ــرًا؛ فش ــة نظ المدين
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والتــفَّ النــاس حــول نعشــه الطاهــر، وهــم في حالــة مــن البــكاء والنحيــب والجــزع 
والحــزن والألم والأســى عــى رحيــل هــذا الإمــام العظيــم.

لقــد كان الإمــام مدرســة في الإيــان والتقــوى، وفي الأخــاق والآداب، فأحبــه 
النــاس عــى اختــاف مشــاربهم ومذاهبهــم، فلــا مــات أظهــروا الحــزن والأســى 
والألم عــى رحيلــه، وانهــال أهــل المدينــة ومــن حولهــا زرافــات زرافــات في تشــييعه، 

والتــرف بحمــل نعشــه المبــارك، والمشــاركة في هــذا الموكــب الحزيــن.
وبعــد مواراتــه الثــرى هُــرع المســلمون إلى تقديــم واجــب العــزاء إلى ابنــه الإمــام 
ــه الأجــر بالمصــاب الجلــل،  ــه ويســلونه، ويعظِّمــون ل الباقــر ، وأخــذوا يعزون

. ويشــاركونه اللوعــة والحــزن والأســى والألم بفقــد الإمــام زيــن العابديــن
ــن  ــن العابدي ــام زي ــة للإم ــظ بليغ ــم ومواع ــميته »حِكَ ــاني: أس ــل الث 2- الفص
«، واحتــوى عــى طائفــة مختــارة مــن مواعظــه البليغــة، وقصــار حِكَمه النفيســة؛ 
فقــد روي عنــه  في كتــب الحديــث والتاريــخ والســرة حِكَــم نفيســة، ومواعــظ 
ــوي تلــك المواعــظ  ــرة، وتحت ــوال فصيحــة، وكلــات مؤث ــة، وأق بليغــة، ودرر ثمين
والِحكَــم والــدرر الفاخــرة عــى الموعظــة الحســنة، والنصيحــة الصادقــة، والتوجيــه 
ــروح،  ــة النفــس، وتهذيــب ال ــوي، والإرشــاد الأخلاقــي؛ وتحــض عــى تزكي الترب
ــاظ  ــة، وإيق ــاء للمعرف ــر، وإغن ــراء للفك ــل، وإث ــارة للعق ــا إن ــؤاد؛ وفيه ــة الف وتنقي

للوعــي، وإعــاء لقيــم الأخــاق الفاضلــة والآداب العامــة.
ــة  ــة ومعرفي   وتضمنــت هــذه الِحكَــم النفيســة والمواعــظ البليغــة مفاهيــم عقدي
وفكريــة وأخلاقيــة وتربويــة وســلوكية مهمــة، وعلينــا الاســتفادة مــن هــذه 
الــدرر الثمينــة والجواهــر النفيســة، واللآلــئ الجميلــة؛ والعمــل بــا جــاء فيهــا مــن 
ــا،  ــا وأخلاقيًّ ــا ومعنويًّ ــنا روحيًّ ــي أنفس ــي نبن ــادات ك ــا وإرش ــات ووصاي توجيه
ز صفــة التعقــل والتوازن  ــي روح الحكمــة والبصــرة في تفكيرنــا وفكرنــا، ونعزِّ وننمِّ
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ــا  ــا الخاصــة والعامــة، ب ــع شــؤون حياتن ــا، وفي جمي ــا وأفعالن في ســلوكنا وتصرفاتن
ــاء نحــو ســالم المجــد والكــال. يســاعدنا عــى الارتق

واحتــوى هــذا الفصــل عــى طائفــة مختــارة مــن قصــار حِكَمــه، ودرره النفيســة، 
ــة؛  ــاداته المهم ــديدة، وإرش ــه الس ــة، وتوجيهات ــاه الثمين ــة، ووصاي ــه البليغ ومواعظ
وهــو مــا يجــب أن يدفــع كل إنســان يبحــث عــن الارتقــاء بنفســه وعقلــه وفكــره أن 
يســتلهم مــن هــذه الِحكَــم والــدرر واللآلــئ الــدروس والعــر بــا يفيــده في دنيــاه 

وينفعــه في آخرتــه. 
وكانــت هــذه الِحكَــم الذهبيــة، والــدرر الفاخــرة، والجواهــر النــادرة، واللآلــئ 
النفيســة خــر مســك لختــام هــذا الكتــاب عــن حيــاة وســرة الإمــام العظيــم عــي 

. بــن الحســن زيــن العابديــن
والحمد لله ربِّ العالمين





الخاتمة
نتائج وتوصيات الدراسة

أولً- نتائج الدراسة.
ثانيًا ـ توصيات الدراسة.
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نتائج الدراسة
   بعــد إكــال هــذه الدراســة العلميــة عــن حيــاة وســرة الإمــام زيــن العابديــن 
ــن  ــة م ــورة تحليلي ــة بص ــرة المبارك ــذه الس ــراءة ه ــن ق ــاء م ــد الانته ، وبع
أبعادهــا المختلفــة: الروحيــة والأخلاقيــة والتربويــة والعلميــة والفكريــة والسياســية 

ــة: ــة الآتي ــج المهم ــث إلى النتائ ــل الباح ــانية، توص ــة والإنس والاجتماعي
ــن  ــام زي ــخصية الإم ــة أن ش ــورة قطعي ــة بص ــة العلمي ــذه الدراس ــت ه أثبت 	-1
ــب:  ــاد والجوان ــع الأبع ــن جمي ــة م ــزة ومثالي ــة ومتمي ــخصية كامل ــن  ش العابدي
الروحيــة والمعنويــة والأخلاقيــة والإنســانية والعلميــة والفكريــة والثقافيــة والمعرفية 
والســلوكية وغيرهــا؛ وأنــه مثــال وأنمــوذج للإنســان الكامــل، والشــخصية المتميــزة 

والمثاليــة والربانيــة.
اتضــح مــن هــذه الدراســة أن الإمــام زيــن العابديــن  أصبــح في مدينــة  	-2
الرســول  - بعدمــا أنجــاه الله مــن فاجعــة كربــاء - مطمــح الأنظــار، ومهــوى 
ــن  ــة م ــة الباقي ــه البقي ــون؛ لأن ــامع والعي ــلء المس ــن، وم ــث الألس ــدة، وحدي الأفئ
ــاء  ــة كرب ــا في واقع ــهدوا جميعً ــا استش ــار بعدم ــت الأطه ــل البي ــرة أه ــالة ع س
ــجوده،  ــول س ــه، وط ــرة عبادات ــه، وكث ــوة إيمان ــن ق ــه م ــرف عن ــا ع ــة؛ ولم الأليم

ــه.  ــه وفضائل ــدد مناقب ــه، وتع ــه وآداب ــة أخلاق ــه، وعظم ــه ومعرفت ــعة علم وس
  أثبتــت هــذه الدراســة بالقطــع واليقــن إمامــة الإمــام زيــن العابديــن 	-3
بعــد استشــهاد أبيــه الإمــام الحســن  في كربــاء ســنة 61 هـــ، واســتمر حامــاً 
ــوت  ــنة 95 هـــ؛ لثب ــهادته س ــى ش ــة حت ــاء الإمام ــاً أعب ــام، ومتحمِّ ــة الإس راي
ــل  ــل أه ــه  كان أفض ــا أن ــة، ك ــه بالإمام ــده وأبي ــن ج ــه م ــر علي ــص المتوات الن
زمانــه علــاً وعمــاً وكــالً، ولظهــور علمــه وفضلــه وشرفــه، وتفوقــه عــى غــره 
في جميــع العلــوم والمعــارف؛ ولــذا أصبــح الإمــام  بعــد شــهاد أبيــه هــو الإمــام 
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ــا بالنــص الصحيــح الصريــح لمــن يشــرط النــص  الشرعــي للمســلمين ســواء قلن
عــى تعيــن الإمــام مفــرض الطاعــة، أو قلنــا باجتــاع المؤهــات والصفــات لمــن 

يقــول بهــا في تعيــن الإمــام والتــي لم تجتمــع في غــره أيــام إمامتــه.
ــه  ــم وأفق ــه كان أعل ــى أن ــن  ع ــن العابدي ــام زي ــاصرو الإم ــع مع أجم 	-4
وأفضــل وأحســن أهــل زمانه بــا منافــس ولا منــازع ولا مضارع، كــا اتفقــوا جميعًا 
عــى تعظيمــه وتبجيلــه، والإشــادة بفضلــه وشرفــه ومكانتــه الرفيعــة، والإقــرار لــه 
بغــزارة علومــه، وســعة معارفــه، وعظــم هيبتــه، وتمتعــه بســات وصفــات فريــدة 
ونــادرة جعلتــه في طليعــة أهــل زمانــه بــا لا يدانيــه في العلــم والفضــل أحــد ســواه؛ 
فشــاع صيتــه في الآفــاق، وأصبــح مــلء الســمع والبــر، ومقصــد العلــاء والفقهاء 

والــرواة والمحدثــن وغيرهــم.
اتفــق الأعــام والمؤرخــون عــى اختــاف مشــاربهم ومدارســهم ومذاهبهم  	-5
عــى أن الإمــام زيــن العابديــن  هــو أفضــل أهــل زمانــه، وأعلمهــم في الفقــه، 
ــوى  ــادة والتق ــم في العب ــن، وأكثره ــم في الدي ــاق، وأورعه ــنهم في الأخ وأحس
والــورع، وأقربهــم إلى الله تعــالى، كــا اتفقــوا عــى أن الإمــام  كان أفقــه علــاء 
عــره، وأكثرهــم إحاطــة بعلــوم الديــن، وأعمقهــم فهــاً بتفســر القــرآن وتأويلــه؛ 

وهــو مــا يجعلــه يتبــوأ منصــب المرجعيــة الدينيــة للنــاس.
ــه كان كثــر  ــن  عــى أن ــن العابدي ــة للإمــام زي كشــفت الســرة الروحي 	-6
العبــادة والصــاة والدعــاء والبــكاء والتهجــد والتــرع إلى الله تعــالى، وبلــغ مــن 
ــالى،  ــجداته لله تع ــول س ــه، وط ــرة عبادات ــرف بكث ــد، فع ــه أح ــا لم يبلغ ــادة م العب
كــا عــرف بصلواتــه المتتاليــة، ووقوفــه الطويــل بــن يــدي ربــه حتــى لقــب بزيــن 
العابديــن وســيد الســاجدين؛ وكان مــن أعبــد النــاس في زمانــه، ويكفــي أن تعلَــم 
أنــه كان يصــي في اليــوم والليلــة ألــف ركعــة، كــا كان شــديد الخــوف والخشــية مــن 
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الله ســبحانه عندمــا يتهيــأ ويســتعد للقــاء الله تعــالى، وانعكســت خشــيته مــن الله عــز 
ــه عنــد الوضــوء، وإذا  ــه كان يصفــرُّ لون وجــل عــى جوارحــه وحركاتــه، حتــى إن

قــام إلى الصــاة ارتعــدت فرائصــه؛ لأنــه يقــف بــن يــدي الله ســبحانه وتعــالى.
ــة  م للأم ــدَّ ــن  ق ــن العابدي ــام زي ــى أن الإم ــة ع ــذه الدراس ــدت ه 7- أكَّ
ــي كان  ــة الت ــة الشريف ــر الأدعي ــامية ع ــارف الإس ــن المع ــوزًا م ــامية كن الإس
ــة  ــن مهم ــة ومضام ــم عميق ــى مفاهي ــورة ع ــه المأث ــوت أدعيت ــا، إذ احت ــو به يدع
ــلوك،  ــة والس ــم التربي ــاق، وقي ــة الأخ ــة، ومنظوم ــارف الديني ــد والمع في العقائ
ــد«  وعُرفــت الصحيفــة الســجادية - والتــي تضــم أهــم أدعيتــه - بـــ »زبــور آل محمَّ
وبـــ »إنجيــل أهــل البيــت عليهــم الســام«؛ لمــا احتوتــه هــذه الصحيفــة مــن جوامع 
ــة في  ــر مدرس ــت تعت ــت ولا زال ــر، فكان ــر الفك ــم، وجواه ــرر الِحكَ ــم، وغ الكل

ــول.  ــراء العق ــوب، وإث ــة القل ــوس، وتزكي ــة النف تربي
ــه  ــا روي عن ــرة م ــة بكث ــرته الروحي ــن  في س ــن العابدي ــام زي ــز الإم 8- تميَّ
ــزت  ــا تمي ــار لم ــهرة والانتش ــه بالش ــت أدعيت ــالى، وحظي ــاة لله تع ــة ومناج ــن أدعي م
ــر في  ــع كب ــه وق ــا كان ل ــح، م ــربي فصي ــل، وأدب ع ــي جمي ــلوب بلاغ ــن أس ــه م ب
ــا في  ــرأ م ــرء أن يق ــي الم ــاب، ويكف ــول والألب ــر في العق ــوب، ومؤث ــوس والقل النف
ــا  ــتها م ــا ونفاس ــى أهميته ــدل ع ــا ي ــورة؛ ومم ــة مأث ــن أدعي ــجادية م ــة الس الصحيف
كتبــه العلــاء عنهــا مــن عــرات الــروح لهــا، وقــد أحــى المحقــق الكبــر آغــا 
ــن  ــة وخمس ــيعة« مئ ــف الش ــة إلى تصاني ــم »الذريع ــه القي ــراني في كتاب ــزرك الطه ب

ــة. ــات عالمي ــدة لغ ــت إلى ع ــا تُرجم ــا، ك ــا له شرحً
9- كشــفت هــذه الدراســة أن الإمــام زيــن العابديــن  انتهــج الدعــاء وســيلةً 
ــاً  ــربي جي ــتطاع  أن ي ــان، فاس ــد الإنس ــي عن ــة الوع ــا لصناع ــة، ومنهجً للتربي
ــاق  ــل الأخ ــى فضائ ــن ع ــن والمفسري ــرواة والمحدث ــاء وال ــاء والعل ــن الفقه م
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ج  ومكارمهــا، مركــزًا في تربيتــه عــى وســيلة الدعــاء والذكــر والمناجــاة، وقــد تخــرَّ
ــم  ــر، وقم ــادة رأي وفك ــة، وق ــم والمعرف ــاطين في العل ــة أس ــته العلمي ــن مدرس م

ــامية. ــارف الإس ــوم والمع ــف العل ــامخة في مختل ش
ــه كان  ــة أن 10- اتضــح مــن قــراءة ســرة الإمــام زيــن العابديــن  الأخلاقي
ــرِف  بمــكارم  ــا، فعُ ــم الإنســانية العلي ــا للأخــاق الفاضلــة، والقي ــالً رائعً مث
الأخــاق، وطيــب المعــاشرة، ولــن التعامل، وســعة الصــدر، وكثــرة الكــرم والجود 
ــاءة  ــل الإس ــكان يقاب ــل؛ ف ــر التحم ــم، كث ــم الحل ــا كان  عظي ــخاء، ك والس
ــراء  ــع للفق ــديد التواض ــو، وكان ش ــة بالعف ــنة، والإهان ــيئة بالحس ــم، والس بالحل
ــان إلى  ــر الإحس ــه؛ وكث ــوادًا في إنفاق ــه وج ــاً في عطائ ــام، وكري ــاكين والأيت والمس
الفقــراء والمســاكين والمعوزيــن، وكان يســعى بنفســه في قضــاء حوائــج المحتاجــن، 
ــاً  ــاعدات لي ــات والمس ــم المعون ــل إليه ــل، وكان يحم ــى والأرام ــاعدة اليتام ومس

ــوه. ــن دون أن يعرف ــم م ــا له ليوصله
11- كشـــفت هـــذه الدراســـة الجانـــب الإنســـاني في شـــخصية الإمـــام زيـــن 
ـــى  ـــانية، ومنته ـــم الإنس ـــى قي ـــاق، وأرق ـــم الأخ ـــز بأعظ ـــد تمي ـــن ، فق العابدي
ـــن  ـــة الصـــدر وســـعته، ول ـــات التســـامح، وســـمو النفـــس ورفعتهـــا، ورحاب أخلاقي
العريكـــة، وبعـــد الأفـــق والنظـــر، وكان مـــن أخلاقـــه الرفيعـــة رأفتـــه وشـــفقته 
ورفقـــه حتـــى بخصومـــه وأعدائـــه، وهـــذا إن دلَّ عـــى شيء فإنـــا يـــدل عـــى 
ـــفقة  ـــة والش ـــام بالرأف ـــرف الإم ـــامحه؛ فع ـــدة تس ـــه، وش ـــوة نبل ـــانيته، وق ـــم إنس عظي
ـــه أو  ـــن ب ـــى المحيط ـــك ع ـــر ذل ـــاس، ولم يقت ـــة الن ـــان إلى عام ـــة والإحس والرحم
ـــذي  ـــر ال ـــو الأم ـــه، وه ـــى بأعدائ ـــاً حت ـــا ورحي ـــه كان رؤوفً ـــل إن ـــه، ب ـــن من القريب
ـــر فيهـــم إيجابيًّـــا، وجعـــل كثـــرًا منهـــم يغـــرِّ نظرتـــه للإمـــام ويعلـــن حبـــه  أثَّ

ـــه. ـــه تجاه ـــن عداوت ـــا كان يعل ـــه بعدم ـــه ل ومودت
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12- أشــارت هــذه الدراســة إلى جانــب آخــر مــن الجوانــب الإنســانية في 
ــد  ــاء؛ فق ــد والإم ــاؤه بالعبي ــو ارتق ــن ، وه ــن العابدي ــام زي ــخصية الإم ش
تعامــل الإمــام  معهــم بإنســانية وأخــاق رفيعــة، ومــن تجليــات هــذا التعامــل 
ــم  ــم أه ــة، وتعليمه ــة والأخلاقي ــم الديني ــى القي ــم ع ــه بتربيته ــاني: اهتمام الإنس
ــم  ــه معه ــف تعامل ــا اتص ــك؛ ك ــد ذل ــم بع ــم عتقه ــام، ث ــكام الإس ــائل وأح مس
بالرحمــة والعفــو والإحســان والصفــح والتواضــع والتســامح، واتخــذ الإمــام منهــج 
ا لعتقهــم  ــاً ســنويًّ ــم محف ــكان يقي ــة، ف ــرق وتحريرهــم مــن العبودي عتقهــم مــن ال
مــن أجــل نيــل الثــواب والأجــر، وأيضًــا تشــجيع الآخريــن عــى العتــق، وذلــك 
ــري  ــام  يش ــة، وكان الإم ــن العبودي ــص م ــان، والتخل ــة الإنس ــق حري لتحقي
كثــرًا مــن العبيــد ويعيشــون معــه مــدة مــن الزمــن، ثــم يطلــق سراحهــم ويعتقهــم 
ليعيشــوا أحــرارًا، ومــن أبــرز التجليــات الإنســانية أيضًــا تزوجــه مــن الإمــاء رغــم 
مــا للإمــام مــن مقــام رفيــع، ومنزلــة علميــة متقدمــة، ونســب عــربي أصيــل؛ لأنــه 
أراد أن يثبِّــت الأحــكام الشرعيــة، ومقاصــد الإســام الكــرى، وتخليــص المجتمــع 

ــة. ــة الخاطئ ــة والقبلي مــن الــروح الطبقي
ــه كان شــديد الاجتهــاد  ــة أن ــة والأخلاقي ــنَّ مــن قــراءة ســرته الروحي 13- تب
ــم الدعــاء والمناجــاة والتهجــد  ــر الصــاة والصــوم والحــج، ودائ ــادة، وكث في العب
ــا  ــدًا في الدني ــه، وكان زاه ــرًا ل ــم، ومف ــرآن الكري ــا للق ــبحانه، وكان ملازمً لله س
ومــا فيهــا مــن متــاع وملــذات، ومُعْرِضًــا عــن جميــع مباهجهــا وزخارفهــا، مُؤثِــرًا 

ــا فيــا عنــد الله ســبحانه، فــا عنــده خــر وأبقــى. الآخــرة عــى الدنيــا، وراغبً
ــدت هــذه الدراســة عــى أن المنظومــة القيميــة والأخلاقية التي دعــا إليها  14- أكَّ
ــب فيهــا وحَــثَّ عليهــا تؤكــد عــى وجــوب التحــي بمنظومــة القيــم  الإســام ورغَّ
الأخلاقيــة، واجتنــاب الإســاءة أو التجريــح أو التحقــر أو الإيــذاء ضــد الآخريــن.
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15- شــددت هــذه الدراســة عــى ضرورة الاقتــداء والتــأسي بالمنهــج الأخلاقــي 
ــاني  ــي الإنس ــامح والرق ــا للتس ــن  منهجً ــن العابدي ــام زي ــرة الإم ــل لس المتكام
والأخلاقــي والفكــري والاجتماعــي، وحاجــة المجتمــع المســلم للتحــي والالتــزام 
ــي  ــامح الأخلاق ــوم التس ــزز مفه ــى يتع ــة حت ــامية الرفيع ــاق الإس ــك الأخ بتل

والارتقــاء الإنســاني في المجتمــع.
16- كشــفت ســرةُ الإمــام زيــن العابديــن  العلميــة، وآثــاره الدينيــة 
ــه  ــوة بلاغت ــه، وق ــعة معارف ــه، وس ــزارةَ علوم ــة، غ ــة المتنوع ــة والمعرفي والعلمي
ــة،  ــه العلمي ــو مقام ــة بعل ــهرة عظيم ــه ش ــتهر  في زمان ــه، واش ــه وبيان وفصاحت
ــاب؛  ــت الألب ــول وأدهش ــرت العق ــي ح ــه الت ــة، وبلاغت ــة الرفيع ــه الديني ومكانت
فشــاع صيتــه في الآفــاق القريبــة والبعيــدة، وأصبــح محط الأنظــار، ومقصــد الأعلام 
ــن والمحدثــن وســواهم. ــرواة والمفسري ــاء والفقهــاء وال ــان، ومهــوى العل والأعي
الكاملـة  المجموعـة  تضـم  والتـي   - الكاملـة  السـجادية  الصحيفـة  تُبنيِّ   -17
لأدعيتـه  ومناجاتـه - عمقـه العلمـي، وتميـزه بالفصاحـة والبلاغـة والبيـان؛ إذ 
تعـد بحـق جامعة للأدب العـربي الفصيح، وتـأتي بعد نهـج البلاغة من حيـث القيمة 
البلاغيـة لهـا، وأصبحـت مـن الكتـب المشـهورة والمتداولة بني المسـلمين، وحظيت 
باهتمام العلماء والباحثني، وقامـوا بدراسـتها وشرحها، والاسـتفادة ممـا احتوته من 
معـارف وعلـوم وكنـوز معرفية مهمـة، وذاع صيتها واشـتهرت شـهرة عظيمة؛ وهي 
على جانـب عظيم مـن الأهميَّة لما تحتويه مـن نفائس وكنـوز دينية، وكل مـن يقرؤوها 

ـل في معانيهـا يعـرف شـيئًا من مكانـة الإمـام  العلمية. أو يتأمَّ
18- أكّــدت هــذه الدراســة عــى أن مــن أهــم الآثــار العلميــة البــارزة للإمــام 
زيــن العابديــن  رســالة الحقــوق، وهــي ســفر عظيــم ووثيقــة علميــة وحقوقيــة 
هامــة. تناولــت الحقــوق والواجبــات، وهــي أول وثيقــة مدونــة في حقــوق الإنســان 
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ــوق  ــي لحق ــان العالم ــة الإع ــن وثيق ــنين ع ــات الس ــالم بمئ ــدث الع ــل أن يتح قب
ــن  ــام زي ــة للإم ــة والدقيق ــة العميق ــا الرؤي ــح لن ــا يوض ــام 1948م؛ م ــان ع الإنس
ــال  ــذا المج ــع في ه ــبقه للجمي ــان، وس ــوق الإنس ــة حق ــن ثقاف ــن  ع العابدي

ــم.  ــي المه الحقوق
19- كشــفت هــذه الدراســة عــى أن الإمــام زيــن العابديــن  يعــد مؤسسًــا 
ــان  ــوق الإنس ــاملة لحق ــالة ش ــع رس ــن وض ــو أول م ــان؛ فه ــوق الإنس ــة حق لثقاف
ــان  ــوق الإنس ــرام حق ــة اح ــه أهمي ــان؛ لإدراك ــن الزم ــا م ــر قرنً ــة ع ــل أربع قب
ل المنطلــق لبنــاء نظــام اجتماعــي متماســك، وتحقيــق  المعنويــة والماديــة، وأنهــا تشــكِّ
العدالــة الاجتماعيــة، وضــان ســامة العلاقــات الفرديــة والاجتماعيــة في إطــار مــن 
ــواء في  ــف س ــوق المخال ــان حق ــر، وض ــع الآخ ــامح م ــادل، والتس ــرام المتب الاح

ــج. ــر أو المنه ــن أو الفك ــب أو الدي المذه
20- ســـاهم الإمـــام زيـــن العابديـــن  في إثـــراء العلـــوم والمعـــارف 
الإســـامية كعلـــم الـــكلام، وعلـــم التفســـر، وعلـــم الحديـــث، وعلـــم الفقـــه، 
ـــة،  ـــارف الديني ـــاء المع ـــراء وإغن ـــة في إث ـــة وعميق ـــاهمات مهم ـــه  مس ـــت ل وكان
ـــف  ـــت في مختل ـــل البي ـــة أه ـــح آراء مدرس ـــامية، وتوضي ـــم الإس ـــق المفاهي وتعمي
ــة  ــة والتربويـ ــرية والأخلاقيـ ــة والتفسـ ــة والحديثيـ ــة والفقهيـ ــاد العقديـ الأبعـ

والفكريـــة والعلميـــة وغيرهـــا.
21- أكــدت هــذه الدراســة عــى أن الإمام زيــن العابديــن  اهتم اهتمامًــا بالغًا 
ببيــان العقائــد الحقــة، والــرد عــى الشــبهات والإشــكاليات العقائديــة والكلاميــة 
التــي كان يثيرهــا الملاحــدة والزنادقــة والمبتدعــة وغيرهــم مــن أصحــاب المقــالات 
الفاســدة والباطلــة للتأثــر عــى النــاس، وحرفهــم عــن العقائــد الصحيحــة؛ فمــن 
ــز عــى بنــاء العقائــد الحقــة، ومــن الجهــة الأخــرى هــدم العقائــد الفاســدة. جهــة ركَّ
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ــكاله  ــف أش ــب بمختل ــر التعص ــة أضرار ومخاط ــذه الدراس ــت ه 22- أوضح
عــى الســلم الاجتماعــي والعلاقــات البينيــة بــن مكونــات المجتمــع؛ ولــذا واجــه 
ــي  ــه الت ــه وكلمات ــر أقوال ــا ع ــوم نظريًّ ــب المذم ــن  التعص ــن العابدي ــام زي الإم
ــر  ــا ع ــن، وعمليًّ ــاه الآخري ــب تج ــة والتعص ــو إلى العصبي ــا يدع ــا كل م ــد فيه انتق
ــن  ــا م ــاء وغيره ــزوج بالإم ــوالي، والت ــد والم ــة العبي ــه كمجالس ــلوكياته وأفعال س
ــي. ــري والعرق ــي والعن ــب القوم ــة والتعص ــدي للعصبي ــة والتص ــبل المواجه س
23- أســهم الإمــام زيــن العابديــن  إســهامًا كبــرًا في العناية بالقــرآن الكريم 
وتعاهــده، وتفســر ســوره الشريفــة وتأويــل غوامضــه، وبيــان أسرار آياتــه ودقائــق 
معانيــه، وكان  يخصــص جــزءًا مــن وقتــه لتفســر آيــات القــرآن الكريــم؛ ولــذا 
اء وأفضلهــم؛  يعــد الإمــام مــن أئمــة المفسريــن للقــرآن الكريــم، كــا أنــه ســيد القــرَّ
ــعتها،  ــا وتوس ــاهم في إثرائه ــم، وس ــرآن الكري ــوم الق ــرة بعل ــة كب ــي عناي ــا عُن ك
ــباب  ــرآن، وأس ــل الق ــان فضائ ــام  ببي ــمَّ الإم ــر اهت ــم التفس ــة لعل فبالإضاف
النــزول، والقــراءات القرآنيــة، والناســخ والمنســوخ، والمكــي والمــدني، والقصــص 

في القــرآن الكريــم.
24- اتضــح مــن هــذه الدراســة أن الإمــام زيــن العابديــن  قام بــدور كبير في 
نــر الحديــث وتدوينــه حتــى يحفــظ الســنة النبويــة الشريفــة مــن الاندثــار والضياع 
والنســيان، لمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة في الحفــاظ عــى الســنة الشريفــة، ومعرفــة معــالم 
ــة  ــل الشريع ــة بتفاصي ــة، والإحاط ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــاده، واس ــن وأبع الدي
ــم  ــن أعظ ــام  م ــد الإم ــا؛ ويع ــامية وغيره ــد الإس ــان العقائ ــامية، وبي الإس
ــف،  ــث الشري ــاظ للحدي ــة الحف ــن الأئم ــم، وم ــن وأهمه ــر التابع ــرواة في ع ال
ــه رواة  ــث، وروى عن ــاء الحدي ــد عل ــرة عن ــة كب ــه أهمي ــه وروايات ــت لأحاديث وكان
الســنة والشــيعة في كتبهــم وموســوعاتهم الحديثيــة والتاريخيــة؛ والأحاديــث المرويــة 
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ــن  ــذت م ــا أخ ــة، لأنه ــات الموثوق ــن الرواي ــه م ــة عن ــك المنقول ــه وتل ــن طريق ع
مصــدر ثقــة وأمــن ومأمــون عــى الديــن والدنيــا.

25- تبـــنَّ مـــن هـــذه الدراســـة أن الإمـــام زيـــن العابديـــن  كان يقـــوم 
بـــدور علمـــي مهـــم وبـــارز عـــر التدريـــس والتعليـــم، فكانـــت لـــه حلقـــة 
خاصـــة في مســـجد رســـول الله  يلقـــي فيهـــا دروســـه العلميـــة مـــن فقـــه 
وتفســـر وعقائـــد وحديـــث وغيرهـــا مـــن المعـــارف الإســـامية عـــى تلامذتـــه 
ـــه  ـــن حلقت ـــرج م ـــة، فتخ ـــم والمعرف ـــاب العل ـــن ط ـــم م ـــه وغيره ـــه وروات وطلاب
ـــد-  ـــا بع ـــم -في ـــروا بدوره ـــن أث ـــاء الذي ـــاء والفقه ـــار العل ـــن كب ـــدد م ـــة ع العلمي

المعـــارف والعلـــوم الإســـامية المختلفـــة.
  ــن ــن العابدي ــام زي ــة الإم ــداد وعناي ــة إع ــذه الدراس ــن ه ــت م 26- ثب
ببنــاء صفــوة علميــة متميــزة مــن الفقهــاء والعلــاء والــرواة والمفسريــن وغيرهــم، 
ــا، مــن أجــل  ــا وعلميًّــا ومعرفيًّــا وفكريًّ وتأهيــل أصحابــه وطلابــه وتلامذتــه تربويًّ
ــادرة  ــة ق ــم والمعرف ــول العل ــف حق ــة في مختل ــاءات علمي ــالية وكف ــوادر رس ــاء ك بن

ــة الإســام وأحكامــه. عــى نــر ثقاف
27- اتضــح مــن هــذه الدراســة أنــه قــد تتلمــذ عــى يــد الإمــام زيــن العابديــن 
ــرواة،  ــن وال ــن والمفسري ــاء والمحدث ــاء والفقه ــار العل ــن كب ــرةٌ م ــةٌ كب  كوكب
ــة،  ــه العلمي ــه ودروس ــور مجالس ــام ، وحض ــة الإم ــم شرف صحب ــن كان له مم
ومحاضراتــه التخصصيــة، والنهــل مــن علومــه ومعارفــه الغزيــرة، وحفــظ أحاديثــه 
ــم  ــة، وكان فيه ــات العلمي ــائل والمصنف ــب والرس ــا في الكت ــه، وتدوينه ومرويات
الخلَُّــص مــن أصحابــه وثقاتــه، وكبــار الفقهــاء، ووجــوه العلــاء، وأعــام الــرواة، 
ــد  ــه وعقائ ــه فق ــوا عن ــد نقل ــم، وق ــن وغيره ــرز المفسري ــن، وأب ــون المحدث وعي

ــدة. ــة والبعي ــاق القريب ــف الآف ــت إلى مختل ــل البي ــر أه وتفس



الشيخ الدكتور عبدالله أحمد اليوسف..........................................................264

ــن  ــن العابدي ــام زي ــد الإم ــي عن ــق العلم ــوة المنط ــة ق ــذه الدراس ــت ه 28- أثبت
 عــر المناظــرات والاحتجاجــات التــي جــرت بينــه وبــن مختلــف علــاء الفــرق 
ــام  ــة الإم ــات مكان ــرات والاحتجاج ــذه المناظ ــرت ه ــان، وأظه ــب والأدي والمذاه
 العلميــة، وعلــو مقامــه وفضلــه وعلمــه، وتفوقــه في فــن المناظــرة والاحتجــاج، 
ــل والحجــة؛ ومــن جهــة أخــرى ســاهمت  فــا ناظــره أحــد إلا أفحمــه بقــوة الدلي
ــة التــي كان يثيرهــا أصحــاب  ــة والفكري هــذه المناظــرات في رد الشــبهات العقائدي
البــدع والانحرافــات، وتقويــض أسســهم الفكريــة التــي كانــوا يرتكــزون عليهــا في 

آرائهــم الاعتقاديــة ومبتنياتهــم الفكريــة وهدمهــا. 
ــوي  ــن  الق ــن العابدي ــام زي ــدي الإم ــى تص ــة ع ــذه الدراس ــدت ه 29- أكَّ
والحــازم للفــرق والتيــارات المنحرفــة المدعومــة مــن بنــي أميــة، وخصوصًــا الجبرية، 
واتخــذ  مواقــف جريئــة وحازمــة وقويــة ضــد أصحــاب مذهــب الجبريــة؛ فأبان 
فســاد أفكارهــم، وبطــان اعتقاداتهــم، كــا ردَّ بــكل جــرأة وشــجاعة في غير مناســبة 
عــى حــكام بنــي أميــة الذيــن كانــوا ينســبون أفعالهــم المســتنكرة إلى الله تعــالى لتبرئــة 

أنفســهم مــن أعمالهــم الظالمــة.
30- بيَّنــت هــذه الدراســة معانــاة الإمــام زيــن العابديــن  الشــديدة مــن قبل 
حــكام بنــي أميــة الذيــن تميــزوا بالظلــم والجــور والعســف، وضيقــوا عليــه الخنــاق، 
ــه، وكان  ــه وأنشــطته وأعمال ــع تحركات ــه ورصــد جمي ــون لمراقبت ــه العي ووضعــوا علي
ــب  ــام يغل ــع الإم ــف م ــم مواق ــا كان له ــم، ك ــهودة معه ــف مش ــام  مواق للإم

عليهــا الطابــع الســلبي.
ــداث  ــن الأح ــرًا م ــه كث ــام حيات ــن  أي ــن العابدي ــام زي ــاصر الإم 31- ع
السياســية الكــرى، فقــد شــاهد بنفســه أحــداث كربــاء الداميــة ومــا جــرى فيهــا 
مــن مــآسٍ وفضائــع وفجائــع رهيبــة، ثــم مــا عانــاه أيــام الأسر والمحــن مــع النســوة 
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والأطفــال مــن العــرة النبويــة الطاهــرة، ثــم مــا لاقــاه مــن حــكام الجــور والظلــم 
في زمانــه في ظــل ســتة مــن الحــكام الظلمــة، وكان كل حاكــم يــأتي أســوأ ممــن ســبقه 

مــا عــدا معاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة. 
ــن  ــام زي ــر الإم ــية في ع ــاع السياس ــة أن الأوض ــذه الدراس ــن ه ــنَّ م 32-  تب
ــع  ــتبداد والقم ــة والاس ــزت بالدكتاتوري ــن تمي ــم الأموي ــام حك ــن  أي العابدي
ــن  ــد ب ــد الولي ــا في عه ــور، وخصوصً ــم والج ــاعة الظل ــياسي، وإش ــر الس والقه
ــا  ــا )ك ــيًّا ظالًم ــومًا، وقاس ــا غش ــدًا، وظلومً ــارًا عني ــوي؛ إذ كان جب ــك الأم عبدالمل

ــون(. ــه المؤرخ وصف
33- بيَّنـت هـذه الدراسـة دور الإمـام زيـن العابديـن  المهـم في تنميـة الوعي 
السـياسي، وبنـاء ثقافـة الحقوق، والحفـاظ على الجماعة المؤمنـة، وبناء النخـب العلمية 
المؤهلـة، والتعريـف بمبـادئ الإسلام وقيمـه في المعاملات والاقتصـاد والسياسـة 
دوره  مـن  يتوجسـون  أميـة  بنـي  حـكام  جعـل  الـذي  الأمـر  والاجتماع؛  والإدارة 
التوعـوي، ويتخوفـون من تأثيره على الرأي العـام، فوضعوه تحت المراقبة الشـديدة، 

وتـمَّ تهديـده بالسـجن والقتـل مـرات عديـدة، كما تـمَّ اسـتجوابه في مـرات أخرى.
34- أوضحــت هــذه الدراســة مجموعــة مــن المواقــف السياســية الهامــة للإمــام 
ــض  ــا رف ــن أبرزه ــر، وكان م ــوي الجائ ــم الأم ــل الحك ــن  في ظ ــن العابدي زي
ــة الحكــم الأمــوي الظــالم؛ إذ كان يرفــض التواصــل أو التعامــل  الاعــراف بشرعي
الإيجــابي معهــم إلا بقــدر مــا تفرضــه الــرورة والمصلحــة العامــة والتقيــة؛ فالإمــام 
كان عــى طــرف نقيــض مــع حكمهــم الظــالم، ولم يعطهــم أي موقــف أو كلمــة تــدل 
عــى إعطائهــم أي غطــاء شرعــي لهــم، وانشــغل بتوجيــه الأمــة وإرشــادها، ونــر 
العلــوم والمعــارف الدينيــة، وتربيــة الجماعــة المؤمنــة، وإصــاح الأخــاق وتهذيــب 

النفــوس، وبــث الوعــي في الأمــة.
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  ــن ــن العابدي ــام زي ــال الإم ــن أع ــى أن م ــة ع ــذه الدراس ــدت ه 35- أك
السياســية العمــل عــى إصــاح المجتمــع، والحيلولــة دون انتشــار الفســاد الســياسي 
ــم  والأخلاقــي والاقتصــادي والاجتماعــي بقــدر الإمــكان والمســتطاع؛ ونــر القي
والمبــادئ الأخلاقيــة، والدعــوة إلى الفضيلــة والتديــن، ومواجهة الفســاد الاجتماعي، 
والتحلــل الأخلاقــي الــذي كان يــروج لــه الأمويــون لإلهــاء النــاس عــن القضايــا 
ــت في كل  ــي اندلع ــات الت ــورات والاحتجاج ــى الث ــاء ع ــة، والقض ــة للأم المصيري

. مــكان بعــد استشــهاد الإمــام الحســن
36- أشــارت هــذه الدراســة إلى قيــام الإمــام زيــن العابديــن  بعــدة خطوات 
سياســية مهمــة في مواجهــة الاســتبداد الأمــوي وسياســة الحكــم القائمــة عــى الجور 
والظلــم، كان مــن أهمهــا: إبــراز مظلوميــة أهــل البيــت إلى النــاس، وإيصــال رســالة 
النهضــة الحســينية للأمــة، وإيجــاد نهضــة روحيــة وأخلاقيــة في المجتمــع مــن خــال 
ــة،  ــة والأخلاقي ــة والتربوي ــم المعنوي ــارف والمفاهي ــوز والمع ــة بالكن ــه الغني أدعيت
ــم  ــر أمره ــل ع ــس أو القت ــك أو الحب ــن الفت ــة م ــة المؤمن ــى الجماع ــاظ ع والحف
بكتــان الأمــور المهمــة، واســتخدام التقيــة في حــال الــرورة، والاهتــام بالوضــع 
الاقتصــادي والمعيــي لأصحابــه وأتباعــه وشــيعته مــن أجــل أن يعيشــوا بكرامــة 
م لهــم يــد المســاعدة  وغنــى عــن الآخريــن؛ فــكان يرعاهــم ويتفقــد أحوالهــم، ويقــدِّ

والمعونــة بقــدر المســتطاع.
ــزلً  ــن منع ــن  لم يك ــن العابدي ــام زي ــة أن الإم ــذه الدراس ــت ه 37- أثبت
ــا  ــش قضاي ــل كان يعي ــة؛ ب ــياسي للأم ــع الس ــن الواق ــة، ولا ع ــاة العام ــن الحي ع
الأمــة وهمــوم المســلمين، ومواقفــه السياســية المشــهودة مــن حــكام عــره، ومــن 
ــالً  ــدع مج ــا لا ي ــد ب ــه يؤك ــت في زمان ــي حدث ــرى الت ــية الك ــداث السياس الأح
ــؤولية. ــزان والمس ــة والات ــم بالحكم ــية تتس ــة سياس ــه رؤي ــام كان ل ــك أن الإم للش
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ـــن  ـــن العابدي ـــام زي ـــن أن الإم ـــة والقرائ ـــة بالأدل ـــذه الدراس ـــت ه ح 38- رجَّ
 مـــى إلى ربـــه مســـمومًا، وأنـــه لم يمـــت حتـــف أنفـــه، وأن الـــذي أمـــر 
ـــوه  ـــو أخ ـــال ه ـــة الاغتي ـــذ عملي ـــذي نف ـــك، وأن ال ـــن عبدالمل ـــد ب ـــو الولي ـــمه ه بس
هشـــام بـــن الحكـــم، فقـــد عـــرف عـــن الوليـــد شـــدة نصبـــه وبغضـــه وحقـــده 
عـــى الإمـــام ، فـــكان يحقـــد عليـــه أشـــدَّ الحقـــد، ويتعامـــل معـــه تعامـــاً 
ـــاس في  ـــاف الن ـــا رأى التف ـــا كل ـــزداد غيضً ـــة، وي ـــه خيف ـــس من ـــيئًا، وكان يتوج س
ـــتمر  ـــن يس ـــه ل ـــري( أن حكم ـــه الزه ـــل عن ـــا نق ـــرى )ك ـــه، وكان ي ـــة حول المدين

ـــم. ـــه بالس ـــرر اغتيال ـــا، فق ـــام حيًّ ـــود الإم ـــع وج م
39- دعــت هــذه الدراســة إلى ضرورة الاســتفادة مــن قصــار الِحكَــم والمواعــظ 
البليغــة المرويــة عــن الإمــام زيــن العابديــن ، فقــد روي عنــه في كتــب الحديــث 
والتاريــخ والســرة مواعــظ بليغــة، وحِكَــم نفيســة، ودرر ثمينــة، وكلــات مؤثــرة، 
وتحتــوي تلــك المواعــظ والِحكَــم والــدرر الفاخرة عــى الموعظــة الحســنة، والنصيحة 
الصادقــة، والتوجيــه التربــوي، والإرشــاد المخلــص؛ وتحــض عــى تزكيــة النفــس، 
وتهذيــب الــروح، وتنقيــة الفــؤاد؛ وفيهــا إضــاءة للعقــل، وإثــراء للفكــر، وإغنــاء 

للمعرفــة، وإيقــاظ للوعــي، وإعــاء لقيــم الأخــاق الفاضلــة والآداب العامــة.
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توصيات الدراسة
  في ختــام هــذه الدراســة العلميــة عــن حيــاة وســرة الإمــام عــي بــن الحســن 

ــة:  ــات الآتي ــوصي الباحــث بالتوصي ــن  يُ ــن العابدي زي
عمــل دراســات علميــة اختصاصيــة وشــاملة عــن ســرة وحيــاة الإمــام زين  	-1
العابديــن ، لأن هــذا المنهــج العلمــي يجعلهــا أكثــر موضوعيــة وشــمولية ودقــة 
ــة بالمعــارف  ــة ثري ــة والمناجــاة مــن أدعي ــه في الأدعي ــاً مــا روي عن ــة، فمث ومنهجي
الدينيــة والأخلاقيــة والتربويــة بحاجــة إلى دراســات اختصاصيــة في مختلــف 
ــرآن  ــوم الق ــاؤه في عل ــلوك، وعط ــل الس ــس وتعدي ــب النف ــة وتهذي ــواب المعرف أب
ــة في  ــتوعبة لمســاهماته الثري ــاملة ومس ــة وش ــة اختصاصي ــاج إلى دراس ــر يحت والتفس
ــكلام  ــم ال ــري في عل ــاؤه الث ــك عط ــة، وكذل ــات القرآني ــر والدراس ــل التفس حق
والعقائــد، أو علــم الفقــه، أو علــم الحديــث وغيرهــا ممــا يحتــاج إلى دراســات علميــة 

ــاملة. ــتقلة وش ــة ومس اختصاصي
دعــوة الحــوزات العلميــة والجامعــات الإســامية إلى تشــجيع وتحفيــز  	-2
ــاة  ــن حي ــوراة ع ــتير والدكت ــائل الماجس ــة رس ــى كتاب ــا ع ــات العلي ــاب الدراس ط
وســرة الإمــام زيــن العابديــن ، وباقــي أئمــة أهــل البيــت الأطهــار ؛ لمــا في 
ذلــك مــن تعريــف بأئمــة الإســام الكبــار، وأعــام الديــن والتقــى، ورمــوز الحــق 
والهــدى، وإثــراء المعرفــة عــن هــؤلاء الأئمــة العظــام، والقيــادات الإلهيــة العظيمــة.
3-	 إعــان مولــد الإمــام زيــن العابديــن  يومًــا عالميًّــا عــن حياتــه وســرته 
ــل فعاليــات وأنشــطة علميــة وثقافيــة وفنيــة للتعريــف بحيــاة  المباركــة، وعم
وشــخصية هــذا الإمــام العظيــم، مــع عــرض كل مــا كتــب عــن حياتــه الشريفــة، 

ــه. ــالم ب ــف الع ــة لتعري ــات العالمي ــف اللغ وبمختل
ــات  ــن الدراس ــد م ــف مزي ــاب إلى تألي ــن والكُتَّ ــاء والباحث ــوة العل 4-	 دع
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العلميــة والتحليليــة الجــادة عــن حيــاة الإمــام زيــن العابديــن ، وعــدم الاكتفــاء 
بــا كتبــه العلــاء الســابقون عــن حياتــه؛ ففــي حيــاة الإمــام  وســرته مــن الغنى 
العلمــي والفكــري الثــري، وســعة المخــزون الدينــي مــا هــو بحاجــة إلى التحليــل 

العلمــي الرصــن، والدراســة العلميــة الجــادة والمركــزة.
ــرة  ــاول الس ــي تتن ــة الت ــدوات العلمي ــات والن ــرات والمهرجان ــة المؤتم 5-	 إقام
ــتنطاق  ــدف اس ــك به ــن ، وذل ــن العابدي ــام زي ــة للإم ــرة المبارك ــرة والمس العط
ــراث  ــن ال ــتفادة م ــام، والاس ــا الإم ــي خلَّفه ــة الت ــة الهائل ــة والمعرفي ــار العلمي الآث
ــة،  ــة والفكري ــه، وتشــجيع الحــوار العلمــي الهــادئ بــن النخــب العلمي العلمــي ل

ــة. ــة والحضاري ــة والثقافي ــة والمعرفي ــارب العلمي ــرات والتج ــادل الخ وتب
تأســيس وإنشــاء مؤسســات علميــة وثقافيــة وتربويــة تعمــل عــى الاهتــام  	-6
ــوادر  ــاء ك ــع، وبن ــاء المجتم ــن أبن ــة م ــخصيات العلمي ــاء الش ــة ببن ــة الخاص والعناي
ــارف  ــوم والمع ــر العل ــع، ون ــام، وإدارة المجتم ــة الإس ــى خدم ــادرة ع ــة ق علمي
ــال  ــة إلى الأجي ــكار الديني ــويق الأف ــة في تس ــة الحديث ــتخدام اللغ ــامية، واس الإس

ــه. ــر ومتغيرات ــة الع ــع لغ ــب م ــا يتناس ــاصرة ب المع
  إنشــاء مؤسســات خاصــة تُعنــى بترجمــة تــراث الإمــام زيــن العابديــن 	-7
العلمــي، وكــذا مــا كُتِــب عنــه إلى مختلــف اللغــات العالميــة، كــي يطلــع العــالم كلــه 
ــزارة  ــه، وغ ــعة علوم ــان س ــم، وبي ــام العظي ــذا الإم ــد ه ــة عن ــح العظم ــى ملام ع

معارفــه، بــا يســهم في إعــاء قيــم العلــم والمعرفــة الإنســانية.
ــن  ــام زي ــاة الإم ــن حي ــة ع ــة متكامل ــوعة علمي ــة موس ــى كتاب ــل ع 8-	 العم
العابديــن  بحيــث تتضمــن كل مــا ورد عــن حياتــه المباركــة، وكل مــا كُتــب أو 
نَ عــن ســرته الشريفــة لتكــون مرجعًــا توثيقيًّــا عنــه لخدمــة الكُتَّــاب والباحثــن،  دُوِّ

ــة والعلــم والحقيقــة. وطــاب المعرف
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9-  تأســيس مــدارس ومعاهــد اختصاصيــة في تربيــة النفــس وتهذيــب الأخــاق 
وتعديــل الســلوك اعتــادًا عــى منهــج الدعــاء الــذي اتبعــه الإمــام زيــن العابديــن 
 بوصفــه وســيلة مهمــة مــن وســائل التربيــة؛ إذ تعــد التربيــة بالدعــاء مــن أهــم 
ــخصية  ــات في ش ــة المعنوي ــروح، وتنمي ــب ال ــذات، وتهذي ــة ال ــائل في تزكي الوس
ــيطرة  ــبق لس ــا س ــر مم ــان أكث ــذا الزم ــل ه ــه أه ــا يحتاج ــو م ــلم، وه ــان المس الإنس

النزعــة الماديــة عــى النفــوس.
ــن  ــام زي ــاة الإم ــرة وحي ــانية في س ــة والإنس ــب الأخلاقي ــراز الجوان 10- إب
العابديــن ، وباقــي أئمــة أهــل البيــت ، لتعريــف العــالم أجمــع بحيــاة وســرة 
ــخصيات  ــذه الش ــاني له ــي والإنس ــج الأخلاق ــان المنه ــدى، وبي ــق واله ــة الح أئم
ــة  ــة بأئم ــاضرة والقادم ــال الح ــط الأجي ــى رب ــاعد ع ــذي يس ــر ال ــة، الأم العظيم
أهــل البيــت الأطهــار ، وجــذب النــاس إليهــم، وتقديمهــم كقــدوات متميــزة 

ــم. ــداء به ــأسي والاقت ــة للت وصالح
11- تعزيــز المنهــج المعنــوي والأخلاقــي والإنســاني في المجتمــع عــر اســتلهام 
ــوي  ــه الترب ــر منهج ــن ، ون ــن العابدي ــام زي ــلوكيات الإم ــات وس أخلاقي
ــر  ــة ع ــج عملي ــز إلى برام ــج المتمي ــك المنه ــل ذل ــاس، وتحوي ــن الن ــي ب والأخلاق
المــرح والتمثيــل والأفــام والفــن )بمختلــف أشــكاله( وغيرهــا، حتــى تتحــول 

ــام. ــي ع ــلوك اجتماع ــة، وس ــة عام ــانية إلى ثقاف ــة والإنس ــرته الأخلاقي س
ــوق  ــادة لـــ »حق ــن  م ــن العابدي ــام زي ــوق للإم ــالة الحق 12- إدراج رس
ــا  ــاب، لم ــن الط ــوق ب ــة الحق ــر ثقاف ــة؛ لن ــم والتربي ــج التعلي ــان« في مناه الإنس
ــس  ــا يؤس ــي، ب ــردي والاجتماع ــلوك الف ــى الس ــة ع ــار إيجابي ــن آث ــك م ــه ذل يترك
ــة التعايــش والتســامح في التعامــل مــع  ــز ثقاف ــاس، وتعزي ــة الحقــوق بــن الن لثقاف

ــاً. ــاً وفكري ــاً ومذهبي ــف ديني المختل
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ــه  ــى أخلاقيات ــز ع ــع، والتركي ــي في المجتم ــل التطوع ــة العم ــل ثقاف 13- تفعي
ــال  ــذا المج ــن  في ه ــن العابدي ــام زي ــرة الإم ــداءً بس ــانية، اقت ــه الإنس ودوافع
الإنســاني المهــم، فقــد عُــرف  بتعاملــه الإنســاني الراقــي مــع الفقــراء والأيتــام 
والمســاكين وغيرهــم، وكان يحتفــي ويرحــب بهــم ويكرمهــم، وتنميــة قيمــة العمــل 
ــل  ــاء، وفع ــة العط ــز ثقاف ــي، وتعزي ــم الاجتماع ــة أواصر التراح ــري، وتقوي الخ

ــع. ــروف في المجتم ــذل المع ــر، وب الخ
14- توظيــف واســتثمار الوســائل الحديثــة في إيصــال آثــار وتــراث الإمــام زيــن 
العابديــن  العلمــي إلى أمــم وشــعوب العــالم كلــه، عــر الاســتفادة مــن وســائل 
الإعــام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، واســتخدام اللغــة المعــاصرة أداة مســاعدة 

لإيصــال رســالة الإمــام زيــن العابديــن  إلى كل الأمــم والشــعوب في الأرض.
15- تأســيس قنــوات خاصــة باســم الإمــام زيــن العابديــن  وبعــدة لغــات 
عالميــة للتعريــف بحياتــه المباركــة وســرته العطــرة، فللإعــام الفضائــي والتواصــل 
ــل في  ــر فاع ــر أث ــذا الع ــي في ه ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــن ع ــع الآخري م
التأثــر عــى الــرأي العــام العالمــي، وتوجيــه النــاس نحــو الديــن، وتعديــل أنــاط 

تفكيرهــم وأفكارهــم نحــو أفــكار إيجابيــة ونهضويــة.

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين





الفهارس الفنية
• فهرس المصادر والمراجع.
• فهرس الآيات الشريفة.

• فهرس المحتويات.
• فهرس الأحاديث والروايات.

• فهرس الأسماء والكنى والألقاب.
• فهرس الأماكن والبلدان والبقاع.
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فهرس المصادر والمراجع
1- خير ما نبتدِئ به القرآن الكريم.

)أ(
2- الآبي، أبــو ســعد منصــور بــن الحســن الــرازي )ت 421هـــ / 1030م(، نثر 
ــة،  ــب العلمي ــوظ، دار الكت ــي محف ــد الغن ــد عب ــق: خال ــاضرات، تحقي ــدر في المح ال

بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1424هـــ - 2004م.
3- آل كاشــف الغطــاء، محمــد حســن )ت 1373هـــ(، أصــل الشــيعة وأصولها، 

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، الطبعــة الرابعة 1402هـــ- 1982م.
ــر:  ــي ع ــة الاثن ــرة الأئم ــن )ت 1427هـــ(، س ــد حس ــن، محم 4- آل ياس
الإمــام عــي بــن الحســن ، دار المــؤرخ العــربي، بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 

1433هـ-2012م.
كشف  هـ(،   693 )ت  الفتح  أبي  بن  عيسى  بن  علي  الحسن  أبو  الإربلي،   -5
ـ  1427هـ  الأولى  الطبعة  لبنان،  ـ  بيروت  المرتضى،  دار  الأئمة،  معرفة  في  الغمة 
2006م. وطبعة دار الأضواء، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 1405هـ - 1985م.
6- الأردبيــي، محمــد بــن عــي )ت 1101هـــ(، جامــع الــرواة، دار الأضــواء، 

بيروت-لبنــان، طبــع عــام 1403هـــ-1983م.
7- الأســرآبادي النجفــي، الســيد شرف الديــن عــي الحســيني، تأويــل الآيــات 
الظاهــرة في فضائــل العــرة الطاهــرة، تحقيــق حســن الاســتادولي، مؤسســة النــر 

الإســامي، قــم، الطبعــة الثانيــة 1417هـــ.
ــام  ــة الإم ــص، مدرس ــام )ت 336 هـــ(، التمحي ــن هم ــد ب ــكافي: محم 8- الإس

ــران. ــم – إي ــدي ، ق المه
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الأصبهــاني، أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــدالله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى  	-9
)ت 430هـــ - 1038م(، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، تحقيــق ســامي أبــو 

جاهــن، دار الحديــث، القاهــرة – مــر، 1430هـــ - 2009م.
10- الأصفهــاني، أبــو الفــرج عــي بــن الحســن )ت 356 هـــ/ 976م(، مقاتــل 
ــان، غــر  ــة، بــروت ـ لبن ــق الســيد أحمــد صقــر، دار المعرف الطالبيــن، شرح وتحقي

مذكــور عــدد الطبعــة ولا تاريخهــا.
11- الأصفهــاني، أبــو الفــرج علي بــن الحســن )ت 356 هـــ/ 976م(، الأغاني، 

دار صــادر، بــروت- لبنان، الطبعــة الثالثة 1429هـــ- 2008م.
ــد )ت 1371هـــ ـ  ــن محم ــي ب ــن ع ــم ب ــد الكري ــن عب ــن ب ــن، محس 12- الأم
ــن،  ــن الأم ــيد حس ــه الس ــق علي ــه وعلّ ــه وأخرج ــيعة، حقق ــان الش 1952م(، أعي
دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، الطبعة الخامســة 1418هـــ ـ 1998م.
ــد )ت 1371هـــ ـ  ــن محم ــي ب ــن ع ــم ب ــد الكري ــن عب ــن ب ــن، محس 13- الأم

ــم. ــرتي، ق ــة بص ــورات مكتب ــار، منش ــدق الأخب 1952م(، أص
14- الأنديمشــكي، محمــد الصالحــي، التفســر المنســوب إلى الإمــام العســكري 

، منشــورات ذوي القربــى، قــم، الطبعــة الأولى، 1384هـــ.ش.
15- الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين بن مرتضى بن شمس الدين بن محمد شريف )ت 
1864م(، كتاب المكاسب، مؤسسة النعمان، بيروت - لبنان، طبع عام 1410هـ - 1990م.
ــب  ــى المذه ــتدلالي ع ــه الاس ــة في الفق ــر، دروس تمهيدي ــرواني، باق 16- الإي
الجعفــري، مؤسســة الفقــه للطباعــة والنشر، قــم – إيــران، الطبعــة الأولى 1418 هـ.
17- ابــن أبي جمهــور الأحســائي، محمــد بــن عــي بــن إبراهيــم بــن حســن بــن 
إبراهيــم )ت909 هـــ(، عــوالي الــآلي العزيزيــة في الأحاديــث الدينيــة، دار إحيــاء 

الــراث العــربي، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1430هـــ- 2009م.
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18- ابــن أبي الحديــد، عبدالحميــد بــن هبــة الله بــن محمــد )ت 656هـــ(، شرح 
ــة، بــروت، طبــع عــام 1962م. ــاء الكتــب العربي نهــج البلاغــة، دار إحي

19- ابــن أبي شــيبة الكــوفي، أبــو بكــر عبدالله بــن محمــد )ت235هـــ(، المصنف، 
دار قرطبــة، بــروت - لبنان، الطبعــة الأولى 1427هـ- 2006م.

ــد  ــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عب 20- ابــن الأثــر، أب
ــه  ــخ، راجع ــل في التاري ــيباني )ت 630هـــ(، الكام ــد الش ــد الواح ــن عب ــم ب الكري
وصححــه: محمــد يوســف الرقــاق، دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة 

الرابعــة 1424هـــ ـ 2003م.
21-  ابــن الأثــر، أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد 
الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني )ت 630هـــ(، أســد الغابــة في معرفــة الصحابة، 

دار المعرفــة، بــروت- لبنــان، الطبعــة الرابعــة 1430هـــ - 2009م.
ــد  ــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عب 22- ابــن الأثــر، أب
الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني )ت 630هـــ(، اللبــاب في تهذيــب الأنســاب، 

ــان. ــروت – لبن ــادر، ب دار ص
23- ابـن أعثـم الكـوفي، أبـو محمـد أحمـد بن أعثـم بن نذير بـن حباب بـن حبيب 
الأزدي )ت 314هــ(، الفتـوح، دار الندوة الجديدة، بيروت - لبنـان، الطبعة الأولى، 

د.ت. وطبعـة دار الأضـواء، بيروت – لبنان، الطبعـة الأولى 1411هـ.
24- ابــن الإمــام الصــادق، عــي بــن جعفــر، مســائل عــي بــن جعفــر، تحقيــق: 

مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، قــم، الطبعــة الأولى 1409هـــ.
25- ابــن بابويــه القمــي، عــي بــن الحســن بــن موســى )والــد الشــيخ 
الصــدوق(، )ت 329هـــ(، فقــه الرضــا، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، قــم، 

ــة الأولى 1406هـــ. الطبع
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26- ابــن البطريــق الحــي، يحيــى بــن الحســن الأســدي )ت 600هـــ(، عمــدة 
عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار، مؤسســة النــر الإســامي، قــم.
27- ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبدالرحمــن بــن عــي بــن محمــد )ت 597 هـــ(، 
صفــة الصفــوة، تحقيــق د. عبدالحميــد هنــداوي، المكتبــة العصريــة، بــروت – لبنان، 

طبــع عام 1430هـــ - 2009م.
28- ابــن الجــوزي، أبــو الفــرج عبدالرحمــن بــن عــي بــن محمــد )ت 597 هـــ(، 
المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة 

الأولى 1412هـ - 1992م.
29- ابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن محمــد 
بــن عــي بــن محمــود بــن أحمــد )ت 852هـــ /1448م(، تهذيــب التهذيب، مؤسســة 

الرســالة، بــروت – لبنــان، طبــع عــام 1996م.
30- ابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن محمــد 
ــب، دار  ــب التهذي ــد )ت 852هـــ /1448م(، تقري ــن أحم ــود ب ــن محم ــي ب ــن ع ب

الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة 1415هـــ - 1995م.
31- ابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن محمــد 
بــن عــي بن محمــود بــن أحمــد )ت 852هـــ /1448م(، فتــح البــاري: شرح صحيح 

البخــاري، دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت – لبنــان.
32- ابــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن محمــد 
بــن عــي بن محمــود بــن أحمــد )ت 852هـــ /1448م(، الإصابــة في تمييــز الصحابة، 
ــة،  ــب العلمي ــوض، دار الكت ــد مع ــى محم ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق ع تحقي

ــروت، الطبعــة الأولى 1415هـ. ب
33- ابــن حجــر الهيتمــي، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن 
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حجــر الأنصــاري المكــي )ت 974 هـــ(، الصواعــق المحرقــة في الرد على أهــل البدع 
ــة،  ــة العصري ــم، المكتب ــه وراجعــه كــال مرعــي ومحمــد إبراهي ــى ب ــة، اعتن والزندق

بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى 1425 هـــ ـ 2004م.
34- ابــن حمــدون، محمــد بــن الحســن بن محمــد بــن عــي )ت 562هـــ(، التذكرة 

الحمدونيــة، دار صــادر للطباعــة والنشر، بــروت، الطبعــة الأولى 1996م.
35- ابــن حنبــل، أبــو عبــدالله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني الذهــي )ت 

241هـــ / 855م(، مســند أحمــد بــن حنبــل، دار صــادر، بــروت - لبنــان.
36- ابــن خلــكان، أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر )ت 681 هـــ(، 
ــة،  ــاس، دار الثقاف ــان عب ــق: إحس ــان، تحقي ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي

ــان.  ــروت ـ لبن ب
ـــال  ـــي، رج ـــن ع ـــن ب ـــد الحس ـــو محم ـــن أب ـــي الدي ـــي، تق ـــن داوود الح 37- اب
ـــام 1392  ـــع ع ـــراق، طب ـــف ـ الع ـــة، النج ـــة الحيدري ـــورات المطبع ـــن داوود، منش اب

هـ ـ 1972م.
38- ابــن زهــرة الحلبــي، محيــي الديــن محمد بــن عبــدالله الحســيني )ت 639هـ(، 

الأربعــون حديثًــا في حقــوق الإخــوان، مطبعــة مهر، قــم، 1405هـ.
ــع البــري البغــدادي  ــن مني ــن ســعد ب ــدالله محمــد ب ــو عب ــن ســعد، أب 39- اب
ــة الأولى  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــرى، دار الكت ــات الك )ت 230هـــ(، الطبق

1410هـــ- 1990م. وطبعــة دار صــادر، بــروت.
ــف  ــن، تح ــن الحس ــي ب ــن ع ــن ب ــد الحس ــو محم ــراني، أب ــعبه الح ــن ش 40- اب
ــة  ــروت، الطبع ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــول، مؤسس ــن آل الرس ــول ع العق
ــة  ــم، الطبع ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــة مؤسس ــة 1394هـــ ـ 1974م. وطبع الخامس

الثانيــة 1404هـــ.
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41-  ابــن شــهر آشــوب، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الــروي المازنــدراني )ت 
588هـــ(، مناقــب آل أبي طالــب، تحقيــق وفهرســة يوســف البقاعــي، دار الأضــواء، 

بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الثانية 1412هـــ-1991م.
42- ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي 
ــة  ــروت، الطبع ــل، ب ــة، دار الجي ــس اللغ ــم مقايي )ت 395هـــ / 1004م(، معج

1990م. الأولى 
ــد )ت  ــن زي ــم ب ــن أبي القاس ــي ب ــن ع ــو الحس ــي، أب ــدق البيهق ــن فن 43- اب
565هـــ / 1169م(، لبــاب الأنســاب والألقــاب والأعقــاب، مكتبــة الســيد 

ــم، 1410هـــ. ــة، ق ــي العام ــي النجف المرع
44- ابـن قتيبـة الدينـوري، أبـو محمـد عبـدالله بـن عبـد المجيـد بـن مسـلم )ت 
276هــ / 889م(، المعـارف، تحقيق: ثروت عكاشـة، الهيئة المصريـة العامة للكتاب، 
القاهـرة - مرص، الطبعـة الثانيـة 1992م. وطبعـة الشريف الرضي، قـم، 1415هـ.
45- ابــن قتيبــة الدينــوري، أبــو محمــد عبــدالله بــن عبــد المجيــد بــن مســلم )ت 

276هـــ / 889م(، الإمامــة والسياســة، دار المعرفــة، بــروت – لبنــان.
46- ابــن قتيبــة الدينــوري، أبــو محمــد عبــدالله بــن عبــد المجيــد بــن مســلم )ت 
276هـــ / 889م(، عيــون الأخبــار، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثالثــة 

1424هـ - 2003م.
47- ابــن قتيبــة الدينــوري، أبــو محمــد عبــدالله بــن عبــد المجيــد بــن مســلم )ت 
276هـــ / 889م(، الأخبــار الطــوال، تحقيــق عبــد المنعــم عامــر، مراجعــة: جمــال 

الديــن الشــيال، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الأولى 1960م.
48- ابــن قولويــه القمــي، أبــو القاســم جعفــر بــن محمــد )ت 367هـــ(، كامــل 

الزيــارات، دار المرتــى، بــروت، الطبعــة الأولى 1430هـــ - 2009م.
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49- ابـــن الشـــجري، أبـــو الســـعادات هبـــة الله بـــن عـــي بـــن محمـــد بـــن 
ـــود  ـــق محم ـــجري، تحقي ـــن الش ـــالي اب ـــوي )ت 542هــــ(، أم ـــني العل ـــزة الحس حم
ـــة الأولى  ـــر، الطبع ـــرة – م ـــي، القاه ـــة الخانج ـــاشر: مكتب ـــي، الن ـــد الطناح محم

1992م.   - 1413هـ 
ــي )ت 855هـــ(،  ــد المك ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــي، ع ــاغ المالك ــن الصب 50- اب
ــامي  ــه س ــق علي ــه وعلَّ ــق أصول ــه ووث ــة، حقق ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم الفص

ــة الأولى 1422هـــ. ــم، الطبع ــر، ق ــة والن ــث للطباع ــري، دار الحدي الغري
51- ابــن طــاووس، أبــو القاســم عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد )ت 
ــة الأولى  ــروت، الطبع ــربي، ب ــخ الع ــة التاري ــال، مؤسس ــال الأع 664هـــ(، إقب

1425هـــ ـ 2004م.
52- ابــن طــاووس، أبــو القاســم عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد )ت 
664هـــ(، مهــج الدعــوات ومنهــج العبــادات، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

بــروت، الطبعــة الثالثــة 1432هـــ-2011م.
53- ابــن طــاووس، أبــو القاســم عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد )ت 
664هـــ(، فــاح الســائل ونجــاح المســائل في عمــل اليــوم والليلــة، مركــز الإعــام 

الإســامي، قــم، الطبعــة الأولى 1419هـــ.
54- ابــن طــاووس، أبــو القاســم عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد )ت 
664هـــ(، الملهــوف عــى قتــى الطفــوف، دار المحجــة البيضــاء، بــروت – لبنــان. 

د.ت. وطبعــة مهــر، قــم، الطبعــة الأولى 1417هـــ.
ــافعي )ت 652هـــ(،  ــة الش ــن طلح ــد ب ــن محم ــال الدي ــة، ك ــن طلح 55- اب
ــراق،  ــف ـ الع ــة، النج ــة الحيدري ــول، المطبع ــب آل الرس ــؤول في مناق ــب الس مطال

طبــع عــام 1371هـــ.
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ــي )ت 953هـــ(،  ــن ع ــد ب ــن محم ــمس الدي ــقي، ش ــون الدمش ــن طول 56- اب
ــان،  ــروت - لبن ــد، ب ــن المنج ــاح الدي ــور ص ــق الدكت ــر، تحقي ــا ع ــة الاثن الائم

1958م.
ـــاب  ـــر )ت 280هــــ(، كت ـــن أبي طاه ـــد ب ـــل أحم ـــو الفض ـــور، أب ـــن طيف 57- اب
ـــام 1426هــــ -  ـــع ع ـــان، طب ـــروت - لبن ـــة، ب ـــة العصري ـــاء، المكتب ـــات النس بلاغ

2005م.
ــه بــن  ــد رب ــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عب ــه الأندلــي، أب ــد رب 58- ابــن عب
ــد، دار الكتــب  ــن ســالم )ت 328هـــ / 939م(، العقــد الفري ــر ب ــن حُدي حبيــب ب

ــة – بــروت، الطبعــة الأولى 1404هـــ. العلمي
59- ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــدالله بــن محمــد بــن عبــد الــر 
بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت463هـــ(، الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، 
دار الجيــل، بــروت، الطبعــة الأولى 1412هـــ - 1992م. وطبعــة المكتبــة العصرية، 

بــروت، الطبعــة الأولى 1431هـــ - 2010م.
ــة الله )ت  ــن هب ــن الحســن ب ــو القاســم عــي ب ــن عســاكر الدمشــقي، أب 60- اب

1176م(، تاريــخ مدينــة دمشــق، دار الفكــر، بــروت، طبــع عــام 1415هـــ.
61- ابــن عــاد الحنبــي، عبــد الحميــد الحنبــي )ت 1089 هـــ( شــذرات الذهب 

في أخبــار مــن ذهــب، دار المســرة، بــروت، طبــع عــام 1972 م.
62- ابــن عنبــة، جمــال الديــن أحمــد بــن عــي الحســني الــداوودي )ت 828هـ(، 
ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــب، مؤسس ــى طال ــاب آل أب ــب في أنس ــدة الطال عم

بــروت، الطبعــة الأولى 1436هـــ - 2015م.
ــن  ــر ب ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــقي، أب ــر الدمش ــن كث 63- اب
ضــوء )ت 774 هـــ(، البدايــة والنهايــة، اعتنــى بــه عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبــة 
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ــاء  ــة دار إحي ــام 1426هـــ ـ 2005م. وطبع ــع ع ــان، طب ــروت ـ لبن ــة، ب العصري
الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى 1408هـــ - 1988م. وطبعــة دار الكتــب 

ــة، 1424هـــ- 2003 م. ــة الثاني ــان، الطبع ــروت – لبن ــة، ب العلمي
64- ابــن كثــر الدمشــقي، أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر بــن ضــوء 
)ت 774 هـــ(، تفســر ابــن كثــر: تفســر القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن محمد 

الســامة، دار طيبــة، الطبعــة الثانية 1420هـــ - 1999م.
ــن الســائب )ت 204هـــ(،  ــن محمــد ب ــذر هشــام ب ــو المن ــي، أب ــن الكلب 65- اب
ــة الأولى  ــروت، الطبع ــب، ب ــالم الكت ــن، ع ــي حس ــق د. ناج ــب، تحقي ــرة النس جمه

1407هـــ - 1986م.
66- ابــن ماكــولا، عــي بــن هبــة الله بــن عــي بــن جعفــر بــن عــي بــن محمــد بن 

دلــف )ت 475هـــ(، إكــال الكــال، دار إحيــاء التراث العــربي، بــروت – لبنان.
67- ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم م بن علي )ت 711هـ / 1311م(، 
1990م.  - 1410هـ  الأولى  الطبعة  لبنان،   - بيروت  صادر،  دار  العرب،  لسان 
مثير  هـ(،   645 )ت  الله  هبة  بن  جعفر  بن  محمد  الدين  نجم  الحلي،  نما  ابن   -68
1950م.  - 1369ه‍  العرق،   – النجف  الحيدرية،  المطبعة  منشورات  الأحزان، 
69- ابــن نــا الحــي، نجــم الديــن محمــد بــن جعفــر بــن هبــة الله )ت 645 هـــ(، 

ذوب النضــار، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، الطبعــة الأولى 1416هـــ.
ــعيد )ت  ــن س ــد ب ــن محم ــم ب ــحاق ابراهي ــو إس ــي، أب ــال الثقف ــن ه 70- اب
ــيني، دار  ــراء الحس ــد الزه ــيد عب ــه الس ــق علي ــه وعلّ ــارات، حقق 283هـــ(، الغ

الأضــواء، بــروت، الطبعــة الأولى 1987م.
71- أبــو زهــرة، محمــد، الإمــام زيــد: حياتــه وعــره – آراؤه وفقهــه، دار الفكر 

العــربي، القاهــرة، طبع عام 1425هـــ - 2005م.
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)ب(
72- البحــراني الأصفهــاني، الشــيخ عبــدالله بــن نــور الله، العــوالم: عــوالم العلــوم 
والمعــارف والأحــوال مــن الآيــات والأخبــار والأقــوال: الإمــام عــي بــن الحســن 

، تحقيــق ونــر مؤسســة الامــام المهــدي، قــم، الطبعــة الأولى 1415هـــ.
ــر، دار  ــي ع ــة الاثن ــى إمام ــص ع ــدى في الن ــار اله ــي، من ــراني، ع 73- البح

ــة الأولى 1405هـــ - 1985م. ــان، الطبع ــروت – لبن ــر، ب المنتظ
74- البحــراني، أبــو المــكارم هاشــم بــن ســليمان بــن إســاعيل الحســيني 
الكَتْــكاني التوبــاني )ت 1107هـــ أو 1109هـــ(، البرهــان في تفســر القــرآن، دار 
ــة الأولى 1429هـــ - 2008م.  ــان، الطبع ــروت – لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال إحي
75- البحــراني، أبــو المــكارم هاشــم بــن ســليمان بــن إســاعيل الحســيني 
الكَتْــكاني التوبــاني )ت 1107هـــ أو 1109هـــ(، مدينــة المعاجز، مؤسســة التاريخ 

ــة الأولى 1430هـــ - 2009م. ــروت، الطبع ــربي، ب الع
ــح  ــاعيل )ت 256هـــ(، صحي ــن إس ــد ب ــدالله محم ــو عب ــاري، أب 76- البخ
ــام 1424هـــ- 2003م. ــع ع ــان، طب ــروت- لبن ــة، ب ــة العصري ــاري، المكتب البخ
77- البرقــي، أبــو جعفــر أحمــد بــن عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد )ت 
ــي  ــع العالم ــي، المجم ــدي الرجائ ــيد مه ــق الس ــن، تحقي 274هـــ / 887م(، المحاس

لأهــل البيــت، قــم- إيــران، الطبعــة الثانيــة 1416هـــ.
78- البرقــي، أبــو جعفــر أحمــد بــن عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــد بــن خالــد )ت 
274هـــ / 887م(، رجــال البرقــي، مؤسســة الإمــام الصــادق ، قــم، الطبعــة 

ــة 1433 هـ. الثاني
79- البروجــردي، الســيد عــي، طرائــف المقــال، مكتبــة الســيد المرعــي العامة، 

قــم، الطبعــة الأولى، غــر مذكــور تاريــخ الطبع.
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80- البغــدادي، محمــد بــن محمــد الحســيني، عيــون الأخبــار في مناقــب الأخيار، 
تحقيــق: محمد هــادي خالقــي، دار الحديــث، قــم، الطبعــة الأولى 1380هـ. ش.

ــاب  ــر )ت 279هـــ / 892م(، أنس ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــاذري، أحم 81- الب
الأشراف، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 

1394هـــ - 1974م.
82- البلخــي، أحمــد بــن ســهل، البــدء والتاريــخ، دار صــادر، بــروت، الطبعــة 

الأولى 1431هـ - 2010م.
ــي )ت 877 هـــ(،  ــي النباط ــس العام ــن يون ــي ب ــد ع ــو محم ــاضي، أب 83- البي
ــة  ــودي، المكتب ــر البهب ــد باق ــق محم ــم، تحقی ــتحقي التقدي ــتقيم إلى مس ــراط المس ال

ــة الأولى. ــة، الطبع ــار الجعفري ــاء الآث ــة لإحي المرتضوي
ــربي،  ــب الع ــر، دار الكات ــي ع ــة الاثن ــرة الأئم ــدي، س ــوائي، مه 84- البيش

ــة الأولى 1426هـــ ـ 2005م.  ــان، الطبع ــروت ـ لبن ب

)ت(
ـــورة )ت 279 هــــ /  ـــن س ـــى ب ـــن عيس ـــد ب ـــى محم ـــو عيس ـــذي، أب 85- الترم
ــع،  ــر والتوزيـ ــة والنـ ــامية للطباعـ ــة الإسـ ــذي، المكتبـ ــنن الترمـ 892 م(، سـ
ـــة الأولى  ـــان، الطبع ـــروت- لبن ـــة، ب ـــة العصري ـــة المكتب ـــا. وطبع ـــتانبول - تركي إس

1426هــــ - 2006م.
86- التســري، محمــد تقــي، قامــوس الرجــال، مؤسســة النــر الإســامي، قــم 

ـ إيــران، الطبعــة الثالثــة 1425هـ.
87- التفــرشي، مصطفــى بــن الحســن الحســيني )ت 1044هـــ(، نقــد الرجــال، 

مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، قــم، الطبعــة الأولى 1418هـــ.
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88- التميمـــي الآمـــدي، عبـــد الواحـــد بـــن محمـــد )ت 510هــــ(، غـــرر 
ـــة الأولى  ـــروت، الطبع ـــات، ب ـــي للمطبوع ـــة الأعلم ـــم، مؤسس ـــم ودرر الكل الحك

1407هــــ - 1987م.

)ث(
89- الثعلبــي، أبــو إســحاق أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم )ت427هـــ(، تفســر 
الثعلبــي: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، دار إحيــاء الــراث العــربي، بيروت 

– لبنان، الطبعة الأولى 1422، هـ - 2002 م.	

)ج(
90- الجاحــظ: أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر بــن محبــوب الكنــاني )ت 255هـــ(، 
البيــان والتبيــن، المكتبــة العصريــة، بــروت، الطبعــة الأولى 1431 هـــ – 2010م. 

وطبعــة دار ومكتبــة الهــال، بــروت، طبــع عــام 1423 هـــ.
91- الجــزري، أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد 
ــر،  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــيباني )ت 606هـــ / 1210م(، النهاي ــم الش الكري
تحقيق طاهــر أحمــد الــزاوي - محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بــروت، 

1399هـ - 1979م.
اد ، دار الحديــث،  ــجَّ 92- الجــالي، محمــد رضــا الحســيني، جهــاد الإمــام السَّ

ــة الأولى 1418هـ. قم، الطبع
93- الجــالي، محمــد رضــا الحســيني، الحســن  ســاته وســرته، دار 

المعــروف، قــم، غــر مذكــور عــدد الطبعــة ولا تاريخهــا.
94- الجوهــري، إســاعيل بــن حمــاد، الصحــاح، دار الحديــث، القاهــرة ـ مــر، 

طبــع عام 1430هـــ ـ 2009م.
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95- الجيــاني، عــي بــن فضــل الله، توفيــق التطبيــق، مؤسســة التاريــخ العــربي، 
بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 2014م.

)ح(
96- الحاكــم الحســكاني، أبــو القاســم عبيــد الله بــن عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــد 
)المتــوفى بعــد ســنة 470 هـــ(، شــواهد التنزيل لقواعــد التفضيــل في الآيــات النازلــة 
في أهــل البيت، تحقيــق محمــد باقــر المحمــدوي، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 

بــروت – لبنــان.
ــدالله )ت 405 هـــ(،  ــن عب ــد ب ــدالله محم ــو عب ــابوري، أب ــم النيس 97- الحاك
ــا، دار  ــادر عط ــد الق ــى عب ــق مصطف ــة وتحقي ــن، دراس ــى الصحيح ــتدرك ع المس

ــة 1422هـــ - 2002 م. ــة الثاني ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
ــن  ــزل م ــا ن ــري )م ــر الح ــم، تفس ــن الحك ــن ب ــوفي، الحس ــري الك 98- الح
القــرآن في أهــل البيــت(، تحقيــق أحمــد الحســيني، مطبعــة مهــر، قــم، الطبعــة الأولى 

1395هـــ - 1975م.
ــن عــي )ت 1104هـــ(،  ــن الحســن ب ــو جعفــر محمــد ب 99- الحــر العامــي، أب
تفصيــل وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة، مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 

الــراث، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى 1413هـــ ـ 1993م.
100- الحــر العامــي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن عــي )ت 1104هـــ(، 
إثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت 

– لبنــان، الطبعــة الأولى 1425هـــ - 2004م.
ــة  ــن ، دار المحج ــن العابدي ــام زي ــوعة الإم ــن، موس ــيني، محس 101- الحس

ــة الأولى 1435هـــ - 2014م. ــان، الطبع ــروت – لبن ــاء، ب البيض
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ــة  ــفة، مكتب ــات الفلس ــامل لمصطلح ــم الش ــم، المعج ــد المنع ــي، عب 102- الحفن
مدبــولي، القاهــرة - مــر، الطبعــة الثالثــة 1420هـــ.

103- الحــي، أحمــد بــن محمــد بــن فهــد )ت 841 هـــ(، عــدة الداعــي ونجــاح 
الســاعي، تحقيــق أحمــد الموحــدي القمّــي، دار الكتــاب الإســامي، الطبعــة الأولى 

1407هـ - 1987م.
104- الحــي، جمــال الديــن الحســن بــن يوســف بــن المطهــر )العلامــة الحــي(، 
)ت 726 هـــ(، نهــج الحــق وكشــف الصــدق، دار الكتــاب اللبنــاني، بــروت، طبــع 

عــام 1982م. 
105- الحــي، جمــال الديــن الحســن بــن يوســف بــن المطهــر )العلامــة الحــي(، 
ــروت-  ــرة، ب ــاد، دار الأم ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــف الم )ت 726 هـــ(، كش

ــان، الطبعــة الأولى 1427هـــ- 2006م.  لبن
106- الحــي، جمــال الديــن الحســن بــن يوســف بــن المطهــر )العلامــة الحــي(، 
)ت 726 هـــ(، خلاصــة الأقــوال، مركــز تــراث الحلــة، العتبــة العباســية المقدســة، 
ــم،  ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــة مؤسس ــة الأولى 1439 هـــ - 2018م. وطبع الطبع

الطبعــة الأولى 1417هـــ.
ــن المطهــر  ــن محمــد ب ــن عــي ب ــن يوســف ب ــو القاســم عــى ب 107- الحــي، أب
ــيد  ــق الس ــة، تحقي ــاوف اليومي ــع المخ ــة لدف ــدد القوي ــي(، الع ــة الح ــو العلام )أخ

ــم. ــة، ق ــي العام ــي النجف ــة المرع ــورات مكتب ــي، منش ــدي الرجائ مه
108- الحــي، حســن بــن ســليمان، مختــر بصائــر الدرجــات، المكتبــة الحيدرية، 

ــام 1424هـ. ــع ع قم، طب
109- الحلــواني، الحســن بــن محمــد بــن الحســن بــن نــر، نزهــة الناظــر وتنبيــه 

الخاطــر، مدرســة الإمــام المهــدي، قــم - إيــران، الطبعــة الأولى 1408هـ.
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ــناد،  ــرب الإس ــر، قُ ــن جعف ــدالله ب ــاس عب ــو العب ــي، أب ــرَي القم 110- الِحم
ــة الأولى 1413هـــ. ــم، الطبع ــراث ـ ق ــاء ال ــت  لإحي ــة آل البي مؤسّس

111- الحويــزي، عبــد عــي بــن جمعــة العــروسي )ت 1112هـــ(، تفســر نــور 
الثقلــن، تحقيــق: الســيد عــي عاشــور، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنان، 

الطبعة الأولى 1422هـ - 2001م.

)خ(
112- الخالــدي، كريــم حســن، حميــدة صالــح البلــداوي، قــراءة لغويــة ونقديــة 

في الصحيفــة الســجادية، دار صفــاء - الأردن، الطبعــة الأولى 1431هـ - 2010م.
113- الخــزاز القمــي، أبــو القاســم عــي بن محمــد بن عــي )ت 400 هـــ(، كفاية 
الأثــر في النــص عــى الأئمــة الاثنــي عــر، تحقيــق الســيد عبــد اللطيــف الحســيني 

الكوهكمــري الخوئــي، النــاشر: انتشــارات بيــدار، قــم، طبع عــام 1401هـ.
ــة  ــدان )ت 334 هـــ(، الهداي ــن حم ــن ب ــدالله الحس ــو عب ــي، أب 114- الخصيب
الكــرى، مؤسســة البــاغ، بــروت - لبنــان، الطبعــة الأولى 1406هـــ ـ 1986م.
ــق بــن أحمــد المكّــي )ت 568 هـــ(، مقتــل  ــد الموفَّ 115- الخوارزمــي، أبــو المؤيَّ
ــة،  ــمّ المقدّس ــدى ـ ق ــوار اله ــاوي، دار أن ــد الس ــيخ محم ــق الش ــن ، تحقي الحس

الطبعــة الأولى 1418هـــ.
116- الخوئــي، الســيد أبــو القاســم الموســوي )ت 1413هـــ(، معجــم رجــال 

الحديــث، قــم ـ إيــران، الطبعــة الخامســة 1413هـــ ـ 1992م. 
117- الخوانســاري، محمــد باقــر )ت 1313هـــ، روضــات الجنــات في أحــوال 

ــان.  ــاء الــراث العــربي، بــروت – لبن العلــاء والســادات، دار إحي
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)د(
ــى )ت 808 هـــ -  ــن ع ــى ب ــن عيس ــى ب ــن موس ــد ب ــري، محم 118- الدم
ــاة الحيــوان الكــرى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الثانيــة  1405م(، حي

1424هـ.
119- الــدولابي الــرازي، أبــو بــر محمــد بــن أحمــد بــن حمــاد الأنصــاري )ت 
310هـ(، الذريــة الطاهــرة، تحقيق:الســيد محمــد جــواد الحســيني الجــالي، مؤسســة 

النــر الاســامي، قــم، الطبعــة الثانيــة 1418هـــ.
120- الديلمــي، الحســن بــن محمــد )ت 841 هـــ(، أعــام الديــن في صفــات 
ــة  ــم، الطبع ــراث، ق ــاء ال ــت  لإحي ــة ال البي ــر مؤسس ــق ون ــن، تحقي المؤمن

ــة 1409هـــ - 1988م. الثاني
121- الديلمــي، الحســن بــن محمــد )ت 841 هـــ(، إرشــاد القلــوب، النــاشر: 

الشريــف الــرضي، قــم، الطبعــة الثانيــة 1415هـــ.

 )ذ(
ــان )ت 748 هـــ(،  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــي، ش 122- الذهب
تاريــخ الإســام، تحقيــق عمــر عبــد الســام تدمــري، دار الكتــاب العــربي، بــروت 

ـ لبنــان، الطبعــة الأولى 1407 هـــ ـ 1987م. 
123- الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان )ت 748 هـــ(، ســر 
ــة الأولى 1435هـــ - 2014م.  ــروت، الطبع ــة، ب ــة العصري ــاء، المكتب ــام النب أع

وطبعــة مؤسســة الرســالة، بــروت – لبنــان، طبــع عــام 1406هـــ.
124- الذهبــي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمد بــن عثــان )ت 748 هـــ(، تذكرة 

الحفــاظ، المطبعــة الجدرية، النجــف الأشرف، العــراق، طبع عــام 1383 هـ.
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)ر(
125- الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر )ت 660 هـــ / 1261م(، 
مختــار الصحــاح، المكتبــة العصريــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة الثالثــة 1418هـــ - 

1997م.
ــد )ت 502 هـــ(،  ــن محم ــن ب ــم الحس ــو القاس ــاني، أب ــب الأصفه 126- الراغ
المفــردات في غريــب القــرآن، دار المعرفــة، بــروت - لبنــان، الطبعة الثالثــة 1422هـ 

- 2001م.
127- الراونــدي، قطــب الديــن أبــو الحســن ســعيد بــن هبــة الله )ت 573 هـ(، 
قصــص الأنبيــاء، تحقيــق غــام رضــا عرفانيــان اليــزدي، النــاشر: مجمــع البحــوث 

الاســامية، الطبعــة الأولى.
ــة الله )ت 573  ــن هب ــعيد ب ــن س ــو الحس ــن أب ــب الدي ــدي، قط 128- الراون
ــة الأولى  ــران، الطبع ــم- إي ــدي، ق ــام المه ــة الإم ــح، مؤسس ــج والجرائ هـــ(، الخرائ

1409هـ.
ــكارم  ــة الله )ت 573 هـــ(، م ــن هب ــعيد ب ــن س ــو الحس ــدي، أب 129- الراون
أخــاق النبــي والأئمــة، مكتبــة ودار مخطوطــات العتبــة العباســية المقدســة، كربــاء 

- العــراق، طبــع عــام 1430هـــ- 2009م.
130- الراونــدي، قطــب الديــن أبــو الحســن ســعيد بــن هبــة الله )ت 573هـــ(، 
ســلوة الحزيــن وتحفــة العليــل، الشــهير بـــ »دَعَــوات الراونــدي«، تحقيــق عبدالحليــم 

عــوض الحــيّ، النــاشر: دليلنــا ـ قــم، الطبعــة الأولى 1427 هـــ.
131- الريشــهري، محمــد )ت 1443هـــ / 2022م(، موســوعة الإمــام الحســن 
ــان،  ــروت - لبن ــربي، ب ــخ الع ــة التاري ــخ، مؤسس ــنة والتاري ــاب والس  في الكت

الطبعــة الأولى 1433هـــ - 2012م.
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العقائــد  موســوعة  2022م(،   / 1443هـــ  )ت  محمــد  الريشــهري،   -132
الإســامية، دار الحديــث للطباعــة والنــر، قــم، الطبعــة الثالثــة 1429هـــ.

)ز(
د بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني )ت 1205هـ  133- الزبيدي، أبو الفيض محمَّ

/ 1791م(، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر، بيروت، 1414هـ.
ــم  ــام، دار العل ــود )ت 1976م(، الأع ــن محم ــن ب ــر الدي ــزركلي، خ 134- ال

ــرة 2005م. ــة ع ــة السادس ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــن، ب للملاي
ــد )ت 538 هـــ/  ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــري، أب 135- الزمخ
ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــار، مؤسس ــوص الأخي ــرار ونص ــع الأب 1143م(، ربي

ــة الأولى 1412هـــ - 1992م. ــروت، الطبع ب
136- الزرنــدي الحنفــي، محمــد بــن يوســف بــن الحســن بنمح مــد )ت 
750هـــ(، نظــم درر الســمطين في فضائــل المصطفــى والمرتــى والبتول والســبطين، 

ــة الأولى 1377هـــ - 1958م. ــاء، الطبع ــة القض مطبع
  137- زيــن العابديــن، الإمــام عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب
ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــة، مؤسس ــجادية الكامل ــة الس )ت 95هـــ(، الصحيف

ــة الأولى 1424هـــ - 2003م. ــان، الطبع ــروت – لبن ب

 )س(
ــواء،  ــامي وأدواره، دار الأض ــه الإس ــخ الفق ــر، تاري ــبحاني، جعف 138- الس

ــة الأولى 1419هـــ - 1999م. ــان، الطبع ــروت - لبن ب
139- الســبحاني، جعفــر، بحــوث في الملــل والنحــل، الــدار الإســامية، بيروت 

– لبنــان، الطبعة الثانيــة 1411 هـ - 1991م.
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140- الســبحاني، جعفــر، موســوعة طبقــات الفقهــاء، دار الأضــواء، بــروت- 
لبنــان، الطبعة الأولى 1420هـــ- 1999م.

141- الســبزواري، الســيد عبــد الأعــى بــن عــي رضــا الموســوي )ت 1414 
هـــ(، مهــذب الأحــكام في بيــان الحــال والحــرام، دار الإرشــاد، بــروت، الطبعــة 

السادســة 1436 هـــ - 2015م. 
142- ســبط ابــن الجــوزي، يوســف بــن قــز أوغــي بــن عبــدالله )ت 654هـــ(، 
ــد الغنــي محفــوظ، دار  ــد عب ــه ووضــع حواشــيه: خال ــق علي تذكــرة الخــواص، عَلَّ

الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى 1426هـــ ـ 2005م.
جِسْــتاني الأزدي، أبــو داوود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن  143- السَّ
ــة،  ــة العصري ــنن أبي داوود، المكتب ــرو )ت 275هـــ(، س ــن عم ــداد ب ــن ش ــر ب بش

بــروت – لبنــان، 1428هـــ - 2007م. 
ـــن  ـــن ب ـــن الحس ـــد ب ـــن محم ـــدالله ب ـــن عب ـــداد ب ـــي، مق ـــيوري الح 144- الس
ـــر في  ـــوم الح ـــع ي ـــداد(، الناف ـــل المق ـــروف بـ)الفاض ـــد )ت 826 هــــ( والمع محم
ـــة الأولى  ـــان، الطبع ـــروت - لبن ـــواء، ب ـــر، دار الأض ـــادي ع ـــاب الح شرح الب

1409هـ - 1988م.
145- الســيوطي، جــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمــد الخضــري 
)ت 911 هـــ / 1505م(، تاريــخ الخلفــاء، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميد، 

المكتبــة العصريــة، بــروت ـ لبنــان، طبع عــام 1424هـــ ـ 2004م. 
146- الســيوطي، عبدالرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمــد الخضــري )ت 911 هـ / 
1505م(، الــدر المنثــور في التفســر المأثــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 

الثالثــة 2000م.
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 )ش(
147- الشــاهرودي، عــي النــازي )ت 1405هـــ(، مســتدركات علــم رجــال 

الحديــث، مطبعــة حيــدري، طهــران، الطبعــة الأولى 1415هـــ.
ــر(ت: 1171هـــ  ــن عام ــد ب ــن محم ــدالله ب ــافعي، عب ــراوى الش 148- الش
/1758م( ، الإتحــاف بحــب الأشراف، مطبعــة مصطفــى البابــى الحلبــي - مــر، 

الطبعــة الأولى 1385هـــ.
149- الشــبلنجي، مؤمــن بــن حســن مؤمــن، نــور الأبصــار في مناقــب آل بيــت 
النبــي المختــار، حققــه محمــد طعمــه حلبــي، دار المعرفــة، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة 

الأولى 1426 هـ ـ 2005م. 
150- الشــجري، محمــد بــن عــي بــن الحســن العلــوي )ت 445 هـــ(، فضــل 
زيــارة الحســن ، تحقيــق الســيد أحمــد الحســيني، مكتبــة آيــة الله المرعــي النجفي 

العامــة، قــم، 1403هـ.
151- الشريــف الــرضي، أبــو الحســن محمــد بــن أبي أحمــد الحســن بــن موســى 
بــن محمــد بــن موســى بــن إبراهيــم ابــن الإمــام موســى الكاظــم )ت 406 هـــ - 
1015م(، نهــج البلاغــة للإمــام عــي بــن أبي طالــب، شرح الشــيخ: محمــد عبــده، 
ــان، الطبعــة الرابعــة 1409هـــ - 1989م. وطبعــة دار  دار البلاغــة، بــروت - لبن

الكتــاب العــربي، بــروت - لبنــان، طبــع عــام 2013م.
ـــى )ت  ـــن موس ـــن ب ـــن الحس ـــي ب ـــم ع ـــو القاس ـــى، أب ـــف المرت 152- الشري
ـــم،  ـــامية، ق ـــات الإس ـــة والعلاق ـــة الثقاف ـــاشر رابط ـــات، الن 436 هــــ(، الناصري

1997م.  - 1417هـ 
153- الشــعيري الســبزواري، محمــد، جامــع الأخبــار: معــارج اليقــن في أصول 

الديــن، مؤسســة آل البيــت  لإحيــاء التراث، قــم، الطبعــة الأولى 1410هـ.
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154- شــمس الديــن، محمــد مهــدي بــن عبــد الكريم بــن عبــاس )ت2001م(، 
نظــام الحكم والإدارة في الإســام، المؤسســة الجامعية للدراســات والنــر والتوزيع، 

بــروت- لبنــان، الطبعة الثانيــة 1411هـ-1991م.
155- الشــرازي، نــاصر مــكارم، الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل، مؤسســة 

البعثــة، بــروت - لبنان، الطبعــة الأولى 1413هـــ - 1992م. 
156- الشــرواني، حيــدر عــي بــن محمــد، مناقــب أهــل البيــت، تحقيــق: محمــد 

الحســون، مطبعــة المنشــورات الاســامية، قــم، 1414هـــ.

)ص(
157- الصــافي الكلبايــكاني، الشــيخ لطــف الله بــن محمــد جــواد )ت 1443هـــ 
- 2022 م(، منتخــب الأثــر في الإمــام الثــاني عــر، دار المرتــى، بــروت- لبنــان، 

الطبعــة الثالثة 1429هـــ-2008 م.
ــرة  ــن في س ــعاف الراغب ــي )ت 1206هـــ(، إس ــن ع ــد ب ــان، محم 158- الصب

ــر. ــة، م ــة الأزهري ــن، المطبع ــه الطاهري ــل بيت ــل أه ــى وفضائ المصطف
ــة،  ــة الإمامــة لــدى الشــيعة الاثنــي عشري 159- صبحــي، أحمــد محمــود، نظري

ــع عــام 1991م. ــة، طب دار النهضــة العربي
160- الصــدر، الســيد حســن )ت 1354 هـــ(، تكملــة أمــل الآمــل، دار المؤرخ 

العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى 1429هـ.
ــه القمــي  161- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابوي
)ت 381 هـــ(، التوحيــد، صححــه وعلَّــق عليــه الســيد هاشــم الحســيني الطهــراني، 

دار المعرفــة، بــروت ـ لبنــان، غــر مذكــور عــدد الطبعــة ولا تاريخهــا. 
ــه القمــي  162- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابوي
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ــر  ــة الن ــة، مؤسس ــات الرجع ــة في إثب ــام النعم ــن وتم ــال الدي )ت 381 هـــ(، ك
ــف-  ــة، النج ــة الحيدري ــة المطبع ــام 1405هـــ. وطبع ــع ع ــم، طب ــامي، ق الإس

ــام 1389هـــ- 1970م. ــع ع ــراق، طب الع
ــه القمــي  163- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابوي
)ت 381 هـــ(، الاعتقــادات، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت- لبنــان، طبــع عام 
1430هـــ-2009 م. وطبعــة دار المفيــد، بــروت – لبنــان، الطبعة الثانيــة 1414هـ 

- 1993م.
164- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه القمي )ت 

381هـــ(، معــاني الأخبــار، مؤسســة النشر الإســامي، قــم، طبع عــام 1379هـ.
ــه القمــي  165- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابوي
)ت 381هـــ(، مــن لا يحــره الفقيــه، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت - لبنان، 

الطبعــة الثانية 1414هـــ- 1994م.
166- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه القمي )ت 
381 هـــ(، الأمــالي، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى 1430هـــ - 

2009م. وطبعــة مؤسســة البعثــة، قــم، الطبعــة الأولى 1417هـ.
ــه القمــي  167- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابوي
ــم ـ  ــة، ق ــة الحيدري ــورات المكتب ــا ، منش ــار الرض ــون أخب )ت 381 هـــ(، عي

إيــران، الطبعــة الأولى 1425 هـــ. 
ــه القمــي  168- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابوي
ــان،  ــروت - لبن ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــال، مؤسس )ت 381 هـــ(، الخص

ــة الأولى 1410هـــ- 1990م. الطبع
ــه القمــي  169- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابوي
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)ت 381 هـــ(، علــل الشرائــع، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، 
الطبعــة الثانيــة 1428هـــ - 2007م. 

ــه القمــي  170- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابوي
)ت 381 هـــ(، ثــواب الأعــال، دار الشريــف الــرضي للنــر، قــم، الطبعــة الثانيــة 

1406 هـ.
ــه القمــي  171- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابوي
)ت 381هـــ(، فضائــل الشــيعة، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت- لبنــان، طبــع 

1430هـــ-2009م. عام 
ــه القمــي  172- الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابوي
ــان،  ــروت- لبن ــربي، ب ــخ الع ــة التاري ــوان، مؤسس ــة الإخ )ت 381 هـــ(، مصادق

طبــع عــام 1430هـــ-2009م.
173- الصفــار القمــي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن فــروخ )ت 290هـ(، 
ــروت،  ــة، ب ــواد الأئم ــد، دار ج ــل آل محم ــرى في فضائ ــات الك ــر الدرج بصائ

الطبعــة الأولى 1428هـــ- 2007م.
174- الصفــدي، خليــل بــن ايبــك بن عبــدالله )ت 764 هـــ(، الــوافي بالوفيات، 

دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ـ لبنان، طبــع عام 1420 هـــ ـ 2000م.

)ط(
ــزان  ــن )ت 1402هـــ / 1981م(، المي ــد حس ــيد محم ــي، الس 175- الطباطبائ
ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت - لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــرآن، دار إحي ــر الق في تفس

1427هـــ - 2006 م.
176- الطــراني، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللَّخمــي 
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ــد  ــد المجي ــدي عب ــق حم ــر، تحقي ــم الكب ــامي )ت 360 هـــ / 918م(، المعج الش
ــة. ــة الثاني ــر، الطبع ــرة – م ــة، القاه ــن تيمي ــة اب ــاشر: مكتب ــلفي، الن الس

177- الطــراني، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللَّخمــي 
الشــامي )ت 360هـــ / 918م(، المعجــم الأوســط، تحقيــق طــارق بــن عــوض الله 
بــن محمــد، عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، دار الحرمــن – القاهــرة، 1415 

هـ - 1995 م.
178- الطـــراني، أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب بـــن مطـــر 
ــب  ــر، دار الكتـ ــم الصغـ ــامي )ت 360 هــــ / 918 م(، المعجـ ــي الشـ اللَّخمـ

ــان. ــروت – لبنـ ــة، بـ العلميـ
ــي  ــن تق ــد ب ــي محمّ ــن ع ــي ب ــد تق ــن محم ــن ب ــرزا حس ــرسي، الم 179- الط
ــة،  ــائل، دار الهداي ــتنبط المس ــائل ومس ــتدرك الوس ــوري )ت 1320هـــ(، مس الن

ــة 1412هـــ- 1991م. ــة الخامس ــان، الطبع ــروت- لبن ب
ــي  ــن تق ــد ب ــي محمّ ــن ع ــي ب ــد تق ــن محم ــن ب ــرزا حس ــرسي، الم 180- الط
ــاء الــراث،  ــوري )ت 1320هـــ(، خاتمــة المســتدرك، مؤسســة آل البيــت لإحي الن

ــة الأولى 1429 هـــ - 2008م. ــران، الطبع ــم- إي ق
181- الطــرسي، أبــو الفضــل عــي بــن الحســن بــن الفضـــل بــن الحســن بــن 
الفضـــل )ت 610 هـــ(، مشــكاة الأنــوار في غرر الأخبــار، تحقيق: مهدي هوشــمند، 

دار الحديــث، قــم، الطبعــة الأولى 1418هـ.
182- الطــرسي، أبــو عــي الفضــل بــن الحســن )ت 548 هـــ(، إعــام الــورى 
ــع عــام 1985م. وطبعــة  ــان، طب ــاة، بــروت- لبن ــة الحي بأعــام الهــدى، دار مكتب
ــة الأولى 1424هـــ - 2004م.  ــروت، الطبع ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم مؤسس

ــاء الــراث، قــم. وطبعــة مؤسســة آل البيــت  لإحي
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183- الطــرسي، أبــو عــي الفضــل بــن الحســن )ت 548 هـــ(، مجمــع البيــان في 
تفســر القــرآن، دار المعرفــة، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى 1406هـــ ـ 1986م.

ــو منصــور أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب )ت 588 هـــ(،  184- الطــرسي، أب
الاحتجــاج، تحقيــق: الشــيخ إبراهيــم البهــادري والشــيخ محمــد هــادي بــه، 

ــة 1424هـــ.  ــة الخامس ــران، الطبع ــران ـ إي ــوة، طه ــورات أس منش
185- الطــرسي، أبــو نــر الحســن بــن الفضــل بــن الحســن، مــكارم الأخلاق، 
ــان، الطبعــة السادســة 1392هـــ ـ  مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت ـ لبن
1972م. وطبعــة دار الوفــاق للطباعــة والنــر والترجمــة، بــروت، الطبعــة الأولى 

1420 هـ - 2000م.
186- الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن أبي القاســم )ت القــرن الســادس 
ــي  ــواد القيوم ــق: ج ــى ، تحقي ــيعة المرت ــى  لش ــارة المصطف ــري(، بش الهج

ــم، 1419هـــ. ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــاني، مؤسس الأصفه
187- الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالب )ت 
ــل آي القــرآن، دار  ــان عــن تأوي 310 هـــ / 923 م(، تفســر الطــري: جامــع البي

الحديــث‎، القاهــرة – مــر، 2010م. 
188- الطــري الإمامــي، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن رســتم )المتــوفى بعــد 
ســنة 411هـــ(، دلائــل الإمامــة، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت ـ لبنان، 

الطبعــة الثانية 1408هـــ ـ 1988م.
189- الطربي المكـي، أحمـد بن عبدالله بـن محمـد )ت 694 هـ(، ذخائـر العقبى 
1356هــ. مرص،   – القاهـرة  القـدسي،  مكتبـة  النـاشر  القربـى،  ذوي  مناقـب  في 
190- الطريحــي، فخــر الديــن بــن محمّــد عــي بــن أحمــد بــن عــي بــن أحمــد بــن 
طريــح بــن خفاجــه بــن يعقــوب )ت 1085هـــ(، معجــم مجمــع البحرين، مؤسســة 
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الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنان، الطبعــة الأولى 1430هـــ- 2009م.
191- الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن عــي )ت 460 هـــ(، رجــال 

الطــوسي، مؤسســة النــر الإســامي، قــم- إيــران، الطبعــة الرابعــة 1428هـــ.
ـــي )ت 460 هــــ(،  ـــن ع ـــن ب ـــن الحس ـــد ب ـــر محم ـــو جعف ـــوسي، أب 192- الط
تهذيـــب الأحـــكام، دار التعـــارف للمطبوعـــات، بـــروت - لبنـــان، طبـــع عـــام 

1412هــــ- 1992م.
ــي )ت 460 هـــ(،  ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب 193- الط
الاســتبصار فيــا اختلــف مــن الأخبــار، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت، طبــع 

عــام 1412هـــ - 1991م.
194- الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن عــي )ت 460 هـــ(، اختيــار 
ــة الرجــال: رجــال الكــي، تحقيــق وتصحيــح: محمــد تقــي فاضــل الميبــدي  معرف

والســيد أبــو الفضــل الموســويان، طهــران ـ إيــران، الطبعــة الأولى 1382هـــ. ش.
ــي )ت 460 هـــ(،  ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب 195- الط

الفهرســت، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، الطبعــة الأولى 1417هـــ.
196- الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بن الحســن بــن عــي )ت 460 هـــ(، الأمالي، 

مؤسســة التاريــخ العربي، بــروت، الطبعة الأولى 1430هـــ - 2009 م.
197- الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن عــي )ت 460 هـــ(، مصباح 
ــة 1425هـــ-  ــة الثاني ــروت، الطبع ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــد، مؤسس المتهج

2004م.
198- الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن بــن عــي )ت 460 هـــ(، كتــاب 

الغيبــة، مؤسســة المعــارف الإســامية، قــم ـ إيــران، الطبعــة الثالثــة 1425هـــ.
199- الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي )المعــروف بابــن حمــزة(، الثاقــب 
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ــان،  ــروت- لبن ــراء، ب ــوان، دار الزه ــا عل ــل رض ــق: نبي ــم وتحقي ــب، تقدي في المناق
الطبعــة الأولى 1411هـــ- 1991م.

ــة إلى  ــزرك، الذريع ــا ب ــيخ آغ ــهير بالش ــن والش ــد محس ــراني، محم 200- الطه
تصانيــف الشــيعة، مراجعــة وتصحيــح وتدقيــق: الســيد رضــا بــن جعفــر مرتــى 
العامــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة الأولى 1430هـــ - 2009م.

 )ع(
منية  965هـ(،  )ت  الثاني(،  )الشهيد  الجبعي  علي  بن  الدين  زين  العاملي،   -201
المريد في أدب المفيد والمستفيد، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الثانية 1414هـ.
202- العامــي، زيــن الديــن بــن عــي الجبعــي )الشــهيد الثــاني(، )ت 965هـــ(، 
مســكن الفــؤاد عنــد فقــد الأحبــة والأولاد، مؤسســة آل البيــت  لإحيــاء التراث، 

قــم. وطبعــة مكتبــة العرفــان، الكويــت، الطبعة الثانيــة 1425هـــ - 1995م.
203- عبــد الوهــاب، حســن، عيــون المعجــزات، المطبعــة الحيدريــة، النجــف 

الأشرف- العــراق، طبــع عــام 1369هـــ. 
ــاعيل  ــن إس ــعيد ب ــن س ــدالله ب ــن عب ــن ب ــد الحس ــو أحم ــكري، أب 204- العس
)ت 382 هـــ(، تصحيفــات المحدثــن، المطبعــة العربيــة الحديثــة، القاهــرة - مــر، 

الطبعــة الأولى 1402 هـــ - 1982م.
205- العصفــري، أبــو عمــرو خليفــة بــن خيــاط بــن أبي هبــرة )ت 240هـــ 
ــة  ــري، مؤسس ــاء العم ــرم ضي ــق: أك ــاط، تحقي ــن خي ــة ب ــخ خليف / 854م(، تاري

الرســالة، بــروت، الطبعــة الثانيــة 1397هـــ. 
ــراث  ــاب، وزارة ال ــلم، الأنس ــن مس ــلمة ب ــاري، س ــي الصح 206- العوتب

ــة 1427هـــ. ــة الرابع ــان، الطبع ــقط – ع ــة، مس ــي والثقاف القوم
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207- العيــاشي الســمرقندي، أبــو النــر محمــد بــن مســعود، تفســر العيــاشي، 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت – لبنــان.

)غ(

208- غــر مذكــور اســم المؤلــف، الأصــول الســتة عــر مــن الأصــول الأولية، 
تحقيــق: ضيــاء الديــن المحمــودي، دار الحديث، قــم، الطبعــة الأولى 1423هـ.

 )ف(
209- الفــروز آبــادي، مجــد الدين محمــد بن يعقــوب )ت 817 هـــ/ 1415م(، 
معجــم القامــوس المحيــط، دار المعرفــة، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى 1426هـــ ـ 

2005م.
210- الفيــض الكاشــاني، محمــد بــن مرتــى )ت 1091هـــ(، كتــاب الــوافي، 
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــوم، دار إحي ــر العل ــن بح ــد المحس ــي عب ــيد ع ــق: الس تحقي

ــة الأولى 1432هـــ - 2011م. ــان، الطبع ــروت – لبن ب
ــوفى  ــي )المت ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم ــو العب ــوي، أب ــي الحم 211- الفيوم
نحــو 770 هـــ / 1368م(، المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، تحقيــق: عبــد 

ــة. د.ت. ــة الثاني ــرة، الطبع ــارف – القاه ــناوي، دار المع ــم الش العظي

)ق(
ــي )ت 363  ــد التميم ــن محم ــان ب ــة النع ــو حنيف ــربي، أب ــاضي المغ 212- الق
هـ(،دعائــم الإســام، مؤسســة النــور للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، الطبعة الأولى 

2005م.  - 1426هـ 
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213- القـاضي المغـربي، أبـو حنيفـة النعمان بـن محمـد التميمـي )ت 363 هــ(، 
شرح الأخبـار، تحقيق السـيد محمد الحسـيني الجلالي، مؤسسـة النشر الإسلامي، قم.
214- القــرشي، باقــر بــن شريــف بن مهــدي بن نــاصر )ت 1433هـــ / 2012 
م(، موســوعة ســرة أهــل البيــت: الإمــام الحســن بــن عــي ، تحقيــق: الشــيخ 
ــة الأولى 1430هـــ-  ــران، الطبع ــم- إي ــروف، ق ــرشي، دار المع ــر الق ــدي باق مه

2009م.
ــاصر )ت 1433هـــ /  ــن ن ــدي ب ــن مه ــف ب ــن شري ــر ب ــرشي، باق 215- الق
ــق:  ــن ، تحقي ــن العابدي ــام زي ــت: الإم ــل البي ــرة أه ــوعة س 2012م(، موس
الشــيخ مهــدي باقــر القــرشي، دار المعروف، قــم- إيــران، الطبعــة الأولى 1430هـ- 

م.  2009
216- القــرشي، باقــر بــن شريــف بن مهــدي بن نــاصر )ت 1433هـــ / 2012 
م(، موســوعة ســرة أهــل البيــت: الإمــام محمــد الباقــر ، تحقيــق: الشــيخ مهــدي 

باقــر القــرشي، دار المعروف، قــم- إيران، الطبعــة الأولى 1430هـــ- 2009م.
217- القــرشي، باقــر بــن شريــف بن مهــدي بن نــاصر )ت 1433هـــ / 2012 
م(، نفحــات مــن ســرة أئمــة أهــل البيــت، دار الهــدى، قــم ـ إيــران، الطبعــة الأولى 

1424 هـ. 
218- القرطبــي، أبــو عبــدالله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري 
ــاء  الخزرجــي )ت 671هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن: تفســر القرطبــي، دار إحي

الــراث العــربي، بــروت – لبنــان، طبــع عــام 1405هـــ - 1985م.
ــروت،  ــادر، ب ــاد، دار ص ــار العب ــاد وأخب ــار الب ــا، آث ــي، زكري 219- القزوين

الطبعــة الأولى 1998م.
ــلم  ــن مس ــاج ب ــن الحج ــلم ب ــن مس ــو الحس ــابوري، أب ــري النيس 220- القش
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ــام  ــع ع ــان، طب ــروت- لبن ــة، ب ــة العصري ــلم، المكتب ــح مس )ت 261هـــ(، صحي
1423هـــ- 2002م.

ــر  ــة والن ــس للطباع ــاء، دار النفائ ــة الفقه ــم لغ ــد، معج ــي، محم 221- قلعج
ــة 1408 هـــ - 1988م. والتوزيــع، بــروت، الطبعــة الثاني

ــي،  ــر القم ــم )ت 329 هـــ(، تفس ــن إبراهي ــي ب ــوفي، ع ــي الك 222- القم
ــري، دار الــرور، بــروت  ــه: الســيد طيــب الموســوي الجزائ ــق علي صححــه وعلّ

ــة الأولى 1411هـــ - 1991م. ــان، الطبع – لبن
223- القمــي، عبــاس )ت 1359 هـــ(، ســفينة البحــار ومدينــة الحكــم والآثار، 

النــاشر: أســوة، قــم، الطبعــة الأولى 1414هـ.
ــر  ــة الن ــاب، مؤسس ــى والألق ــاس )ت 1359 هـــ(، الكن ــي، عب 224- القم

ــة الأولى 1425هـــ. ــم، الطبع ــامي، ق الإس
ــج  ــخ الحج ــة في تواري ــوار البهي ــاس )ت 1359هـــ(، الأن ــي، عب 225- القم
الإلهيــة، تقديــم وتعليــق: محمــد كاظــم الخراســاني، دار الأضــواء، بــروت ـ لبنــان، 

الطبعــة الأولى 1404هـــ ـ 1984م.
ــع  ــي، ينابي ــيني البلخ ــم الحس ــن إبراهي ــليمان ب ــي، س ــدوزي الحنف 226- القن
المــودة، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى 1418هـــ 

ـ 1997 م.

)ك(
227- الكتبــي، محمــد بــن شــاكر )ت 764 هـــ(، فــوات الوفيــات، دار الكتــب 

العلميــة، بــروت – لبنــان، الطبعــة الأولى 2000م.
ــد بــن عــي بــن عثــان )ت 449 هـــ(، كنــز  228- الكراجكــي، أبــو الفتــح محمَّ
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ــان،  ــروت – لبن ــواء، ب ــة، دار الأض ــدالله نعم ــه عب ــق علي ــه وعلّ ــد، حقق الفوائ
الطبعــة الأولى 1985م.

ــان )ت 449 هـــ(،  ــن عث ــي ب ــن ع ــد ب ــح محمّ ــو الفت ــي، أب 229- الكراجك
ــروت، 1405هـــ. ــواء، ب ــار، دار الأض ــة الأطه ــى الأئمّ ــصّ ع ــتنصار في الن الاس
ــان )ت 449 هـــ(،  ــن عث ــي ب ــن ع ــد ب ــح محمّ ــو الفت ــي، أب 230- الكراجك
معــدن الجواهــر ورياضــة الخواطــر، تحقيــق الســيد حســن الموســوي البروجــردي، 

ــة الأولى 1430هـــ. ــم، الطبع ــي، ق ــة المجل ــة العلام ــورات مكتب منش
231- الكفعمي، إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمد العاملي )ت 905 هـ(، المصباح، 
مؤسسة الأعلمي للمبطوعات، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية 1403 هـ - 1983م.
232- الكفعمــي، إبراهيــم بــن عــي بــن الحســن بــن محمــد العامــي )ت 905 
هـــ(، البلــد الأمــن والــدرع الحصــن، قــدّم لــه وعلّق عليــه عــاء الديــن الأعلمي، 

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، الطبعــة الأولى 1997م.
ــه  ــكافي، ضبط ــول ال ــوب )ت 329 هـــ(، أص ــن يعق ــد ب ــي، محم 233- الكلين
ــارف  ــر شــمس الديــن، دار التع وصححــه وعلَّــق عليــه: الشــيخ محمــد جعف
للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان، طبــع عــام 1419هـــ ـ 1998م. وطبعــة دار 
ــي،  ــ‏ن الدرايت ــد حس ــق: محم ــداد والتحقي ــم، الإع ــة، ق ــة والثقافي ــث العلمي الحدي

ــة الأولى 1429 هـــ. الطبع
ــه  ــكافي، ضبط ــروع ال ــوب )ت 329هـــ(، ف ــن يعق ــد ب ــي، محم 234- الكلين
ــارف  ــر شــمس الديــن، دار التع وصححــه وعلَّــق عليــه: الشــيخ محمــد جعف
للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، طبــع عــام 1413هـــ ـ 1992م. وطبعــة دار 
ــي،  ــ‏ن الدرايت ــد حس ــق محم ــداد والتحقي ــم، الإع ــة، ق ــة والثقافي ــث العلمي الحدي

ــة الأولى 1429 هـــ. الطبع
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ــد بــن يوســف بــن محمــد القــرشي  235- الكنجــي الشــافعي، أبــو عبــدالله محمَّ
)ت 658 هـــ(، كفايــة الطالــب في مناقــب عــي بــن أبي طالــب ، دار الأضــواء، 

بــروت، الطبعــة الأولى 1430هـــ - 2009م.
236- الكــوراني العامــي: عــي، جواهــر التاريــخ: )ســرة الإمــام زيــن 

الطبعــة الأولى 1427 هـــ. قــم،  الهــدى،  دار   ، العابديــن( 
ــات أو  ــعث، الجعفري ــن الأش ــد ب ــن محم ــد ب ــي محم ــو ع ــوفي، أب 237- الك
ــق:  ــب ، تحقي ــن أبي طال ــر... ب ــن جعف ــى ب ــن موس ــاعيل ب ــعثيات: لإس الأش
ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــي، مؤسس ــاء الأعلم ــح ع ــي، تصحي ــى صبح مصطف

ــة الأولى 1434هـــ - 2013م. ــروت، الطبع ب
ــرات )ت 325 هـــ(،  ــن ف ــم ب ــن إبراهي ــرات ب ــم ف ــو القاس ــوفي، أب 238- الك
تفســر فــرات الكــوفي، تحقيــق محمــد الكاظــم، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، 

الطبعــة الأولى 1432هـــ - 2011م.
239- الكــوفي، حســن بــن ســعيد، الزهــد، تحقيــق: مــرزا غــام رضــا 

ــام 1399 هـــ. ــع ع ــم، طب ــة، ق ــة العلمي ــان، المطبع عرفاني

)ل(
240- الليثـي الواسـطي، أبـو الحسـن عيل بـن محمـد، عيـون الحكـم والمواعظ، 
تحقيق: حسني الحسـني البيرجندي، دار الحديـث، قم، الطبعـة الأولى ١٣٧٦هـ.ش.

)م(
ــح:  ــط وتصحي ــكافي، ضب ــول ال ــح، شرح أًص ــد صال ــدراني، محم 241- المازن
ــاء الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى  الســيد عــي عاشــور، دار إحي

2000م. 1421هـ- 
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ــدان )ت  ــن حم ام ب ــراس ورَّ ــن أبي ف ام ب ــي، ورَّ ــري الح ــي الأش 242- المالك
ــينية  ــة الحس ــة ورام(، العتب ــر )مجموع ــة النواظ ــر ونزه ــه الخواط 605هـــ(، تنبي
ــة دار  ــة الأولى 1434هـــ - 2013م. وطبع ــراق، الطبع ــاء – الع ــة، كرب المقدس

ــة 1368 هـــ. ش. ــة الثاني ــم، الطبع ــامية، ق ــب الإس الكت
243- المامقــاني، عبــدالله بــن محمــد حســن بــن عبــدالله )ت 1351هـــ(، تنقيــح 
  ــت ــة آل البي ــاني، مؤسس ــن المامق ــي الدي ــق: محي ــال، تحقي ــم الرج ــال في عل المق

لإحيــاء الــراث، بــروت، الطبعــة الأولى 1423هـــ.
ــالى الأزدي  ــر الث ــد الأك ــن عب ــد ب ــن يزي ــد ب ــاس محم ــو العب ــرد، أب 244- الم
)ت 286 هـــ / 899 م(، الكامــل في اللغــة والأدب، دار الفكــر العــربي، القاهــرة – 

مــر، الطبعــة الثالثــة 1417هـــ - 1997م.
ــن )ت 975 هـــ /  ــام الدي ــن حس ــي ب ــن ع ــاء الدي ــدي، ع ــي الهن 245- المتق
ــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، مؤسســة الرســالة، بــروت ـ  1567م(، كن

لبنــان، طبــع عــام 1409هـــ ـ 1989م، غــر مذكــور عــدد الطبعــة.
ــوار،  ــار الأن ــي )ت 1111م(، بح ــد تق ــن محم ــر ب ــد باق ــي، محم 246- المجل

ــة 1409هـــ ـ 1989م. ــة الرابع ــروت، الطبع ــت، ب ــل البي ــة أه مؤسس
247- المجليس، محمـد باقر بـن محمد تقـي )ت 1111م(، مـرآة العقول في شرح 

أخبـار آل الرسـول، دار الكتب الإسلامية، طهـران، الطبعة الثانيـة 1404 هـ.
248- المحــي، حميــد بــن أحمــد بــن محمــد )ت 652هـــ(، الحدائــق الورديــة في 

ــن. ــاء – اليم ــن، صنع ــع النهري ــر جام ــة، ن ــة الزيدي ــب أئم مناق
ــف )ت 742 هـــ / 1341م(،  ــاج يوس ــو الحج ــن أب ــال الدي ــزي، جم 249- الم
ــة الأولى  ــروت، الطبع ــالة، ب ــة الرس ــال، مؤسس ــاء الرج ــال في أس ــب الك تهذي

1413هـــ - 1992م. 
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ــال  ــة أع ــة: مؤسس ــة العالمي ــوعة العربي ــن، الموس ــن الباحث ــة م 250- مجموع
ــة 1419 هـــ -  ــاض – الســعودية، الطبعــة الثاني ــع، الري الموســوعة للنــر والتوزي

1999م.
251- مجموعــة مــن الباحثــن، المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، المكتبــة 

الإســامية، اســتانبول- تركيــا، غــر مذكــور ســنة الطبعــة ولا تاريخهــا.
252- المرعــي النجفــي، الســيد شــهاب الديــن )ت1411هـــ(، شرح إحقــاق 
الحــق، منشــورات مكتبــة المرعــي النجفــي العامــة، قــم، الطبعــة الأولى 1415هـــ.
253- المرعــي النجفــي، الســيد شــهاب الديــن )ت1411هـ(، مجموعة نفيســة 
في تاريــخ الأئمــه  مــن آثــار القدمــاء مــن علــاء الإماميــة الثقــات، دار القــارئ، 

بــروت، الطبعــة الأولى 2002م.
254- المســعودي، أبــو الحســن علي بن الحســن بن عــي )ت 346 هـــ ـ 957م(، 
مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، اعتنــى بــه وراجعــه: كــال حســن مرعــي، المكتبة 

العصريــة، بيروت ـ لبنــان، الطبعــة الأولى 1425 هـ ـ 2005م. 
ــي )ت 346 هـــ ـ  ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــعودي، أب 255- المس
ــة  ــم، الطبع ــر، ق ــة والن ــان للطباع ــة أنصاري ــة، مؤسس ــات الوصي 957م(، إثب

1426هـــ-2006م. ــة  الثالث
256- المســعودي، أبــو الحســن عــي بــن الحســن بــن عــي )ت 346 هـــ ـ 957 

م(، التنبيــه والأشراف، دار ومكتبــة الهــال، بــروت، طبــع عــام 1981م.
257- المشــغري العامــي، جمــال الديــن يوســف بــن حاتــم بــن فــوز بــن مهنــد 
الشــامي )ت 664 هـــ(، الــدر النظيــم في مناقــب الأئمــة اللهاميــم، مؤسســة النــر 

الإســامي، قــم، د.ت.
258- المشــهدي الحائــري، أبــو عبــدالله محمــد بــن جعفر بــن عــي )ت 610هـ(، 
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ــامي،  ــر الاس ــة الن ــاني، مؤسس ــي الأصفه ــواد القيوم ــق: ج ــر، تحقي ــزار الكب الم
قــم، الطبعــة الاولى 1419هـ.

ــة التطهــر، دار  ــر في تفســر آي ــد الحســن، أقطــاب الدوائ 259- مصطفــى، عب
القــرآن الكريــم، قــم، طبــع عــام 1403هـــ

260- المظفـر، محمد حسـن )ت 1375هــ(، دلائل الصدق لنهج الحق، مؤسسـة 
آل البيـت  لإحياء التراث، بيروت، الطبعـة الأولى 1438هـ - 2017م.

ــة  ــروت، الطبع ــى، ب ــة، دار المرت ــد الإمامي ــا، عقائ ــد رض ــر، محم 261- المظف
الأولى 1426هـــ - 2005م. وطبعــة مؤسســة أم البنــن، بــروت- لبنــان، الطبعــة 

العــاشرة 1430هـــ- 2009م.
ــن النعــان العكــري البغــدادي  ــن محمــد ب ــدالله محمــد ب ــو عب ــد، أب 262- المفي
ــخ  ــة التاري ــاد، مؤسس ــى العب ــج الله ع ــة حج ــاد في معرف )ت 413 هـــ(، الإرش
العــربي، بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى، غــر مذكــور تاريــخ الطبعــة. وطبعــة دار 
  المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، تحقيــق مؤسســة آل البيــت

لتحقيــق الــراث، الطبعــة الثانيــة 1414هـــ - 1993م. 
ــن النعــان العكــري البغــدادي  ــن محمــد ب ــدالله محمــد ب ــو عب ــد، أب 263- المفي
ــام  ــع ع ــروت، طب ــامي، ب ــاب الإس ــالات، دار الكت ــل المق )ت 413 هـــ(، أوائ

1403هـــ - 1983م
264- المفيـد، أبـو عبـدالله محمـد بـن محمد بـن النعمان العكربي البغـدادي )ت 

413 هــ(، تصحيـح الاعتقـاد، مؤسسـة التاريـخ العربي، بريوت- لبنـان، د.ت.
ــن النعــان العكــري البغــدادي  ــن محمــد ب ــدالله محمــد ب ــو عب ــد، أب 265- المفي
ــي  ــة الأعلم ــاري، مؤسس ــر غف ــي أك ــق ع ــاص، تحقي )ت 413 هـــ(، الاختص

ــة الأولى 1430هـــ - 2009م. ــان، الطبع ــروت - لبن ــات، ب للمطبوع
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ــن النعــان العكــري البغــدادي  ــن محمــد ب ــدالله محمــد ب ــو عب ــد، أب 266- المفي
)ت 413 هـــ(، الأمــالي، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت- لبنــان، د.ت.

ــن النعــان العكــري البغــدادي  ــن محمــد ب ــدالله محمــد ب ــو عب ــد، أب 267- المفي
)ت 413 هـــ(، المقنعــة، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت- لبنــان، د.ت. وطبعــة 

مؤسســة النــر الإســامي، قــم− إيــران، الطبعــة الثانيــة ١٤١٠ هـــ.
268- المفيـد، أبـو عبـدالله محمـد بـن محمد بـن النعمان العكربي البغـدادي )ت 
413 هــ(، المسـائل الجاروديّـة، تحقيـق الشـيخ محمد كاظم مديـر شـانجي، دار المفيد 

للطباعـة والنرش والتوزيـع، بريوت – لبنـان، الطبعـة الثانية 1414هــ - 1993م.
ــن  ــام زي ــاة الإم ــوي )ت 1391هـــ(، حي ــرزاق الموس ــد ال ــرم، عب 269- المق
العابديــن ، العتبــة الحســينية المقدســة، كربــاء – العــراق، الطبعــة الأولى 

2015م.  - 1436هـــ 
270- معرفــة، محمــد هــادي )ت 1427هـــ(، التفســر الأثــري الجامــع، قــم، 

إيــران، 1387هـــ. ش.
ــات،  ــارف للمطبوع ــزان، دار التع ــيعة في المي ــواد، الش ــد ج ــة، محم 271- مغني

ــة 1399هـــ - 1979م. ــة الرابع ــان، الطبع ــروت – لبن ب
ــر  ــام جعفـ ــه الإمـ ــواد )ت 1979م(، فقـ ــد جـ ــيخ محمـ ــة، الشـ 272- مغنيـ
ـــة  ـــران، الطبع ـــم – إي ـــة، ق ـــبطين العالمي ـــة الس ـــتدلال، مؤسس ـــرض واس ـــادق ع الص

١٤٢٤هـ. الأولى 
ــاج  ــن تـ ــرؤوف بـ ــد الـ ــو بعبـ ــد المدعـ ــن محمـ ــن الديـ ــاوي، زيـ 273- المنـ
العارفـــن بـــن عـــي بـــن زيـــن العابديـــن الحـــدادي القاهـــري )ت 1031هــــ(، 
ـــة  ـــروت، الطبع ـــة، ب ـــب العلمي ـــر، دار الكت ـــع الصغ ـــر: شرح الجام ـــض القدي في

الأولى 1415 هــــ - 1994م.
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)ن(
274- النجــاشي، أحمــد بــن عــي بــن أحمــد )ت 450 هـــ(، رجــال النجــاشي، 
شركــة الأعلمــي للمطبوعات، بــروت- لبنــان، الطبعة الأولى 1431هـــ-2010م. 
275- النجفــي، الشــيخ محمــد حســن بــن محمــد باقــر )ت 1266 هـــ(، جواهــر 
ــان،  ــروت – لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــام، دار إحي ــع الإس ــكلام في شرح شرائ ال

ــابعة ١٩٨١م. الطبعة الس
ــي )ت  ــق النراق ــروف بالمحق ــدي، والمع ــد مه ــن محم ــد ب ــي، أحم 276- النراق
ــاء  ــت لإحي ــة آل البي ــة، مؤسس ــكام الشريع ــيعة في أح ــتند الش 1245 هـــ(، مس

ــة الأولى 1419 هـــ. ــم، الطبع ــراث، ق ال
ــر )ت 360 هـــ(،  ــن جعف ــم ب ــن ابراهي ــد ب ــدالله محم ــاني، أبوعب 277- النع
الغيبــة، تحقيــق: عــي أكــر الغفــاري، نــر مديــن، قــم، 1426هـــ. وطبعة مؤسســة 

ــة الأولى 1434هـــ - 2013م. ــات، الطبع ــي للمطبوع الأعلم
278- النــووي الشــافعي، محيــي الديــن يحيــى بــن شرف )ت 676 هـــ / 1277 
م(، تهذيــب الأســاء واللغــات، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان. وطبعــة دار 

الرســالة العالميــة، دمشــق، ســوريا، الطبعــة الأولى 1430هـ.
ــة  ــاب )ت 733 هـــ / 1333 م(، نهاي ــد الوه ــن عب ــد ب ــري: أحم 279- النوي
الأرب في فنــون الأدب، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى 1424 هـــ - 2004 م. 
وطبعــة المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف والترجمــة والطباعــة والنــر، القاهــرة.
ــن،  ــة الواعظ ــال )ت 508 هـــ(، روض ــن الفت ــد ب ــابوري، محم 280- النيس

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت ـ لبنــان.
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)هـ(
281- الهاشــمي العلــوي، زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب 
)ت 122هـــ(، مســند زيــد بــن عــي، منشــورات دار مكتبة الحيــاة، بــروت – لبنان.
ــري )ت 76 هـــ(،  ــن قيس العام ــليم ب ــادق س ــو ص ــوفي، أب ــالي الك 282- اله

ــروت، 2016م. ــوراء، ب ــالي، دار الح ــس اله ــن قي ــليم ب ــاب س كت

 )ي(
في  وجهوده    العابدين  زين  الإمام  موسى،  شمخي  عبدالله  الياسري،   -283

علوم القرآن، العتبة الحسينية المقدسة، كربلاء – العراق، الطبعة الأولى 1436هـ.
284- اليافعـــي اليمنـــي المكـــي، عبـــدالله بـــن أســـعد )ت 768 هــــ(، مـــرآة 
ـــة الأولى  ـــان، الطبع ـــروت – لبن ـــة، ب ـــب العلمي ـــان، دار الكت ـــرة اليقظ ـــان وع الجن

1997م.  - 1417هـ 
ــروة  ــي )ت 1337هـــ(، الع ــم الطباطبائ ــد كاظ ــيد محم ــزدي، الس 285- الي

ــة 1424هـــ. ــة الثاني ــم، الطبع ــامي، ق ــر الإس ــة الن ــى، مؤسس الوثق
ــح )ت  ــن واض ــب ب ــن وه ــر ب ــن جعف ــحاق ب ــن إس ــد ب ــوبي، أحم 286- اليعق
ــور، دار  ــل المنص ــيه خلي ــع حواش ــه ووض ــق علي ــوبي، علَّ ــخ اليعق 292 هـــ(، تاري

ــة 1423 هـــ ـ 2002م.  ــة الثاني ــان، الطبع ــروت ـ لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
ــة  ــليمان، النفح ــن س ــوح ب ــن أبي الفت ــم ب ــد كاظ ــوي، محم ــاني الموس 287- الي
ــة  ــم، الطبع ــة، ق ــي العام ــي النجف ــة المرع ــة، مكتب ــر البري ــاب خ ــة في أنس العنبري

1419هـ. الأولى 
288- اليــاني، يحيــى بــن أبي بكــر العامــري الحــرضي، غربــال الزمــان في وفيــات 

الأعيــان، دار الخــر، دمشــق، الطبعــة الأولى 1405هـ.
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